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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

 تنشر ثلاث مقالات تتناول أبعادها العربية

ر دمشق من استعمال الكيماوي... ويحسم في تل أبيب مصير قاعدة «التنف»
ّ
غريفيث في صنعاءبولتون يحذ

وعينه على مشاورات جديدة

لبنان: سباق بين «تصريف الأعمال»  
وجهود تشكيل الحكومة

أولويات أميركا وروسيا وفرنسا في ٢٠١٩

«النصرة» تقترب من حلب وتتوسع في إدلب
لندن: بدر القحطاني

حــطــت طــائــرة الأمـــم المتحدة 
الـــــصـــــغـــــيـــــرة المــــخــــصــــصــــة لـــنـــقـــل 
المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي الــــخــــاص إلـــى 
اليمن مــارتــن غريفيث فــي مطار 
صنعاء الدولي أمس، إيذانا ببدء 
جــولــة مــكــوكــيــة يــبــدأهــا المبعوث 
بلقاءات قيادات حوثية، والجنرال 
الهولندي باتريك كومارت رئيس 

لجنة إعادة الانتشار وفريقه.
ورجــــحــــت مــــصــــادر مــطــلــعــة 
مــــلــــفــــات «اتــــفــــاقــــيــــات  تــــحــــوز  أن 
استوكهولم»، وخصوصا «اتفاق 
الحديدة»، اهتمام المبعوث خلال 
اتـــه، بــيــد أن مــلــف الــجــولــة  لـــقـــاء

المقبلة للمشاورات أيضا سيأخذ 
الــنــقــاشــات، لا سيما  نصيبا فــي 
أن الموعد المرتقب للجولة المقبلة 
سيكون نهاية الشهر الحالي، أو 

المــقــبــل. وسينتقل  الــشــهــر  بــدايــة 
المبعوث بعد زيـــارة صنعاء إلى 
الرياض، ومن المرتقب أن يلتقي 

قيادات بالحكومة اليمنية.

إلــى ذلـــك، اتــهــم وزيـــر الإدارة 
الــلــجــنــة العليا  المــحــلــيــة ورئــيــس 
الــحــكــومــة اليمنية،  فــي  لــلإغــاثــة 
عــبــد الــرقــيــب فـــتـــح، المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة، باحتجاز ٧٢ شاحنة 
إغــاثــيــة تــابــعــة لــبــرنــامــج الــغــذاء 
الـــــعـــــالمـــــي كــــــانــــــت مــــتــــجــــهــــة إلـــــى 
أمــــــــس. وقــــــــال إن  مـــحـــافـــظـــة إب 
«الحوثيين يقومون بعمل ممنهج 
ضد العملية الإغاثية في اليمن، 
ويـــهـــدفـــون مــــن خـــلالـــه لــتــجــويــع 
الـــشـــعـــب الــيــمــنــي وحـــرمـــانـــه مــن 
أبــــســــط الــــحــــقــــوق المـــتـــمـــثـــلـــة فــي 
وصــول المستحقات الإغاثية إلى 

المحتاجين».
(تفاصيل ص ٤)

بيروت: نذير رضا

اســــتــــحــــوذت الــــــدعــــــوة الـــتـــي 
وجــهــهــا رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
نبيه بري لانعقاد جلسة حكومية 
لــدراســة مــوازنــة عــام ٢٠١٩، على 
الـــنـــقـــاش الـــســـيـــاســـي، إثـــــر تــعــثــر 
الـــجـــهـــود لــلــتــوصــل إلــــى تــســويــة 
للعقدة الحكومية، وانقسم إزاءها 
الأطــراف، بين مؤيد لتفعيل عمل 
حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال، وفــي 
ـــــقـــــوات الــلــبــنــانــيــة»  مـــقـــدمـــهـــم «ال
و«حـــركـــة أمـــــل»، ومـــعـــارض لــهــا، 

وفي مقدمهم «التيار الوطني».
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر مــــواكــــبــــة 
مــؤيــدة لـــدراســـة المـــوازنـــة الــعــامــة 
فــي الــحــكــومــة إن «إقــــرار المــوازنــة 
في حكومة تصريف الأعــمــال لن 
يــتــرتــب عــلــيــه أي ضـــرر سياسي 
عــــلــــى ســــعــــد الــــــحــــــريــــــري، كـــونـــه 
رئيس حكومة تصريف الأعمال 

وهـــــو الـــرئـــيـــس المـــكـــلـــف تــشــكــيــل 
الــــحــــكــــومــــة الــــعــــتــــيــــدة»، مــــذكــــرة 
بــتــصــريــحــات لــــوزيــــر المــــــال عــلــي 
حسن خليل عندما زار الحريري 
مــنــتــصــف الأســــبــــوع، وحـــــذر من 
أنــه «إذا تــأخــر تشكيل الحكومة 
شـــهـــرا إضــــافــــيــــا، فـــقـــد لا تــتــوفــر 
الأمــوال لــوزارات كثيرة، وعندها 

سنكون مضطرين لإيــجــاد سبل 
لتأمينها».

ورغــم تريث «المستقبل» من 
إبــــداء مــوقــف، أعــلــن عــضــو تكتل 
«لـــبـــنـــان الــــقــــوي» الـــنـــائـــب ســلــيــم 
عون «أن تفعيل حكومة تصريف 

أعمال أمر غير وارد».
(تفاصيل ص ٦)

لندن: «الشرق الأوسط»

مـــــــــــاذا ســـــتـــــكـــــون أولـــــــويـــــــات 
أميركا وروسيا وفرنسا في عام 
٢٠١٩؟ وكيف ستتأثر بها منطقة 
الــشــرق الأوســـط؟ هــذان الــســؤالان 
طـــرحـــتـــهـــمـــا «الـــــشـــــرق الأوســـــــط» 
عـــلـــى ثـــلاثـــة خــــبــــراء بــــارزيــــن مــن 
أميركا وروسيا وفرنسا، فجاءت 

الإجابات في ثلاث مقالات.

الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي الــســابــق 
لـــدى ســوريــا روبــــرت فـــورد كتب: 
«مــــن المـــقـــرر إجــــــراء الانــتــخــابــات 
الرئاسية المقبلة خلال ٢٢ شهرا، 
وبــحــلــول منتصف ٢٠١٩ ستبدأ 
الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة الأمــيــركــيــة. 
يـــجـــب أن تــــبــــدأ كــــل الــتــحــلــيــلات 
الخاصة بوضع أميركا في ٢٠١٩ 

من تلك النقطة».
إلـــى روســيــا، فــإن  وبالنسبة 

فيتالي نعومكين رئيس «معهد 
الاســـتـــشـــراق» الــتــابــع لأكــاديــمــيــة 
الـــعـــلـــوم الـــروســـيـــة فـــي مــوســكــو، 
كتب عن «سنة إمكانيات جديدة 
ومــصــاعــب فــي آن واحــــد». ويــرى 
أن سوريا ستبقى «نقطة استناد 
مهمة بالنسبة إلى موسكو، حيث 
استطاعت الأخــيــرة تحقيق جزء 
كبير من الأهــداف التي وضعتها 

أمامها».

مـــــن جــــهــــتــــه، كــــتــــب الـــســـفـــيـــر 
الــفــرنــســي الأســـبـــق لــــدى ســوريــا 
مــــيــــشــــال دوكـــــلـــــو أن مــــظــــاهــــرات 
«الــــــســــــتــــــرات الــــــصــــــفــــــراء» دفـــعـــت 
الــرئــيــس إيــمــانــويــل مـــاكـــرون إلــى 
«الـــــشـــــعـــــور بــــالــــضــــآلــــة، والأيـــــــــام 
الــــقــــادمــــة ســـتـــوضـــح مــــا إذا كـــان 
الــداخــل على  سيركز جــهــده على 

حساب دور فرنسا الخارجي».
(تفاصيل ص ١١)

القاهرة: سوسن أبو حسين
بيروت - أنقرة - واشنطن: 

«الشرق الأوسط»

وصـــــــلـــــــت «هــــــيــــــئــــــة تــــحــــريــــر 
الـــشـــام» (جــبــهــة الــنــصــرة ســابــقــاً) 
إلـــى مــشــارف مــديــنــة حــلــب شمال 
سوريا بعد سيطرتها على مواقع 
«حركة نور الدين  كانت خاضعة لـ
الزنكي» إثر معارك استمرت أربعة 
أيّام وأدّت إلى مقتل أكثر من مائة 

مسلح.
وقــالــت مــصــادر مــعــارضــة إن 
محادثات جرت أمس بين «الهيئة» 
و«الجبهة الوطنية للتحرير» في 
ريــــف إدلـــــب بــعــد ســيــطــرة الأولــــى 
على مناطق واســعــة كانت تابعة 

لفصائل أخرى.
على صعيد آخــر، حــذر جون 
بــولــتــون مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي 
الأميركي دمشق من مغبة اعتبارها 
الانسحاب الأميركي المتوقع دعوة 
لاســتــخــدام الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة. 
وقــــال بــولــتــون للصحافيين على 
طائرة نقلته إلى تل أبيب: «ليس 
هناك تغير على الإطلاق في موقف 
الــولايــات المتحدة، وأي استخدام 
مـــــــن جــــــانــــــب الـــــنـــــظـــــام الــــــســــــوري 
لأســلــحــة كــيــمــاويــة ســيــقــابــل بــرد 
قـــــوي لـــلـــغـــايـــة... كـــمـــا فــعــلــنــا فــي 
مــرتــين ســابــقــتــين». وقـــال مــســؤول 
أميركي إن الولايات المتحدة تريد 
الاستماع من إسرائيل والأردن قبل 
التالية في شأن  اتخاذ الخطوات 

مصير قاعدة التنف.
إلى ذلك، أفاد المتحدث الرسمي 
بــــاســــم الأمــــــــين الـــــعـــــام لــلــجــامــعــة 
العربية السفير محمود عفيفي، 
بأن الجامعة لم تتلق أي طلبات من 
أعضائها بشأن إنهاء قرار تعليق 
عـــضـــويـــة دمــــشــــق. وقـــــــال عــفــيــفــي 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أمـــــس، إنــه  لــــ
«كان مقرراً انعقاد اجتماع دوري 
عادي على مستوى المندوبين في 
مقر الجامعة بالقاهرة اليوم وتم 
تأجيله»، لكنه لم يوضح أسباب 

الإلغاء. (تفاصيل ص ٧)

سوري مع ولديه على دراجة نارية قرب مبنى دمرته غارة جوية للنظام في أورم الكبرى بريف حلب أمس (أ.ف.ب) 

بحث مع السيسي ملف المصالحة الفلسطينية محتجون هاجموا مكتب الناطق باسم الحكومة... وقوات الأمن فوجئت بتكتيكاتهم

عباس: القادم خطير ولن أنتهي خائناً باريس تخسر الرهان... و«السترات الصفراء» تعود
القاهرة : سوسن أبو حسين

هــــيــــمــــن مـــــلـــــف المــــصــــالــــحــــة 
الفلسطينية على لقاء الرئيس 
الــفــتــاح السيسي  المـــصـــري عــبــد 
ونــظــيــره الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 
عــــــبــــــاس (أبـــــــــــو مـــــــــــــــازن)، خـــــلال 
مـــبـــاحـــثـــات أجـــــريـــــت فـــــي قــصــر 
الــقــاهــرة  الاتــحــاديــة بالعاصمة 
أمــــــس. وبـــحـــث الـــجـــانـــبـــان آخـــر 
المستجدات على صعيد القضية 
الفلسطينية، في ظل التحديات 
التي تواجهها، والــدور العربي 
في دعم الموقف الفلسطيني في 

المحافل الدولية كافة.
وكــــــــان أبـــــــو مــــــــازن اســـتـــبـــق 
اجتماعه بالسيسي بلقاء وفد 
مــن كــبــار الإعــلامــيــين والمثقفين 
المـــــصـــــريـــــين، فــــــي مــــقــــر إقـــامـــتـــه 
الــقــاهــرة، مساء أول  بالعاصمة 
مـــن أمــــس، وأطــلــعــهــم عــلــى آخــر 
الــتــطــورات الــســيــاســيــة الــجــاريــة 

في المنطقة. 
وحــــــســــــب بــــــيــــــان لــــســــفــــارة 
فلسطين في القاهرة، قال عباس: 
«القادم خطير ولن أنهي حياتي 
خـــائـــنـــاً، ولا يـــوجـــد لــــدي ســلاح 
أحـــــارب بــــه، ولـــكـــن أســتــطــيــع أن 

أقول لا، ولدي شعب يقول لا».
وحــــــســــــب الــــــبــــــيــــــان انــــتــــقــــد 
الـــــرئـــــيـــــس الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي «مـــــا 
قــامــت بــه الإدارة الأمــيــركــيــة من 
انـــحـــيـــاز لإســـرائـــيـــل بــاعــتــرافــهــا 
بــــالــــقــــدس عـــاصـــمـــة لـــهـــا ونـــقـــل 
سفارة بلادها إليها، واتخاذها 
إجراءات عقابية»، وقال إن هذه 
الإجـــراءات «لــن تزيل أو تقوض 
حقنا فــي الــقــدس، ولــن تجعلنا 
نـــتـــنـــازل عـــن ثــوابــتــنــا الــوطــنــيــة 
وحــقــوقــنــا المــشــروعــة». وأكـــد أن 
«الفلسطينيين لن يوافقوا على 
مـــا أطــلــق عــلــيــه (صــفــقــة الــقــرن) 

الــتــي انتهت بــالــفــعــل». وأضــاف 
أن «الأبـــــــواب مــغــلــقــة تــمــامــا مع 
الولايات المتحدة، إلا إذا تراجعت 
عن الإجــراءات العقابية التي تم 

اتخاذها ضدنا».
وتـــحـــدث أبـــو مــــازن عـــن أنــه 
يتم إدخــال مبالغ كبيرة لحركة 
حماس عن طريق رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. 
ومـــضـــى يــــقــــول: «نـــحـــن أمــــــام ٣ 
مـــواضـــيـــع غـــيـــر مــحــتــمــلــة وهـــي 
الوضع الأميركي، والإسرائيلي، 

والإخوان المسلمون».
(تفاصيل ص ٥)

باريس: ميشال أبو نجم

واجهت الحكومة الفرنسية، 
أمس، سبتاً آخر من احتجاجات 
«السترات الصفراء»، وهو الثامن 
مـــــن نـــــوعـــــه، وخـــــســـــرت رهـــانـــهـــا 
عـــلـــى الــــتــــنــــازلات الـــتـــي قــدمــتــهــا 

للمحتجين.
وشهد يوم أمس أعمال عنف 
وحــــرائــــق، ولـــجـــوء إلــــى الــقــنــابــل 
الــــصــــوتــــيــــة والمــــســــيــــلــــة لـــلـــدمـــوع 
والطلقات المطاطية، في باريس 
وعــدد من المــدن الكبرى، لكن أهم 
مــا ميزها هــو مهاجمة أصحاب 

«الـــــســـــتـــــرات الـــــصـــــفـــــراء» مــكــتــب 
الناطق باسم الحكومة الفرنسية، 
الــوزيــر بنجامين غريفو، قبل أن 
تتدخل الشرطة لتقوم بإخراجه، 
وهــو مــا يــدحــض آمـــال الحكومة 
بـــانـــدثـــار الـــحـــركـــة الاحــتــجــاجــيــة 
الـــتـــي انــطــلــقــت مــنــذ ١٧ نــوفــمــبــر 

(تشرين الثاني) الماضي.
وفـــوجـــئـــت قــــــوات الأمــــــن فــي 
بــاريــس بتكتيكات المتظاهرين، 
الــــذيــــن اعــــتــــمــــدوا مـــبـــدأ تــشــتــيــت 
القوى الأمنية، والتنقل والتجمهر 
في أكثر من مكان في وقت واحد. 
ورغـــــــــم أن حــــامــــلــــي «الــــســــتــــرات 

الصفراء» أبلغوا مديرية الشرطة 
بـــحـــصـــول مـــســـيـــرتـــين، أهــمــهــمــا 
انـــطـــلـــقـــت مـــــن أمـــــــام مـــقـــر بــلــديــة 
بــاريــس بــاتــجــاه مبنى الــبــرلمــان، 
فــإن الأمـــور لــم تسر وفــق مــا كان 

مقرراً لها.
وخــــــلال مــســيــرتــهــم بــاتــجــاه 
البرلمان، حصلت مناوشات بين 
المحتجين ورجال الأمن، وتحولت 
إلـــــى عــمــلــيــات كــــر وفــــــر، بـــعـــد أن 
عمدت مجموعات من المحتجين 
إلــى إقــامــة حــواجــز أشعلت فيها 
الـــنـــيـــران، كــمــا أحـــرقـــت دراجـــــات 
نارية، وقلبت سيارات، وحصلت 

اعـــتـــداءات على عــدد مــن المتاجر 
والمـــقـــاهـــي والمـــطـــاعـــم وســــط هــذه 
الــــجــــادة الـــشـــهـــيـــرة فــــي بـــاريـــس، 
المــــعــــروفــــة أيـــضـــاً بـــأنـــهـــا «الـــحـــي 
الثقافي» الذي يضم كبريات دور 

النشر والمكتبات.
ومـــــا عـــرفـــتـــه بــــاريــــس، تــكــرر 
فـــي غــالــبــيــة مــــدن المـــنـــاطـــق، مثل 
بوردو ومرسيليا وتولوز وليون 
المــــدن الرئيسية  وبــوفــيــه. إلا أن 
غرب فرنسا، ومنها روان وكان، 
ونــانــت وريــــن، هــي الــتــي شهدت 

أعنف المواجهات والصدامات.
(تفاصيل ص ١٠)

مدن السودان تتأهب لمواجهات اليوم

تفاقم أزمة الاعتقالات بين واشنطن وموسكو

{تشخيص مصلحة النظام} في إيران  
يوافق على اصلاح قانون «مكافحة غسل الأموال»

(ص ٣)

(ص ١٠)

(ص ٣)

(يوميات الشرق)صحف الكويت بدأت احتجابها يوماً توفيراً للنفقات

الحوثيون احتجزوا
 ٧٢ شاحنة إغاثة 
في طريقها إلى إب

عرض إماراتي مبهج في افتتاح كأس آسيا
طلاق كنسي بين أوكرانيا وروسيا... في إسطنبول

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت دولـــــة الإمــــــــارات افـــتـــتـــاح كــــأس آســيــا 
لــكــرة الــقــدم أمـــس فــي حــفــل مــبــهــج حــبــس أنــفــاس 
آلاف المــشــجــعــين بــاســتــاد مــديــنــة زايــــد الــريــاضــيــة 
في أبوظبي، واستمر حبس الأنفاس إلى انتهاء 
المـــبـــاراة الأولــــى بــين أصــحــاب الأرض والــبــحــريــن 

بتعادل مثير ١ - ١.
وحــول حفل افتتاح أكبر بطولة لكأس آسيا 
إلــى منصة حية للموسيقى  على الإطــلاق الملعب 
والألـــــــوان وســــط تـــألـــق المــغــنــي الإمــــاراتــــي حسين 
الجسمي. وعبرت الفقرات المقدمة عن كــرة القدم 
الآسيوية وهوية شعب الإمارات، التي تستضيف 
الــبــطــولــة لــلــمــرة الــثــانــيــة فــي تــاريــخــهــا. وانطلقت 

البطولة، التي تقام تحت شعار «جمع آسيا معاً»، 
بأغنية «زانها زايد» التي اشترك في أدائها الجسمي 
وبلقيس وعيضة المنهالي محاطين بمئات المؤدين، 
صنعوا تجربة مميزة مهدت الطريق أمام المباراة 
الافتتاحية بين الإمــارات والبحرين. وشارك أكثر 
من ٦٠٠ عارض محترف من الإمارات ودول أخرى 
في الحفل. كما شهد الحفل نماذج لصقور عملاقة 

إضافة لنموذج ضخم لكأس آسيا الجديدة.
وبعد العرض انطلقت المباراة الافتتاحية بين 
الإمــــارات والــبــحــريــن، والــتــي لــم تقل إثــــارة، حيث 
تقدم المنتخب البحريني بهدف لمحمد الرميحي 
في الدقيقة ٧٨، قبل أن يعادل البديل أحمد خليل 

من ركلة جزاء في الدقيقة ٨٨. 
(تفاصيل عالم الرياضة)

إسطنبول: «الشرق الأوسط»

وقع بطريرك القسطنطينية برثلماوس، 
أمس، القرار الرسمي بإنشاء كنيسة أوكرانية 
مستقلة عـــن الــكــنــيــســة الـــروســـيـــة، فـــي قـــداس 
احتفالي فــي إسطنبول فــي حضور الرئيس 

الأوكراني بترو بوروشنكو.
واعتبر الرئيس الأوكراني أن «هذا الحدث 
تــاريــخــي»، مــوجــهــا إلـــى الــبــطــريــرك «عــبــارات 
الامــتــنــان الــكــبــيــرة بــاســم الــشــعــب الأوكـــرانـــي 
وباسم أمتنا»، مضيفا «لقد وصلنا إلى هنا 

بــعــد وقـــت طـــويـــل». وحــضــر 
الـــــــقـــــــداس أيـــــضـــــاً الــــرئــــيــــس 
الأوكـــرانـــي الأســبــق فيكتور 

يوشينكو.
وحسب وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة، أعــلــن البطريرك 

بـــرثـــلـــمـــاوس ومـــقـــره إســطــنــبــول فـــي أكــتــوبــر 
الـــتـــاريـــخـــي  الـــــقـــــرار  (تــــشــــريــــن الأول) ٢٠١٨ 
بالاعتراف بكنيسة أرثوذكسية مستقلة في 
أثـــار غضب الكنيسة الروسية  أوكــرانــيــا، مــا 
التي استنكرت ما اعتبرته «انشقاقاً» وقطعت 

علاقتها مع القسطنطينية جراء ذلك.
وفي ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٨. أعلن 
مجمع انعقد في كييف قيام الكنيسة الجديدة، 
واضعاً نهاية لـ٣٣٢ سنة من وصاية الكنيسة 
الروسية على أوكرانيا، واختار على رأسها 
المطران إبيفانيوس البالغ من العمر ٣٩ عاماً. 
واعتبرت الكنيسة الأوكرانية 
المجمع  أن  التابعة لموسكو 
تــــزال  قــــانــــونــــي»، ولا  «غـــيـــر 
تتمتّع بــنــفــوذ كبير وتملك 
العدد الأكبر من الأبرشيات 

في البلاد. (تفاصيل ص ٣)

البلد المضيف يقص الشريط بتعادل مثير مع البحرين

اللاعب الإماراتي أحمد خليل (يسار) يسجل ركلة جزاء 
في افتتاح بطولة كأس آسيا ٢٠١٩ أمس (إ.ب.أ)
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مطالبات في العراق بإعادة النظر 
في مهام دور تأهيل المشردين

بغداد: فاضل النشمي

الــعــمــل  أعـــلـــنـــت وزارة  فــيــمــا 
والـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة الــعــراقــيــة 
أن وزيرها باسم عبد الزمان، أمر 
بفتح تحقيق عاجل في ملابسات 
الحريق الذي اندلع أول من أمس 
المــشــردات بمنطقة  في دار تأهيل 
الأعظمية شمال العاصمة بغداد، 
وأسفر عن وفــاة ٦ منهن تتراوح 
أعمارهن بين ١٦ و٢٢ عاماً، دعت 
مـــفـــوضـــيـــة حـــقـــوق الإنـــــســـــان إلـــى 
إعادة النظر في مهام دور تأهيل 

المشردين.
وكان الوزير زمان رفقة الوكيل 
الأقدم للوزارة فالح العامري، قاما 
بزيارة الدار للاطلاع على الأضرار 
البشرية والمادية والمعنوية التي 
لحقت بها نتيجة الحريق وأعمال 
الشغب التي وقعت فيها ومعرفة 
أحوال النزيلات. وأشارت الوزارة 
فــي بــيــان إلـــى وجــــود «تحقيقات 
الــداخــلــيــة  تــجــري مـــن قــبــل وزارة 
والأدلـــــــة الــجــنــائــيــة لمــعــرفــة سبب 
الــحــادث». وألمحت إلى أن الدلائل 
الأولية تؤكد «قيام مجموعة من 
المـــــودعـــــات المـــحـــكـــومـــات بــأعــمــال 
شغب نتيجة مشاجرة بينهن أدت 
إلــى وفـــاة ستة منهن». وتــوعــدت 
«إحــالــة المتسببين  بـــ وزارة العمل 
إلـــــى الـــقـــانـــون لـــيـــنـــالـــوا جـــزاءهـــم 
العادل، وأن الحادث لن يمر دون 
مــعــرفــة الأســـبـــاب الحقيقية التي 
أدت إلــى مصرع النساء الستة». 
كما وعدت بنشر نتائج التحقيق، 
بعد التنسيق مع المفوضية العليا 
لحقوق الإنسان لغرض التحقيق 

بالموضوع وتقديم رأي محايد.
وتـــتـــحـــدث بـــعـــض الـــتـــقـــاريـــر 
عـــن ســــوء مــعــامــلــة تــتــعــرض لها 
الــدار، وعــدم السماح  الفتيات في 
لـــهـــن بــــالــــخــــروج مـــنـــهـــا، وفـــــرض 
بـــعـــض الـــقـــيـــود الـــديـــنـــيـــة عــلــيــهــن 
كــلــبــس الــحــجــاب وغـــيـــره، وتــقــول 
بعض الجهات القريبة من لوائح 

الــدار وطريقة إدارتــهــا إن «قانون 
دور التأهيل رقــم ٣٢ لسنة ١٩٧١ 
الذي تعمل به الدار يمنع معالجة 
مــــشــــكــــلات الـــــفـــــتـــــيـــــات، وأهــــمــــهــــا 
انــخــراطــهــن فــي المجتمع  صعوبة 
ورغــبــتــهــن بـــرؤيـــة بــعــض مــعــالــم 
بــــغــــداد، لـــذلـــك يـــصـــاب مــعــظــمــهــن 
بالكآبة». وأشارت بعض التقارير 
إلـــــى أن أســــبــــاب أعــــمــــال الــشــغــب 
والحريق تعود إلى «سوء المعاملة 
وعــــدم تــوفــيــر الـــخـــدمـــات الــكــافــيــة 

للنزيلات».
لــكــن الــوكــيــل الأقـــــدم لـــــوزارة 
الـــعـــمـــل والـــــشـــــؤون الاجــتــمــاعــيــة 
فالح العامري نفى ذلك، وذكر أن 
الــــدار «تــوفــر الــخــدمــات والــطــعــام 
بـــشـــكـــل كـــــــافٍ وفــــقــــاً لــلــمــقــايــيــس 
 عن حسن المعاملة 

ً
العالمية، فضلا

الـــدار والحارسات  مــن قبل إدارة 
الإصــــــــلاحــــــــيــــــــات والــــــبــــــاحــــــثــــــات 
الاجــتــمــاعــيــات، وتــحــصــين الـــدار 
مـــن قــبــل الـــحـــرس والـــشـــرطـــة من 
الـــخـــارج». وأوضـــح الــعــامــري في 
مــؤتــمــر صــحــافــي أمـــــس، أنــــه «لا 
يمكن إخراج المستفيدات من الدار 
إلا بأمر قضائي كونهن مشردات 

وليس لديهن عوائل تأويهن».
المـــفـــوضـــيـــة  غـــيـــر أن عـــضـــو 
الــعــلــيــا لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان، عــلــي 
الــبــيــاتــي، يــؤكــد وجـــود مشكلات 
بين إدارة الدار والنزيلات، ويقول 
«الــشــرق الأوســــط»،  فــي حــديــث لـــ
«مـــــــــن خـــــــــلال فــــــريــــــق مـــفـــوضـــيـــة 
حـــــقـــــوق الإنــــــســــــان المــــــشــــــارك فــي 
مراقبة إجـــراءات التحقيق، تبين 
أن المـــشـــردات الــســبــعــة (٦ تــوفــين 
وواحـــدة نجت) قمن بالانتحار، 
وحــــرق أنــفــســهــن بـــالـــنـــار، وتــبــين 
أيـــضـــاً أن لـــديـــهـــن مـــشـــكـــلات مــع 
الـــدار، وكـــان هــنــاك تحقيق  إدارة 
جار وشكوى لهن ضد إدارة الدار 

ولكن التحقيق لم يكتمل».
البياتي: «يفترض  ويضيف 
نـــزيـــلـــة   ٦١ تـــــضـــــم  دار  بـــــهـــــكـــــذا 
ومـــســـؤولـــة عــــن إعـــــــادة الــتــأهــيــل 

الطبي والنفسي والاجتماعي، أن 
تحتوي على برامج حقيقية من 
أجل ذلك، أهمها العلاج النفسي 
لــلــمــشــردات، وهــــذا غــيــر مــوجــود 
للأسف»، مرجحاً أن يكون سبب 
الانتحار «هو إصابتهن بأمراض 
نــفــســيــة نــتــيــجــة الــصــدمــات الــتــي 
تعرضن لهن أو وجود ضغوطات 
عــلــيــهــم مـــن نــــوع آخـــــر». وخــلــص 
إلــى أن مفوضية حقوق  البياتي 
الإنسان «تنتظر انتهاء التحقيق 
لمــــعــــرفــــة الــــتــــفــــاصــــيــــل، ونـــطـــالـــب 
بــــــضــــــرورة تــــحــــويــــل هــــكــــذا دور 
إلــى مــراكــز إيـــواء حقيقية، يكون 
هدفها إعـــادة التأهيل الصحية 

والاجتماعية».
مـــن جــهــتــهــا، كــشــفــت المــديــرة 
العامة لذوي الاحتياجات الخاصة 
في وزارة العمل عبير الجلبي، عن 
«وجـــــود داريـــــن لــلــمــشــرديــن فقط 
مقرهما في بغداد، واحدة للنساء 
وأخرى للرجال». وتقول الجلبي 
«الشرق الأوسط»، إن «الأوضاع  لـ
النفسية للنزيلات صعبة، وهو 
الأمر الذي دفعهن للقيام بعملية 
حرق منامات وأغطية الغرفة التي 
يــســكــن فــيــهــا، وكـــــان لــهــن مطلب 
وحـــيـــد هـــو الــــخــــروج مـــن الــــــدار»، 
لكنها تشير إلى «عــدم استطاعة 
إدارة الدار إخراجهن لأنهن دخلن 

بحكم قضائي».
وعن طبيعة الفتيات والنساء 
المــــــــوجــــــــودات فـــــي الــــــــــــدار، تـــؤكـــد 
الــجــلــبــي أن «بــعــضــهــن مــشــردات 
وأخــــريــــات مــحــكــومــات بــقــضــايــا 
بغاء وغيرها، وغالباً ما تحيلهن 
الـــدار لقضاء فترات  إلــى  المحاكم 
إعادة التأهيل اللازمة». يُشار إلى 
أن غالبية المواطنين العراقيين لا 
يـــودون الحديث عــن هــذه الـــدور، 
وأغلبهم لا يعلم بوجودها ربما، 
إذ إن مــن الــنــادر أن تــفــرّط الأســر 
الــعــراقــيــة فــي بــنــاتــهــا، أو تسمح 
لهن بالخروج والعيش في هذه 

الدور.

قبل يومين من استئناف البرلمان جلساته 

لا توافق حول حقائب الحكومة العراقية الأربع المتبقية 
بغداد: حمزة مصطفى

عـــــــنـــــــاصـــــــر أمـــــــــــــن يـــــــصـــــــدون 
مــتــظــاهــريــن ضــــد الـــحـــكـــومـــة فــي 

البصرة أول من أمس (أ.ف.ب) 
يـــســـتـــعـــد الــــبــــرلمــــان الـــعـــراقـــي 
لاستئناف جلساته الثلاثاء على 
وقــــع اســـتـــمـــرار الـــخـــلافـــات بــشــأن 
مــا تبقى مــن وزارات فــي حكومة 
عـــادل عــبــد المــهــدي وعــددهــا أربــع 
وهـــي الـــدفـــاع والــداخــلــيــة والــعــدل 
والتربية. وبينما لا يلوح في الأفق 
ما يؤكد توصل الكتل السياسية 
خــــلال فـــتـــرة الــعــطــلــة الــتــشــريــعــيــة 
للبرلمان إلى نتائج بشأن الوزارات 
الــشــاغــرة بسبب عــمــق الــخــلافــات 
فـــإنـــه وطـــبـــقـــا لـــقـــيـــادي فــــي كــتــلــة 
الــتــي يترأسها  الــعــربــي  المـــشـــروع 
خميس الخنجر فإن الخلاف حول 
وزيرة التربية شيماء الحيالي لم 

يتزحزح عن مكانه.
وأبــــــلــــــغ الــــــقــــــيــــــادي المـــــذكـــــور 
«الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــــــــط»، شـــريـــطـــة 
عــــــدم ذكــــــر اســــمــــه أو صـــفـــتـــه، أن 
«كتلتنا تقدمت بمرشحة بديلة 
عـــن الـــوزيـــرة الــتــي تـــم الــتــصــويــت 
عــلــيــهــا ولــكــنــهــا لــــم تـــــؤد الــيــمــين 
الدستورية حتى الآن في حال لم 
تؤد اليمين»، مبينا أن «الكتلة لم 
تــســحــب الـــوزيـــرة خــصــوصــا بعد 
أن تم التصويت عليها وما زالت 
الــبــرلمــان ففي  الكتلة تنتظر رأي 
حال سمح لها بــأداء اليمين فهي 
مرشحتنا بصرف النظر عما تم 
تعاطيه من معلومات وفيديوهات 
وفــــي حــــال لـــم تــمــض فــــإن الــكــتــلــة 
متمسكة بحصتها». وأوضــح أن 
«الــكــتــلــة قـــدمـــت مــرشــحــة جــديــدة 
لــحــقــيــبــة الــتــربــيــة وهــــي أســـتـــاذة 
جامعية من الموصل في حال تعذر 
تـــأديـــة شــيــمــاء الــحــيــالــي الــيــمــين 
بـــعـــد أن وضـــعـــت  الــــدســــتــــوريــــة» 
استقالتها في تصرف عبد المهدي 
إثــر تــداول فيديو دعائي لتنظيم 

داعش يظهر فيه أحد أشقائها.

إلى ذلك، أكد كاظم الشمري، 
رئيس كتلة ائتلاف الوطنية في 
«الــشــرق  الــبــرلمــان، فــي تــصــريــح لـــ
الأوسط» أن «التوقعات تشير إلى 
إمــكــانــيــة تــمــريــر بــاقــي المرشحين 
برغم أن الأمــور ليست محسومة 
تــــمــــامــــا بـــــين الـــــكـــــتـــــل». وأضـــــــاف 
الــشــمــري أن «ائــتــلافــنــا طــلــب من 
رئيس الـــوزراء عــادل عبد المهدي 
التريث فــي تقديم بقية الأســمــاء 
حتى يتم البت بالطعن الذي قدمه 
الــدفــاع فيصل  مرشحنا لحقيبة 
الــجــربــا بــشــأن دســتــوريــة جلسة 
الـــتـــصـــويـــت» الــــتــــي فـــشـــل فــيــهــا. 
وأضــــــاف الـــشـــمـــري: «فــــي الــوقــت 
الذي قدمنا عدة مرشحين لمنصب 
الــدفــاع بوصفه مــن حصة  وزارة 
(الوطنية) فإننا ما زلنا نؤكد أن 
الــجــربــا هــو مــرشــحــنــا الأســاســي 
وأنه لا بد من انتظار رأي المحكمة 

الاتحادية التي لها القول الفصل 
في تمرير ترشيحه من عدمه».

بـــدوره، أكــد النائب عــن كتلة 
المحور الوطني، مقدام الجميلي، 
أن رئيس البرلمان السابق سليم 
الــــجــــبــــوري هــــو الأقــــــــرب لــتــقــديــم 
اسمه إلى مجلس النواب كمرشح 
الـــدفـــاع. وقـــال الجميلي  لحقيبة 
فـــــــي تــــــصــــــريــــــح، يــــعــــكــــس حـــجـــم 
الــــخــــلاف بــــين كــتــلــتــي الإصــــــلاح، 
الــتــي تــنــتــمــي إلــيــهــا «الــوطــنــيــة»، 
الــتــي ينتمي إليها  وكتلة البناء 
«المحور الوطني»، أن «الحوارات 
مــا زالــــت مــســتــمــرة بــشــأن مرشح 
حقيبة الدفاع»، مبينا أن «هنالك 
عــــدة مــرشــحــين تـــم تــقــديــمــهــم من 
قبل المحور الوطني على اعتبار 
أن المــنــصــب هـــو حــصــة مـــكـــون». 
المـــرشـــحـــين  وأضـــــــــــاف أن «عـــــــــدد 
إلــى المنصب تــجــاوز الــــ١٢ بينهم 

قيادات عسكرية»، مشيرا إلى أن 
«هــذه الأســمــاء قدمت إلــى رئيس 
الـــوزراء لاختيار الأنسب  مجلس 
لــعــرضــه أولا للتصويت».  منهم 
وتــابــع الجميلي أن «الشخصية 
لــطــرح اســمــه للتصويت  الأقـــــرب 
على المنصب هو سليم الجبوري، 
الــقــرار فــي النهاية هــو لعبد  لكن 
المـــهـــدي» لافــتــا إلـــى أن «الــحــديــث 
عــــن مـــقـــتـــرح تـــقـــديـــم عـــــدة أســـمـــاء 
والتصويت عليها داخل الجلسة 
هـــو مــقــتــرح بــعــيــد الــتــحــقــق على 
اعــــتــــبــــار أنـــــــه ســـيـــعـــقـــد الــعــمــلــيــة 

وبحاجة إلى تصويت سري».
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، أعـــلـــنـــت 
بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة فـــي الــعــراق 
«يـــونـــامـــي» اســتــعــدادهــا لتقديم 
الـــدعـــم لــحــكــومــة رئـــيـــس الــــــوزراء 
عـــــادل عــبــد المـــهـــدي لا ســيــمــا في 
بــــرنــــامــــجــــهــــا الـــــــــذي يـــــركـــــز عــلــى 

الاستقرار والإعــمــار والمصالحة. 
وقــــــال بـــيـــان لمــكــتــب عـــبـــد المـــهـــدي 
لدى استقباله أمس رئيسة بعثة 
الأمم المتحدة الجديدة في العراق 
جــيــنــين هــيــنــيــس بــلاســخــارت إن 
عــبــد المـــهـــدي «أعـــــرب عـــن تــقــديــره 
لـــلـــدور الإنــســانــي الــــذي تــقــوم به 
بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة فـــي الــعــراق 
ودعـــمـــهـــا لــجــهــود الــحــكــومــة في 
ترسيخ حالة التعايش السلمي 
بــــــين الــــعــــراقــــيــــين وبـــــســـــط الأمــــــن 
والاستقرار في عموم محافظات 
الــــعــــراق وإعــــــــادة الـــنـــازحـــين إلـــى 

ديارهم».
من جهتها، أعربت المسؤولة 
الأمـــمـــيـــة عـــن «ارتـــيـــاحـــهـــا لــحــالــة 
الاســــــــتــــــــقــــــــرار الـــــــتـــــــي يــــشــــهــــدهــــا 
الــــعــــراق وعـــــن شـــكـــرهـــا لــلــتــعــاون 
والــــتــــســــهــــيــــلات الـــــتـــــي تـــقـــدمـــهـــا 
الحكومة لبعثة المنظمة الدولية».

عناصر أمن يصدون متظاهرين ضد الحكومة في البصرة أول من أمس (أ.ف.ب)  

ليبيا: وزير داخلية السراج 
يعترف بهيمنة الميليشيات على القرار السياسي

القاهرة: خالد محمود

اعترف فتحي باش أغــا، وزير 
الداخلية في حكومة الوفاق الوطني 
الليبية، بــأن الميليشيات المسلحة 
المـــوجـــودة فــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس 
باتت تهمين أكثر فأكثر على القرار 
السياسي والاقــتــصــادي، واتهمها 
الـــدولـــة أو خضوعها  بــعــدم طــاعــة 

للشرعية.
وقــــــــال أغــــــــا، فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
تلفزيونية على قناة «بي بي سي» 
الــبــريــطــانــيــة، مــســاء أول مــن أمــس، 
إن هــذه الميليشيات المسلحة التي 
لـــم يـــحـــددهـــا بـــالاســـم تــتــســبــب في 
فوضى أمنية، وتفعل ما تريد في 
الليبية، معتبراً  الــدولــة  مؤسسات 
الــقــرارات  أنــهــا تسيطر فعلياً على 

الاقتصادية والسياسية.
وأضاف أغا أن هذه الميليشيات 
«تــــــرفــــــض الامـــــتـــــثـــــال لـــتـــعـــلـــيـــمـــات 
المؤسسات الحكومية كافة، سواء 
جــهــازي المــخــابــرات أو المــبــاحــث أو 
وزارة الداخلية، وباتت قوة موازية 
لديها نفوذ كبير على مدى العامين 
المــــاضــــيــــين، بــــالإضــــافــــة إلــــــى أنـــهـــا 
تسيطر أيــضــاً عــلــى مــيــزانــيــة هــذه 
الــتــي تنتمي إليها اسمياً  الــــوزارة 

فقط»، على حد قوله.
وتأتي هذه الاعترافات النادرة 
مــــن مــــســــؤول رفــــيــــع المـــســـتـــوى فــي 
حـــكـــومـــة الـــــوفـــــاق، الـــتـــي يــتــرأســهــا 
فـــائـــز الــــســــراج وتــحــظــى بـــدعـــم من 
بــعــثــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة فــــي الـــبـــلاد، 
النائب  فــي وقــت أصـــدر فيه مكتب 
الليبي مذكرات اعتقال بحق  العام 
٣٧ مشتبهاً بهم فــي هجمات على 
موانئ نفط رئيسية بشرق البلاد، 

وقاعدة عسكرية في الجنوب.
وأظهرت المذكرات أن ٣١ عضواً 
من المعارضة التشادية والسودانية 
لــيــبــيــين، مطلوبون  لــيــبــيــا، و٦  فــي 
بــتــهــمــة شـــن هــجــمــات عــلــى منطقة 
«الهلال النفطي» في الشرق، وعلى 
قاعدة تمنهنت العسكرية، وأيضاً 
لـــدورهـــم فــي الــقــتــال بــين الفصائل 

الليبية المتناحرة.
ومن بين الليبيين المشتبه بهم 
عبد الحكيم بلحاج، أمير الجماعة 
الليبية المقاتلة سابقاً، الذي يترأس 
حزباً سياسياً ويمتلك شركة طيران 
ومحطة فضائية، كانت بريطانيا 
قــــد اعـــــتـــــذرت لــــه ولــــزوجــــتــــه الـــعـــام 
الماضي بشأن دور ضباط المخابرات 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــــي تــســلــيــمــهــمــا مــن 

تايلاند إلى ليبيا عام ٢٠٠٤.
وفي غضون ذلك، تعهد أوليفر 
أوفتشا، سفير ألمانيا لدى ليبيا، في 
«تــغــريــدة» مقتضبة على «تويتر» 
أمس، بأن تدعم بــلاده، التي تولت 
اعــتــبــاراً مــن أمــس مقعدها كعضو 

بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، 
قيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم في 
ليبيا فــي توجيه سياسة شاملة، 
والــدعــوة لتوحيد جــهــود المجتمع 
الدولي، ودعم التنمية الاقتصادية.
وطبقاً لما أعلنه برنامج الأمم 
المــتــحــدة الإنــمــائــي فــي ليبيا، فإنه 
قـــام خـــلال الــعــام المــاضــي بافتتاح 
٣ مــؤســســات لــتــدريــب الــشــرطــة في 
طرابلس، ووضع هذه الخطوة في 
إطــــار مـــا وصــفــه بــبــنــاء مــؤســســات 

سيادة القانون والأمن في ليبيا.
وأوضــــح الــبــرنــامــج، فــي بيان 
مقتضب، أن إطلاق برنامج لتدريب 
أكثر من ١٨٠٠ من ضباط الشرطة 
والشرطة القضائية جــاء في إطار 
الــــبــــرنــــامــــج المــــشــــتــــرك مـــــع الــبــعــثــة 

الأممية للشرطة والأمن.
وفــي ســيــاق ذلـــك، اعتبر وزيــر 
الــخــارجــيــة الــجــزائــري عــبــد الــقــادر 
مساهل أن الإجراءات الأخيرة التي 
اتخذها الليبيون للتنسيق الأمني 
تـــعـــد خــــطــــوة إيـــجـــابـــيـــة لــتــوحــيــد 
مؤسسات الدولة الليبية. وأضاف، 
في تغريدة له عبر موقع «تويتر» 
أول مــن أمــس: «لــذا نشجعهم على 
المثابرة على طريق الحوار»، معتبراً 
أنه «السبيل الوحيد للسماح بعودة 

الاستقرار في ليبيا».
ومــن جهة أخـــرى، قالت وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة بــحــكــومــة الــــوفــــاق إنــهــا 
تــســتــهــجــن مـــا تـــــردد مـــن أنـــبـــاء عن 
تـــــعـــــرض صــــحــــافــــيــــين لـــــلاعـــــتـــــداء، 
أو الــــتــــهــــديــــد مـــــن قــــبــــل مـــــن يـــقـــال 
إنـــهـــم بــعــض المــنــتــســبــين لــــلــــوزارة. 
وأوضـــــحـــــت، فــــي بـــيـــان مـــســـاء أول 
من أمس، أن التعليمات المستديمة 
مــــن قـــيـــاداتـــهـــا هــــي دائــــمــــاً مـــراعـــاة 
حـــقـــوق الإعـــــلام والــصــحــافــيــين في 
الحصول على المعلومة، والوصول 
إلــــــى مــــصــــادرهــــا، فــــي ظــــل المــمــكــن 
مـــن الـــلـــوائـــح والإجـــــــــــراءات، داعــيــة 
الــتــقــدم بشكاوى  إلـــى  الصحافيين 
رســمــيــة لـــلـــوزارة لمــتــابــعــة الــوقــائــع 
بــشــكــل رســمــي وقــانــونــي، وتجنب 
الــحــديــث والــتــصــريــحــات المــنــشــورة 
على شبكات التواصل الاجتماعي 
والــــوســــائــــل الإعــــلامــــيــــة، مــــا دامــــت 
الــوطــنــيــة،  المـــشـــاركـــة  لـــديـــهـــم روح 
والبعد عن إثارة الأزمات، وتأجيج 

الوضع العام.
الـــوزارة أن قيادات  كما أعلنت 
تابعة لها تعتزم الاجــتــمــاع قريباً 
مع المؤسسات الإعلامية والحقوقية 
لـــــبـــــحـــــث أوضــــــــــــــــــاع الإعــــــلامــــــيــــــين 
والصحافيين، قصد التنسيق بين 
الطرفين لقيامهم جميعاً بمهامهم 
المــهــنــيــة المـــنـــاطـــة بـــهـــم، مــعــربــة عن 
أمــلــهــا فــي أن تــســود روح الــتــعــاون 
للحفاظ على مسيرة استعادة دولة 

القانون والمؤسسات.

حزب المرزوقي يرفع شكوى قضائية ضد رئاسة الجمهورية

تونس: «اتحاد الشغل» يتمسك بالإضراب العام بعد تعثر المفاوضات مع الحكومة
تونس: المنجي السعيداني

أكـــدت قــيــادات الاتــحــاد العام 
الـــتـــونـــســـي (نـــقـــابـــة الــــعــــمــــال) فــي 
تــصــريــحــات مــتــطــابــقــة اســتــمــرار 
تــعــثــر المـــفـــاوضـــات مـــع الــحــكــومــة 
حــــول الــــزيــــادات فـــي أجـــــور عــمــال 
قــطــاع الــوظــيــفــة الــعــمــومــيــة، وهــو 
مــا يعني تثبيت موعد الإضــراب 
الــــعــــام المــــقــــرر فــــي ١٧ مــــن يــنــايــر 
الثاني) الحالي، الذي قد  (كانون 
تنجم عنه، حسب مراقبين للشأن 
المحلي، احتجاجات واضطرابات 

اجتماعية غير قابلة للسيطرة.
وقــدمــت الحكومة التونسية 
فـــي آخــــر جــلــســة تـــفـــاوض عــقــدت 
بـــين الـــطـــرفـــين مــبــلــغ ٧٠٠ مــلــيــون 
دينار تونسي (نحو ٢٣٣ مليون 
لــلــزيــادة  دولار) كــحــجــم إجــمــالــي 
فـــي أجــــور عــمــال قــطــاع الــوظــيــفــة 
العمومية. غير أن الطرف النقابي 
رفــض هــذا الاقــتــراح، وقــال إنــه «لا 
يكفي لتحسين التدهور الحاصل 

في المقدرة الشرائية للموظفين». 
علماً أن هــذا المبلغ كــان في بداية 
جــلــســات الـــتـــفـــاوض لا يـــزيـــد عن 
٤٠٠ مليون ديــنــار، ولــذلــك سعت 
الــحــكــومــة إلــــى زيـــــادة هــــذا المــبــلــغ 
النقابية،  الــقــيــادات  تــحــت ضــغــط 
الـــتـــي طــالــبــت بــنــســبــة لا تــقــل عن 
المــائــة تماشياً مــع نسبة  ٧٫٥ فــي 
التضخم الاقتصادي المسجلة في 

البلاد.
وفي هذا السياق، قال حفيظ 
حفيظ، المكلف الوظيفة العمومية 
في اتحاد الشغل، إن المفاوضات 
«مـــــــا زالـــــــــت مــــتــــعــــثــــرة، ولـــــــم يــتــم 
التوصل إلى حل يرضي الطرفين، 
وهــو ما يعني أن الإضـــراب العام 
ما زال قائماً وفي تاريخه المحدد».

وواصـــل اتــحــاد الشغل خلال 
الأسابيع الماضية حشد مؤيديه 
في أكثر من مدينة لتهيئة الأرضية 
المناسبة لإنجاح الإضــراب العام، 
الــديــن الطبوبي،  الــذي يقول نــور 
رئــيــس الاتــحــاد، إنــه لا يــرغــب في 

تــنــفــيــذه، مـــشـــدداً عــلــى أن تــونــس 
لــيــســت فـــي حـــاجـــة إلــــى مـــزيـــد من 
الــتــوتــرات الاجــتــمــاعــيــة، عــلــى حد 

قوله.
ومـــــــن جــــهــــتــــه، اتــــهــــم ســـامـــي 
الــطــاهــري، المتحدث باسم اتحاد 
الشغل، حركة النهضة، أحــد أهم 
أطــراف الائــتــلاف الحاكم، بعرقلة 
المـــفـــاوضـــات الاجــتــمــاعــيــة، وقـــال 
بهذا الخصوص إن حركة النهضة 
تدعي الوساطة. لكنها هي التي 
تـــعـــرقـــل المـــــفـــــاوضـــــات، عـــلـــى حــد 

تعبيره.
وخــــــلال الأســــابــــيــــع المــاضــيــة 
تـــدخـــل أكـــثـــر مــــن طـــــرف ســيــاســي 
لـــخـــفـــض مــــنــــســــوب الــــتــــوتــــر بــين 
الــحــكــومــة ونــقــابــات الــعــمــال. لكن 
تــمــســك كــل جــهــة بــمــواقــفــهــا جعل 
الــــــوصــــــول إلــــــى حـــــل وســــــط أمـــــراً 

مستبعداً.
وتــــــقــــــر الـــــحـــــكـــــومـــــة بـــضـــعـــف 
مواردها المالية، وعدم قدرتها على 
تقديم زيـــادات كبيرة فــي الأجــور 

إلــى أكثر من  ارتــفــاع كتلتها  بعد 
١٤ في المائة من الناتج الإجمالي 
المحلي، في حين يرى اتحاد الشغل 
أن تدهور القدرة الشرائية وزيادة 
المــواد الاستهلاكية  أسعار معظم 
تـــعـــد مـــــن أهــــــم دواعـــــــــي الــتــمــســك 

بزيادة مهمة في الأجور.
فـــــي المــــقــــابــــل، تـــتـــهـــم أطــــــراف 
ســيــاســيــة مــشــاركــة فـــي الائــتــلاف 
الــــــحــــــاكــــــم، ومــــــــن بـــيـــنـــهـــا حـــركـــة 
اتــحــاد الشغل بتجاوز  النهضة، 
مــهــامــه النقابية والانــغــمــاس في 
الــســيــاســة، مـــن خــــلال دعــــم دعـــوة 
حــــــزب الـــــنـــــداء لإســـــقـــــاط حــكــومــة 
الـــوحـــدة الــوطــنــيــة، الــتــي يرأسها 
يــوســف الــشــاهــد. غير أن قــيــادات 
الاتــحــاد العمالي ردت على هذه 
الـــشـــأن  بــــالــــقــــول إن  الاتـــــهـــــامـــــات 
السياسي يعنيها، مــشــددة على 
أنها «تجمع في عملها بين العمل 

النقابي ومهامها الوطنية».
وكــــــــــان بــــوعــــلــــي المـــــبـــــاركـــــي، 
القيادي في المنظمة العمالية، قد 

أعــاد الجدل بقوة داخــل الأوســاط 
السياسية في تونس حــول خلط 
النقابات بين العمالي السياسي 
والــنــقــابــي، خــاصــة بــعــد أن أعــلــن 
اتـــــحـــــاد الـــشـــغـــل عـــــن اســــتــــعــــداده 
لــــلــــمــــشــــاركــــة فـــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الرئاسية والبرلمانية المقررة خلال 
هذه السنة. لكن لم تتضح معالم 
تلك المشاركة المثيرة للجدل بسبب 
رفض نور الدين الطبوبي، رئيس 
الاتــحــاد، فرضية التقدم بمرشح 

للرئاسية المقبلة.
بدوره، صرح عبيد البريكي، 
الرئيس المساعد السابق في اتحاد 
الـــشـــغـــل، بـــأنـــه عــلــى يــقــين مـــن أن 
الاتحاد سيشارك في الانتخابات 
المــقــررة هــذا الــعــام، مــن خــلال دعم 
أحــــــــــزاب ســـيـــاســـيـــة ديـــمـــقـــراطـــيـــة 
وتقدمية يتقاطع معها في الدفاع 
عن المطالب الاجتماعية. واستبعد 
البريكي مشاركة الاتــحــاد بصفة 
مباشرة في الانتخابات البرلمانية 
نتيجة تنوع القاعدة الانتخابية 

له، وعدم ضمان تصويتها بكثافة 
لفائدة مرشحي اتحاد الشغل.

عــــلــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، أكــــــدت 
الــعــامــة  درة إســمــاعــيــل، الأمـــيـــنـــة 
لحزب حراك تونس الإرادة، الذي 
يتزعمه المنصف المرزوقي الرئيس 
الــتــونــســي الــســابــق، أنــهــا سترفع 
شــكــوى ضــد رئــاســة الجمهورية 
عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة اتـــــهـــــام المـــــرزوقـــــي 
بــتــســلــيــم جــــزء مـــن الأرشـــيـــف إلــى 
جهات أجنبية خلال فترة رئاسته 
للبلاد التي امتدت من ٢٠١١ إلى 

.٢٠١٤
وانتقدت الأمينة العامة لحزب 
«حراك تونس الإرادة» تصريحات 
ســعــيــدة قـــــراش، المــتــحــدثــة بــاســم 
رئــاســة الــجــمــهــوريــة، حــول سرقة 
جزء من أرشيف الرئاسة وتسليمه 
لجهات أجنبية خــلال فترة حكم 
المــرزوقــي، وقــالــت إن الخبر الــذي 
تــم تــداولــه «كـــاذب ويــنــدرج ضمن 
مــحــاولــة بــائــســة لــتــشــويــه سمعة 

المرزوقي»، على حد تعبيرها.

طلب إحاطة برلماني لإبعادها عن قطاعات «حساسة»

البرلمان المصري يدرس استبعاد
 الشركات التركية من المناقصات الحكومية

القاهرة: محمد نبيل حلمي

يــدرس البرلمان المــصــري طلب 
إحاطة تقدم به أحد أعضائه لإلزام 
الحكومة باستبعاد الشركة التركية 
من «الدخول في مناقصات تتعلق 
بــقــطــاعــات حــســاســة فـــي الـــدولـــة». 
وبحسب مــا قــالــه صــاحــب الــدعــوة 
إبــراهــيــم حجازي  الــدكــتــور  النائب 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، فـــإنـــه تــقــدم  لـــــ
بطلبه، أمس، رغبة في «حماية أمن 

مصر القومي».
وشرح حجازي أن «معلومات 
توافرت لديّ بأن نصف المناقصات 
الــتــي تــجــري بــشــأن تركيب  تقريباً 
أنابيب للبترول والــغــاز الطبيعي 
فــي مــيــاه المــتــوســط تحصل عليها 

الشركات التركية».
وخـــفـــضـــت الــــقــــاهــــرة وأنــــقــــرة 
عـــلاقـــاتـــهـــمـــا الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مــنــذ 
عــام ٢٠١٣، بسبب موقف الرئيس 
الـــــتـــــركـــــي رجـــــــب طــــيــــب إردوغـــــــــــان 
يـــونـــيـــو  «ثـــــــورة ٣٠  لــــــــ المـــــنـــــاهـــــض 
(حــــــزيــــــران) الــــتــــي أطــــاحــــت بــحــكــم 
الــرئــيــس المـــصـــري الأســـبـــق محمد 
مــرســي، بــعــد احــتــجــاجــات شعبية 
واسعة ضد استمراره في الحكم، 
وإطــــلاقــــه عـــــدداً مـــن الــتــصــريــحــات 

الــــتــــي عـــدتـــهـــا مـــصـــر «عــــدائــــيــــة»، 
وقـــــــررت اســــتــــدعــــاء ســـفـــيـــرهـــا إلـــى 
القاهرة، وطرد سفير أنقرة. وربط 
حــجــازي بــين الــتــجــاذبــات المصرية 
- التركية بشأن عمليات التنقيب 
عن الغاز في مياه المتوسط وتقدمه 
بــطــلــبــه، إذ أشـــــار إلــــى أن «أطـــمـــاع 
الــدولــة التركية فــي منطقة الشرق 
الأوسط، خصوصاً بعد اكتشافات 
الــغــاز الطبيعي فــي منطقة شــرق 
البحر المتوسط، ازدادت، بالإضافة 
إلـــى احتضانها أعــضــاء الجماعة 

الإرهابية المحظورة».
وحــــــــذر الــــنــــائــــب مـــــن «اطــــــلاع 
مــؤســســات تــركــيــة عــلــى معلومات 
تفصيلية حساسة بــشــأن أنابيب 
الغاز والبترول الممتدة بطول المياه 
الإقليمية المصرية، وطريقة ربطها 

بموانئ البحر المتوسط».
وتــبــادلــت مــصــر وتــركــيــا، في 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) ٢٠١٨، رســـائـــل 
ــــــقــــــوة فــــــي الـــبـــحـــر  اســــــتــــــعــــــراض ال
المـــتـــوســـط، عـــلـــى خــلــفــيــة خـــلافـــات 
الــطــرفــين في  علنية بــشــأن حــقــوق 
التنقيب عن الغاز والموارد الطبيعية 
الأخـــرى فــي مياهه، ونفذ الجيش 
المــصــري، خـــلال الــشــهــور المــاضــيــة، 
أكثر من تدريب على حماية «سفن 

التنقيب عن الغاز في وسط المياه»، 
و«الأهداف الاقتصادية البحرية».

وكــذلــك فـــإن تــركــيــا قــالــت على 
لـــســـان وزيــــــر خــارجــيــتــهــا مـــولـــود 
جـــــــاويـــــــش أوغــــــــلــــــــو، فـــــــي فــــبــــرايــــر 
الماضي، لصحيفة «كاثيميريني» 
اليونانية، إن بــلاده تخطط للبدء 
في أعمال تنقيب عن النفط والغاز 
شــــرق المـــتـــوســـط، وعــــدّ «الاتــفــاقــيــة 
المــبــرمــة بــين مــصــر وقــبــرص بشأن 
التنقيب لا تحمل صفة قانونية». 
ودافــعــت مــصــر، آنـــذاك، عــن سلامة 
موقف اتفاقيتها مع قبرص، وقالت 
الخارجية إنه «لا يمكن لأي طرف 
أن يـــنـــازع فـــي قــانــونــيــتــهــا، وإنــهــا 
تتسق وقواعد القانون الدولي، وتم 
إيداعها كاتفاقية دولية في الأمم 
المتحدة، وإن أي محاولة للمساس 
أو الانــــتــــقــــاص مــــن حــــقــــوق مــصــر 
تــلــك المنطقة تعتبر  الــســيــاديــة فــي 

مرفوضة، وسيتم التصدي لها».
وقـــال الــنــائــب حــجــازي، أمــس، 
إلــى لجنة  إنــه ينتظر إحــالــة طلبه 
الــــطــــاقــــة فـــــي الــــبــــرلمــــان بـــعـــد نــحــو 
أســـــبـــــوع، لأن لـــجـــان المـــجـــلـــس فــي 
إجــــازة حــالــيــاً، وعــلــى أثـــر ذلـــك يتم 
تـــحـــديـــد مــــوعــــد لمـــنـــاقـــشـــة بـــيـــانـــه، 

بحضور الوزير المسؤول.

شغل منصب رئيس ديوان مبارك لسنوات

مصر: حكم نهائي ببراءة زكريا عزمي
 من «الكسب غير المشروع»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــــــضــــــت مـــــحـــــكـــــمـــــة الــــنــــقــــض 
المــصــريــة، أمــس، فــي حكم نهائي، 
بتأييد بــراءة زكريا عزمي رئيس 
ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، 
«الكسب غير المشروع».  في اتهامه بـ
وواجـــه عــزمــي الـــذي شغل موقعه 
النافذ والمقرب من الرئيس الأسبق 
حسني مبارك لسنوات، اتهامات 
عدة بالفساد في أعقاب «ثورة ٢٥ 
يناير ٢٠١١»، ومن أبرزها «الكسب 

غير المشروع».
وكــــــانــــــت مـــحـــكـــمـــة جــــنــــايــــات 
شمال القاهرة، قضت، في فبراير 
(شباط) ٢٠١٧، ببراءة عزمي، في 
اتهامه  إعــــادة محاكمته بقضية 
بالكسب غير المشروع، وهو الحكم 
الــــذي أيــدتــه «الــنــقــض»، ورفــضــت 

طعن النيابة العامة بشأنه.
وشهد مسار مقاضاة عزمي 
مــحــطــات مــخــتــلــفــة، أبـــرزهـــا إلــغــاء 
محكمة النقض في فبراير (شباط) 
٢٠١٣ لحكم بإدانة الرجل بالسجن 
المشدد لمدة ٧ سنوات وتغريمه ٣٦ 
ألــف جنيه، وإلزامه  مليوناً و٣٦٧ 
بــــــرد مـــبـــلـــغ مــــســــاوٍ فــــي مـــواجـــهـــة 
زوجـــتـــه، بــقــدر مــا اســتــفــادت، إثــر 

إدانته بالكسب غير المشروع.
ونـــســـب «جـــهـــاز الــكــســب غير 
المــشــروع» (المعني بالتحقيق في 
قضايا الفساد) إلى عزمي، وشقيق 
زوجته، الحصول على ٤٢ مليوناً 
و٥٩٨ ألف جنيه «جــراء استغلاله 
نـــفـــوذ وظـــائـــفـــه كـــرئـــيـــس لـــديـــوان 
رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة وعـــضـــويـــة 
مجلس الشعب (البرلمان)، وتقلده 
مناصب قيادية في الحزب الوطني 

المنحل»، بحسب التحقيقات.
كما تضمنت الاتهامات، وفق 

الــتــحــقــيــقــات «اشــــتــــراك عــزمــي مع 
أعــضــاء ورؤســــاء مجالس إدارات 
صــحــف قــومــيــة (مــمــلــوكــة لــلــدولــة) 
فــــي الاســــتــــيــــلاء عـــلـــى أمـــــــوال تــلــك 
المــؤســســات، بتقديمهم هــدايــا له 
بلغت قيمتها ملايين الجنيهات، 
وذلـــــــك مـــقـــابـــل اســــتــــغــــلال نـــفـــوذه 
كرئيس لديوان رئاسة الجمهورية 
لـــــدى عـــــدد مــــن المــــســــؤولــــين، ومـــد 
السنّ القانونية للتقاعد لرؤساء 
الــصــحــف  تـــلـــك  مـــجـــالـــس إدارات 

بالمخالفة للقانون».

زكريا عزمي
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الحكومة الإيرانية تترقب مصير ثلاثة قوانين أخرى للانضمام إلى «فاتف»

«تشخيص النظام» يوافق على إصلاح قانون «مكافحة غسل الأموال» 

صادق لاريجاني في أول يوم من ترؤسه لمجلس تشخيص مصلحة النظام أمس (تسنيم)

السيسي مع استقرار السودان... والكونغرس الأميركي على خط الأزمة

مدن سودانية تتأهب لموجة احتجاجات... والخرطوم في عين العاصفة
لندن: مصطفى سري - الخرطوم: 

«الشرق الأوسط»

تــســتــعــد مــــدن ســـودانـــيـــة عــدة 
لمـــوجـــة احـــتـــجـــاجـــات جــــديــــدة دعـــا 
لها «تجمع المهنيين السودانيين»، 
الذي يقوم بتنظيم المواكب المطالبة 
بالتغيير وتحسين أحوال المعيشة، 
فــــي وقــــــت دخــــــل فـــيـــه الـــكـــونـــغـــرس 
الأميركي على خط الأزمة بمطالبة 
«فعل شيء» إزاء  الإدارة الأميركية بـ
مقتل المحتجين العزل في السودان. 
وكرر الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي تأكيده أمس، أن بلاده مع 

استقرار السودان.
وأكــــــد نـــشـــطـــاء ومـــعـــارضـــون، 
اســتــعــدادهــم لمــوكــب يحمل مــذكــرة 
تــــطــــالــــب بـــتـــنـــحـــي الــــرئــــيــــس عــمــر 
البشير وحكومته، دعا له «تجمع 
المــــهــــنــــيــــين الـــــــســـــــودانـــــــيـــــــين» بـــعـــد 
الــلــذيــن نظمهما  المــوكــبــين  نـــجـــاح 
الأســبــوعــين المــاضــيــين، فــي إيصال 
«رسالته» كما قال متحدث باسمه، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن حــيــلــولــة الأجــهــزة 
الأمنية دون وصول الجماهير إلى 

القصر الرئاسي.
ونــــشــــر الـــتـــجـــمـــع والـــنـــشـــطـــاء 
دعـــوات كثيفة وبمختلف وسائل 
إلـــى موكب  الــتــواصــل، دعـــوا فيها 
ينطلق من عــدة مواقع بالعاصمة 
الخرطوم، التي ستصبح في عين 
الـــعـــاصـــفـــة الأمــــنــــيــــة، ومـــــن بــيــنــهــا 
«الـــســـوق الــعــربــيــة، وشــــارع السيد 
عبد الــرحــمــن، وحــي بـــري، وســوق 
أبــــو حـــمـــامـــة، وتـــقـــاطـــع بــــاشــــدار»، 
مـــســـتـــفـــيـــداً فـــــي ذلـــــــك مـــــن تـــجـــربـــة 
الموكبين السابقين اللذين تجمعا 
فــــي مــــكــــان واحــــــــد، مــــا ســـهـــل عــلــى 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة الــحــيــلــولــة دون 
تــنــظــيــمــهــمــا، هــــذا بـــالإضـــافـــة إلــى 
مـــــواكـــــب أخــــــــرى أعــــلــــن عـــنـــهـــا فــي 
الــتــوقــيــت ذاتــــه فــي مـــدن ود مدني 

وعطبرة وبورتسودان.
وبحسب مصدر في التجمع، 
لم تفلح حملات الدهم والاعتقالات 
الـــتـــي قـــــام بـــهـــا جـــهـــاز الأمــــــن ضــد 
قيادات التجمع المعروفة في إفشال 
خططه للتظاهر والاحتجاج، فبعد 
اعــتــقــال المــتــحــدث بــاســمــه الــدكــتــور 

محمد ناجي الأصــم وقيادات غير 
مــعــلــنــة مــنــه أول مـــن أمـــــس، بـــرزت 
قيادة جديدة تولت مهام تنسيق 

المظاهرات والاحتجاجات.
و«تجمع المهنيين السودانيين» 
تجمع مهني يضم تجمعات مهنية 
مختلفة، وبــيــنــهــا «لــجــنــة الأطــبــاء 
المــركــزيــة، ولجنة المعلمين، ولجنة 
المحامين الديمقراطيين، وغيرها»، 
وهو تجمع موازٍ لاتحادات المهنيين 

والعمال الموالية للحكومة.
وبعد فترة قصيرة من انطلاق 
المظاهرات والاحتجاجات في مدن 
الــــبــــلاد المــخــتــلــفــة بــشــكــل تــلــقــائــي 
احتجاجاً على الأوضــاع المعيشية 
الـــقـــاســـيـــة، ونــــــــدرة الـــخـــبـــز وغــــلاء 
ســعــره وشـــح الـــوقـــود وعــــدم تــوفــر 
الـــنـــقـــود والـــتـــراجـــع غــيــر المــســبــوق 
فــــي ســـعـــر صـــــرف الـــجـــنـــيـــه مــقــابــل 
العملات الأجنبية، تولى التجمع 
المـــهـــنـــي المــــســــؤولــــيــــة فـــــي تــنــســيــق 
التظاهر والاحتجاج التلقائي إلى 
احتجاج منظم ذي هدف سياسي، 
وهو «تنحي الرئيس عمر البشير 
وحـــــكـــــومـــــتـــــه، وتـــــكـــــويـــــن حـــكـــومـــة 

انتقالية».
الــتــجــمــع  يـــنـــظـــم  ويـــنـــتـــظـــر أن 
مــوكــبــاً رابــعــاً الأربـــعـــاء المــقــبــل، في 

مدينة أم درمان إلى مباني المجلس 
الوطني (البرلمان) لتسليم مذكرة 
 للاحتجاجات من 

ً
التنحي، ونــقــلا

إلــى أم درمـــان التي تعد  الخرطوم 
العاصمة القومية للبلاد.

مـــــن جـــهـــتـــهـــا، أعــــلــــنــــت ولايـــــة 
الــبــلاد، نشر قــوات  الجزيرة وســط 
أمــنــيــة كــبــيــرة عـــددهـــا ٧٦٠٠ رجــل 
فــي ٦٥ مــركــزاً و١٥١ نقطة  شــرطــة 
شـــــرطـــــة، ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 
الرسمية (سونا) عن مدير شرطة 
الـــــولايـــــة الـــــلـــــواء مـــحـــمـــد إبـــراهـــيـــم 
المــــــهــــــدي، أن ولايـــــتـــــه «لــــــم تــنــحــنِ 
إطـــلاقـــاً لــعــوامــل الــتــغــيــيــر فـــي عــدد 
الــــهــــدف  الــــــــــســــــــــودان»، وأن  مــــــــدن 
مـــن نــشــر هــــذه الـــقـــوة هـــو «تــأمــين 
الأحـــداث السياسية والاجتماعية 
والفعاليات الثقافية التي تشهدها 

الولاية».
وأخـــــلـــــت الـــســـلـــطـــات الأمـــنـــيـــة 
سبيل الصحافي السوداني البارز 
فــيــصــل مــحــمــد صـــالـــح الــــــذي كـــان 
أوقــــــف الـــخـــمـــيـــس بــســبــب تــأيــيــده 
المـــظـــاهـــرات المــنــاهــضــة لــلــحــكــومــة. 
وكـــانـــت عــنــاصــر مـــن جـــهـــاز الأمـــن 
والمــــــخــــــابــــــرات الــــوطــــنــــي اعـــتـــقـــلـــوا 
الخميس الصحافي السوداني في 
مكتبه. وقــال صــالــح، الحائز على 

جـــائـــزة «بــيــتــر مــاكــلــر» للصحافة 
الأخلاقية والشجاعة، إن العناصر 
اقــتــادوه للاستجواب على خلفية 
مـــواقـــفـــه مــــن الاحـــتـــجـــاجـــات الــتــي 
يشهدها السودان منذ ١٩ ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٨. وأضاف: «لقد 
قلت لهم إنني أؤيد المحتجين الذين 
يــتــظــاهــرون ســلــمــيــاً، لكنني لست 
فـــي أي مــجــمــوعــة منظمة  عـــضـــواً 
لهذه المظاهرات». وأوضح أنه عبّر 
في الأسابيع الأخيرة عن موقفه من 
المظاهرات عبر شبكات تلفزيونية 
إقليمية ودولية عدة. وقال صالح 
إن «الـــضـــبـــاط كــــانــــوا يــــريــــدون أن 
يـــعـــرفـــوا آرائـــــــي، وبـــعـــد مــنــاقــشــات 
كثيرة أخلوا سبيلي عند منتصف 

الليل».
وفــــيــــصــــل صـــــالـــــح صـــحـــافـــي 
مــــــتــــــمــــــرس، ومــــــــعــــــــروف بــــدفــــاعــــه 
القوي عن حقوق الإنــســان وحرية 
الـــصـــحـــافـــة فــــي بـــــــلاده، وحــــــاز فــي 
الــراحــل بيتر ماكلر،  ٢٠١٣ جــائــزة 
رئــــيــــس تــــحــــريــــر مـــنـــطـــقـــة أمـــيـــركـــا 
الـــشـــمـــالـــيـــة فــــي وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الفرنسية سابقاً. وصنفت منظمة 
«مـــراســـلـــون بـــلا حـــــدود» الـــســـودان 
فــي المــرتــبــة ١٧٤ مــن بــين ١٨٠ بلداً 
من حيث مؤشر حريات الصحافة 

العالمي للعام ٢٠١٧، وقالت إن جهاز 
الأمن والمخابرات الوطني «يطارد 
صــحــافــيــين ويــــفــــرض رقــــابــــة عــلــى 

وسائل الإعلام المكتوبة».
واســـتـــرخـــت الــــقــــوات الأمــنــيــة 
طــــــــــوال الـــــيـــــومـــــين المـــــاضـــــيـــــين إثــــر 
تــوقــف المــظــاهــرات والاحــتــجــاجــات 
الكبيرة، ما عــدا احتجاج الجمعة 
الـــــذي شـــهـــده مــســجــد الــســيــد عبد 
الرحمن بمدينة أم درمان، وبعض 
المظاهرات في الأحياء، وفي مدينة 
بورتسودان شرق البلاد. وبحسب 
المشاهدات اليومية، قللت السلطات 
حــجــم الانــتــشــار الأمــنــي، بــيــد أنها 
أبقت على قوات لافتة حول المرافق 
الاستراتيجية والمداخل والمخارج، 
وينتظر أن تعيد نشر قوات كبيرة 

مجدداً ابتداءً من ليلة الأحد.
وكـــانـــت الــســلــطــات قـــد عطلت 
المــــدارس والجامعات  الــدراســة فــي 
في الخرطوم وبقية المدن والولايات 
التي شهدت الاحتجاجات إلى أجل 
غير محدد، وأعلنت حالة الطوارئ 
وحظر التجوال في أكثر من ولاية 
لــلــحــيــلــولــة دون خـــروج  ومـــديـــنـــة، 
المتظاهرين، لكنها لم تفلح في كبح 

جماح المتظاهرين الغاضبين.
واضــطــرت السلطات للتخلي 

عــــن عـــزمـــهـــا عـــلـــى رفـــــع الــــدعــــم عــن 
«دقـــيـــق الــخــبــز» والــــوقــــود، بــيــد أن 
تـــزال قائمة،  الأزمــــات الرئيسية لا 
فــمــا زالـــت صــفــوف الــحــصــول على 
نــقــود تــشــاهــد حـــول كـــل مــاكــيــنــات 
الصرف الآلية، فيما تصطف حول 
محطات الوقود طوابير طويلة من 
الــســيــارات والــشــاحــنــات للحصول 
عــلــى وقـــــود «ديــــــــزل». ولــــم يخفف 
الانجلاء النسبي لأزمة «البنزين» 
مـــن مــظــاهــر أزمـــــة المـــحـــروقـــات في 

البلاد.
وتخلت الحكومة عن التسعير 
الــذي كانت تنوي  الجديد للخبز 
فــرضــه، وعــــادت للتسعير القديم 
«قطعة خبز واحـــدة مقابل جنيه 
واحد»، والقصر النسبي لطوابير 
الـــحـــصـــول عــلــى «رغــــيــــف»، إلا أن 
الارتفاع الجنوني لأسعار السلع 
الـــرئـــيـــســـيـــة «الــــســــكــــر، والــــدقــــيــــق، 
والـــــــزيـــــــت، والـــــبـــــصـــــل، وغــــيــــرهــــا» 
يواصل صعوده، لدرجة أن السعر 
قــد يتغير فــي الــيــوم الــواحــد أكثر 
مــن مــرة، على الــرغــم مــن التحسن 
في سعر صرف الجنيه السوداني 
لــلــدولار الأمــيــركــي  مــن ٧٠ جنيهاً 
إلـــــــى ٥٧ جـــنـــيـــهـــاً خــــلال  الــــــواحــــــد 

الأسبوع الماضي.

مــــن جـــهـــتـــه، أصــــــدر الــرئــيــس 
البشير أمــس، مرسوماً جمهورياً 
وقـــراراً عين بموجبه الخير النور 
المــبــارك وزيـــراً للصحة الاتحادية 
 للوزير السابق محمد أبو 

ً
بــديــلا

زيد المحسوب على «جماعة السنة 
المحمدية»، وأمناء عامين ووكيل 
وزارة وعدداً من المديرين العامين.
ولــم يسبب القرار التعديلات 
والإقــالات والتنقلات، بيد أن أبرز 
التعيينات هي إعفاء وزير الصحة 
المــحــســوب عــلــى «جــمــاعــة أنــصــار 
السنة المحمدية»، وإعـــادة محمد 
حاتم سلمان مــديــراً عاماً للهيئة 
الـــقـــومـــيـــة لـــــلإذاعـــــة والـــتـــلـــفـــزيـــون 
التي أعفي منها، ثم قدم لمحاكمة 
بــبــلاغــات تتعلق بمخالفة لائحة 
الشراء والتعاقد ولائحة الإجراءات 
المــالــيــة قــبــل أكــثــر مــن ٣ أعــــوام، ثم 
أعــفــي مـــن مــنــصــبــه نــائــبــاً لرئيس 
الــــحــــزب الـــحـــاكـــم فــــي الـــخـــرطـــوم، 
لرفضه العمل والياً لحكومة غرب 
كـــردفـــان، وذلــــك بــحــســب صحيفة 
«الـــتـــيـــار» الــــصــــادرة مـــايـــو (أيـــــار) 

الماضي.
ويــــعــــد تـــعـــيـــين حــــاتــــم حــســن 
بـــخـــيـــت المـــــديـــــر الــــســــابــــق لمــكــاتــب 
الـــــرئـــــيـــــس أمــــيــــنــــاً عـــــامـــــاً لمــجــلــس 

الــعــالمــيــة، أحد  الــصــداقــة الشعبية 
أبــــرز الــتــعــيــيــنــات الــتــي صـــدر بها 
الــــــقــــــرار، وذلــــــــك بـــعـــد أن كــــــان قــد 
رفض تعيينه وزير دولة بمجلس 
ــــــــوزراء، إثــــر إعـــفـــائـــه مـــن مــهــامــه  ال

مديراً لمكاتب الرئيس.
خارجياً، أكد الرئيس المصري 
الــفــتــاح السيسي أمـــس، دعم  عبد 
القاهرة الكامل لاستقرار السودان 
وأهمية مواصلة تعزيز التعاون 
المشترك بين البلدين على مختلف 
الأصـــعـــدة، وذلـــك خـــلال استقباله 
المساعد الأول للرئيس السوداني 

محمد الحسن الميرغني.
وقـــــــــــــــــال المــــــــتــــــــحــــــــدث بـــــاســـــم 
الــرئــاســة المــصــريــة بــســام راضـــي، 
أكـــــــد «دعـــــــــم مــصــر  الـــســـيـــســـي  إن 
الــكــامــل لأمـــن واســتــقــرار الــســودان 
الــــــــذي يـــعـــد جــــــــزءاً لا يـــتـــجـــزأ مــن 
الأمــن القومي المــصــري». وأضــاف 
أكــد «اهتمام  أن الرئيس المــصــري 
مــصــر بــمــواصــلــة تــعــزيــز الــتــعــاون 
المشترك بين البلدين على مختلف 
الأصــــــعــــــدة، فـــــي ضــــــوء الـــــروابـــــط 
الــتــاريــخــيــة الــوثــيــقــة والـــعـــلاقـــات 
المتميزة التي تجمع بين البلدين 

 وشعباً».
ً
الشقيقين حكومة

وفــي واشنطن، طالب رئيس 
لـــجـــنـــة الـــــشـــــؤون الــــخــــارجــــيــــة فــي 
مجلس الــنــواب الأمــيــركــي إلــيــوت 
إنــــــغــــــل، وزيــــــــــر خـــــارجـــــيـــــة بــــــلاده 
مــايــك بومبيو، إلــى اتــخــاذ إجــراء 
بــشــأن انــتــهــاكــات حــقــوق الإنــســان 
فـــي الــــســــودان نــتــيــجــة المــظــاهــرات 
الاحــــتــــجــــاجــــيــــة الـــــتـــــي تـــشـــهـــدهـــا 
العاصمة الخرطوم وعدد من مدن 

الولايات منذ أكثر من أسبوعين.
وقال إنغل (نائب ديمقراطي) 
في رسالة، إنه فوجئ من أن حكومة 
لــم تتخذ موقفاً قوياً تجاه  بــلاده 
«تصرفات قوات الأمن السودانية، 
وعنفها السيئ للغاية في مواجهة 
المظاهرات الاحتجاجية»، مطالباً 
وزارة الخارجية الأميركية بتقديم 
معلومات حول هذه الأحــداث، في 
ضوء الاتفاق الذي تم بين الخرطوم 
وواشـــنـــطـــن فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط)، 
والذي يضع حقوق الإنسان أولوية 

في العلاقات الثنائية.

صورة من مواقع التواصل الاجتماعي لمحتجين يحاولون مساعدة جريح اصيب خلال مظاهرات الاسبوع الماضي الصحافي والناشط السياسي فيصل محمد صالح افرج عنه أمس (أ.ف.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

وافـــــق مــجــلــس تــشــخــيــص مصلحة 
الــــنــــظــــام عـــلـــى لائــــحــــة «إصــــــــلاح قـــانـــون 
مكافحة غسل الأمــوال»، في أول اجتماع 
بعد تعيين صــادق لاريجاني لرئاسته، 
وهــــو مـــا يــفــســح المـــجـــال أمـــــام الــحــكــومــة 
لـــلـــقـــيـــام بــــإصــــلاحــــات امــــتــــثــــالا لمــعــايــيــر 
مــجــمــوعــة مــراقــبــة الــعــمــل المــالــي (فــاتــف) 
ــــــك فــــي حــــين تــــراقــــب حـــكـــومـــة حــســن  وذل
روحــانــي مصير لائــحــة «الانــضــمــام إلى 
اتفاقية غسل الأموال» التي تعثرت أمس 
مرة أخرى، إذ أعلن المتحدث باسم مجلس 
صــيــانــة الــدســتــور عــبــاس كــدخــدائــي أن 
«البرلمان لم يجر سوى تعديلين» يطالب 
الــذي يشرف على قــرارات  بهما المجلس 

البرلمان.
في هــذا الــصــدد، قــال عضو «مجمع 
الــنــظــام» غــلام رضا  تشخيص مصلحة 
مـــصـــبـــاحـــي لـــوكـــالـــة «إرنـــــــــا» إنـــــه «تــمــت 
المــصــادقــة عــلــى مـــشـــروع إصــــلاح قــانــون 
مكافحة غسل الأمــوال بتغييرات معينة 
وســيــرســل إلـــى رئــيــس الــبــرلمــان لإبــلاغــه 
إلـــى الــحــكــومــة» بحسب مــا نقلت وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
ويعد المشروع واحدا من أصل أربعة 
قدمتها الحكومة في مارس (آذار) الماضي 
بــهــدف تــســهــيــل الانــضــمــام إلـــى اتــفــاقــيــة 
مكافحة غسل الأمــوال وتمويل الإرهــاب 
(فـــاتـــف). والــلــوائــح الــثــلاث هــي «تعديل 
قانون مكافحة الإرهـــاب، الانضمام إلى 
اتفاقية منع تمويل الإرهاب والانضمام 
الــجــريــمــة المنظمة  اتــفــاقــيــة مكافحة  إلـــى 

الدولية».
وصــــــادق الـــبـــرلمـــان عــلــى مــشــروعــين 
آخرين يسمحان لإيــران بالانضمام إلى 
معاهدات أممية تتعلق بتمويل الإرهاب 
والجريمة المنظمة، لكن إقرارهما تأخر 
من قبل السلطات العليا بما فيها مجلس 

صيانة الدستور.
وأفادت وكالة «إيسنا» الحكومية عن 
المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور 
أمس أن «من بين الشبهات التي أعلنها 
مـــجـــلـــس صـــيـــانـــة الــــدســــتــــور عـــلـــى قــــرار 
الـــبـــرلمـــان لــلانــضــمــام إلــــى اتــفــاقــيــة غسل 
الأمـــوال ومكافحة تمويل الإرهـــاب (سي 
الـــبـــرلمـــان إلا شبهتين  يــرفــع  لـــم  تــــي)  إف 

والشبهات الأخرى تراوح مكانها».
مــنــتــصــف ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
الماضي، قال سكرتير مجلس تشخيص 
مــصــلــحــة الـــنـــظـــام، مــحــســن رضـــايـــي إن 
اتـــفـــاقـــيـــات مــكــافــحــة الـــجـــريـــمـــة المــنــظــمــة 
واتفاقية مكافحة غسل الأموال ومكافحة 
تـــمـــويـــل الإرهـــــــــاب «تـــــعـــــارض الـــدســـتـــور 

والسياسات العامة للنظام».
ولكن الحكومة والبرلمان يواجهان 

مــهــمــة أصـــعـــب فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــشــروع 
«الانـــضـــمـــام إلـــى اتــفــاقــيــة غــســل الأمــــوال 
الدولية (سي إف تي)» وهو الذي يواجه 
رفضا من الأوســاط المقربة من «الحرس 

الثوري».
ويتولى مجمع تشخيص مصلحة 
النظام مهمة فض النزاعات بين مجلس 
الـــشـــورى (الـــبـــرلمـــان)، الــــذي أقـــر مــشــروع 
القانون العام الماضي، ومجلس صيانة 
الدستور الخاضع لهيمنة التيار المحافظ 
والذي يدرس جميع القوانين، وكان رفض 

مشروع القانون هذا.
ويــضــم مــجــمــع تــشــخــيــص مصلحة 
الـــنـــظـــام ٤٤ عــــضــــوا يـــخـــتـــارهـــم المـــرشـــد 

الإيراني كل خمس سنوات مرة.
ولـــم يــبــق أمــــام الــحــكــومــة الإيــرانــيــة 
ســــــوى شـــهـــر لــتــطــبــيــق المـــعـــايـــيـــر الـــتـــي 
وضعتها مجموعة العمل المالي (فاتف)، 
وهي هيئة دولية لمكافحة عمليات غسل 

الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وتمكنت حكومة روحــانــي أكثر من 
ثــــلاث مـــــرات بــالــحــصــول عــلــى مــهــلــة من 
فــاتــف كـــان آخــرهــا فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول). ولا تشمل لائحة مجموعة العمل 
المالي السوداء إلا إيران وكوريا الشمالية، 
الــتــي تتخذ مــن باريس  رغــم أن المنظمة 
مــقــرا لــهــا عــلــقــت مــؤقــتــا الإجــــــراءات ضد 
طــهــران منذ يونيو (حــزيــران) ٢٠١٧ في 
وقت تعمل طهران على إدخال إصلاحات 

في هذا المجال.
وكان وزير الخارجية الإيراني محمد 
جــواد ظريف أبلغ الــبــرلمــان الإيــرانــي في 
أكــتــوبــر أن الـــــدول المــتــبــقــيــة فـــي الاتــفــاق 
الــــــنــــــووي بـــمـــا فـــيـــهـــا الــــصــــين وروســــيــــا 
تشترط انضمام إيران إلى فاتف لتسهيل 
التعاملات البنكية، لكنه في الوقت نفسه، 
نفى تعثر أنشطة جهات داخلية إذا ما 

وافــقــت إيــــران عــلــى مــعــايــيــر فــاتــف وعــزا 
إصـــــرار الــحــكــومــة إلــــى «تــقــلــيــل الـــذرائـــع 

الأميركية».
وتــقــول الــــدول الأوروبـــيـــة إن الــتــزام 
إيران بمعايير فاتف وشطبها من القائمة 
السوداء للمنظمة أمران ضروريان لزيادة 
استثماراتها، خاصة بعد إعـــادة فرض 

العقوبات الأميركية على طهران.
الـــداخـــلـــيـــة  وردا عـــلـــى الانـــــتـــــقـــــادات 
ترفض حكومة روحاني أن يكون لمشروع 
الانــضــمــام إلـــى اتــفــاقــيــة فــاتــف أي تأثير 
عــلــى تــمــويــل أنــشــطــة «الــحــرس الــثــوري» 
بما فيها ذراعه الخارجي «فيلق القدس».
إلــى أن الصيغة  وأشـــار المحافظون 
المعدلة من قانون مكافحة غسل الأموال 
وتمويل الإرهاب ستمنح القوى الغربية 
تأثيرا على الاقــتــصــاد الإيــرانــي وكيفية 
الــقــدس»  تمويل طــهــران لأنشطة «فيلق 
وحــلــفــائــه فــي المنطقة عــلــى غـــرار «حــزب 

الله» اللبناني.
وتأمل الحكومة الإيرانية في إنقاذ 
الــعــلاقــات المــصــرفــيــة والــتــجــاريــة بعدما 
الــولايــات المتحدة مــن الاتــفــاق  انسحبت 
النووي المبرم في ٢٠١٥ بين القوى الكبرى 
وإيـــران وأعـــادت فــرض العقوبات بشكل 

أحادي على طهران.
ومــع تمرير قــانــون «إصـــلاح قانون 
مكافحة غسل الأمـــوال» في أول اجتماع 
لمـــجـــلـــس تـــشـــخـــيـــص مـــصـــلـــحـــة الـــنـــظـــام 
برئاسة صادق لاريجاني تنظر حكومة 
روحـــانـــي بــتــفــاؤل أكـــبـــر لمـــواقـــف المــرشــد 
الإيـــرانـــي بــشــأن تغيير مــوقــف مجلسي 
الـــدســـتـــور ومــجــلــس تشخيص  صــيــانــة 

مصلحة النظام.
وبـــــعـــــد ســـبـــعـــة أشـــــهـــــر مــــــن رفـــضـــه 
الــــصــــارم لــجــهــود الـــبـــرلمـــان الـــرامـــيـــة إلــى 
تبني فاتف واتفاقيات دولية أخرى حول 

غــســل الأمــــــوال، يــبــدو أن الــزعــيــم الأعــلــى 
الإيراني آية الله علي خامنئي بدأ يقبل 
بالإصلاحات في تحول يقول خبراء إنه 
يهدف إلى الحيلولة دون انهيار اقتصاد 

البلاد.
وفـــــــي الأشــــــهــــــر المـــــاضـــــيـــــة، شـــهـــدت 
المـــــــدن مـــــظـــــاهـــــرات، حـــيـــث احــــتــــج عـــمـــال 
المصانع والمدرسون وسائقو الشاحنات 
والمزارعون على الصعوبات الاقتصادية. 
وتــســبــبــت الـــعـــقـــوبـــات فـــي هـــبـــوط قيمة 
الريال الإيراني وارتفاع معدلات التضخم 
الــســنــويــة أربــعــة أمــثــال إلـــى نــحــو ٤٠ في 

المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).
وانــســحــب تــرمــب مـــن اتـــفـــاق نـــووي 
مـــع إيــــــران الـــعـــام المـــاضـــي وأعــــــاد فــرض 
الــعــقــوبــات عــلــى قــطــاع الــطــاقــة والــقــطــاع 
المصرفي على أمل كبح برنامجي طهران 
النووي والصاروخي والتصدي لتنامي 

نفوذها في الشرق الأوسط.
ومــــا زالـــــت الــــــدول الأوروبـــــيـــــة الــتــي 
وقــعــت على الاتــفــاق الــنــووي ملتزمة به 
وتسعى لإطلاق آلية توصف بأنها ذات 
غرض خاص بهدف تجنب النظام المالي 
الأميركي من خلال استخدام إطار وسيط 
بالاتحاد الأوروبــي لتسيير التجارة مع 

إيران.
وعــــــبــــــر المـــــــديـــــــر الـــــــعـــــــام لـــلـــمـــجـــلـــس 
الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، وهو 
مجلس استشاري أسسه خامنئي، عن 
دعمه لمشاريع القوانين ذات الصلة بفاتف 

يوم الجمعة وفقا لوكالة رويترز.
لــلأنــبــاء شبه  ونقلت وكــالــة الطلبة 
الــرســمــيــة عـــن عــبــد الـــرضـــا فــرجــي قــولــه 
«من الأفضل إتمام فاتف وأنظمة مكافحة 
تمويل الإرهــــاب فــي أقـــرب وقــت حتى لا 
يكون للأوروبيين عذر يمكنهم من عدم 

تنفيذ الآلية (ذات الغرض الخاص)».

بطريركية أوكرانيا تنفصل رسمياً 
عن «هيمنة الكنيسة الروسية» 

موسكو: رائد جبر

نددت الكنيسة الروسية بإعلان 
انفصال الكنيسة الأوكرانية رسميا 
عنها، عبر مــراســم توقيع «وثيقة 
الاســـتـــقـــلال» أمــــس، فـــي إســطــنــبــول 
مــن جانب بطريرك القسطنطينية 

برثلماوس.
بــطــريــركــيــة روســــيــــا أن  ورأت 
الـــوثـــيـــقـــة «بــــاطــــلــــة» و«لــــهــــا أبـــعـــاد 
سياسية وليست كنسية»، محذرة 
من أن شقاق الكنيسة الأرثوذكسية 

«قد يطول لقرون».
ووقــع بطريرك القسطنطينية 
الــقــرار الرسمي  برثلماوس، أمــس، 
بــإنــشــاء كنيسة أوكــرانــيــة مستقلة 
عــن الكنيسة الــروســيــة، فــي قــداس 
احـــــتـــــفـــــالـــــي فـــــــي إســـــطـــــنـــــبـــــول فـــي 
حــضــور الــرئــيــس الأوكــــرانــــي بــتــرو 

بوروشنكو.
واعتبر الرئيس الأوكــرانــي أن 
«هذا الحدث تاريخي»، موجها إلى 
البطريرك «عبارات الامتنان الكبيرة 
بـــاســـم الــشــعــب الأوكــــرانــــي وبــاســم 
أمتنا»، مضيفا: «لقد وصلنا إلى 
هـــنـــا بـــعـــد وقـــــت طـــــويـــــل». وحــضــر 
الــقــداس أيــضــاً الــرئــيــس الأوكــرانــي 

الأسبق فيكتور يوشينكو.
وأعــلــن الــبــطــريــرك بــرثــلــمــاوس 
ومـــــقـــــره إســــطــــنــــبــــول فـــــي أكـــتـــوبـــر 
الـــــقـــــرار   ٢٠١٨ الأول)  (تـــــشـــــريـــــن 
الـــتـــاريـــخـــي بــــالاعــــتــــراف بــكــنــيــســة 
أرثوذكسية مستقلة في أوكرانيا، 

ما أثار غضب الكنيسة الروسية.
كـــانـــت  الـــــخـــــطـــــوة  وبــــــرغــــــم أن 
مــتــوقــعــة، بــعــدمــا أعــلــنــت الكنيسة 
الأوكــــــرانــــــيــــــة فــــــي مـــجـــمـــع كــنــســي 
قـــبـــل شـــهـــريـــن انـــفـــصـــالـــهـــا نــهــائــيــا 
«هــيــمــنــة الكنيسة  بـــ عــمــا وصــفــتــه 

الروسية» التي استمرت ٣٣٠ سنة 
وحصلت على دعــم مــن بطريركية 
الــروم الأرثــوذوكــس في إسطنبول، 
لــكــن تــوقــيــت مــراســم مــنــح الوثيقة 
وإعلان الانفصال النهائي للكنيسة 
الأوكرانية عن روسيا، جاء مباشرة 
قــبــل أعـــيـــاد المـــيـــلاد وفـــقـــا لــلــتــقــويــم 
الشرقي (٧ يناير/ كانون الثاني) 

أثار غضبا إضافيا في روسيا.
وقـــال رئــيــس المــكــتــب الإعــلامــي 
لـــبـــطـــريـــركـــيـــة مـــوســـكـــو فــلاديــمــيــر 
لــــيــــغــــويــــدا، بــــــأن «هــــــم المــســيــحــيــين 
الأرثـــوذكـــس الأســـاســـي هـــذه الأيـــام 
يــنــصــب عــلــى عــيــد المـــيـــلاد المــجــيــد، 
ولــــيــــس عــــلــــى ورقــــــــة أخـــــرجـــــت مــن 

مطامع سياسية وشخصية».
ورأى أن الوثيقة تعد «انتهاكا 
لكل القوانين الكنسية وهي بالتالي 
لا تتمتع بأي قوة قانونية». بينما 
أكـــــــد الـــــقـــــس ألــــكــــســــنــــدر فـــولـــكـــوف 
الــنــاطــق بــاســم بطريركية موسكو 
الـــبـــطـــريـــرك  وســـــائـــــر روســــــيــــــا، أن 
بــرثــلــمــاوس «انــســلــخ بنفسه اليوم 
نهائيا عــن الأرثــوذكــســيــة العالمية 
ووقـــع فــي الــشــقــاق». فــي حــين حذر 
رئـــيـــس قـــســـم الــــعــــلاقــــات الــكــنــســيــة 
الخارجية في البطريركية المطران 
إيــــلاريــــون مـــن «تـــداعـــيـــات تــكــريــس 
شــقــاق الأرثــوذكــســيــة»، مشيرا إلى 
«وجود تشابه بين ما يحدث اليوم، 
وانقسام المسيحية إلى كاثوليكية 

وأرثوذكسية عام ١٠٥٤».
وســـبـــق مـــراســـم الــتــوقــيــع على 
وثيقة الاستقلال، قداس في كنيسة 
القديس مار جرجس في إسطنبول، 
حضره رئيس الكنيسة الأوكرانية 
«الـــجـــديـــدة» المـــطـــران إبــيــفــانــيــوس، 
والــــــرئــــــيــــــس الأوكــــــــــرانــــــــــي بـــيـــتـــرو 
«الــيــوم  بــوروشــيــنــكــو الـــذي أشـــاد بـــ

التاريخي». وسيتم تسليم وثيقة 
الاستقلال إلى المطران إبيفانيوس 
الــــيــــوم (الأحــــــــــد)، قـــبـــل نــقــلــهــا إلـــى 
الــــعــــاصــــمــــة الأوكـــــــرانـــــــيـــــــة كـــيـــيـــف، 
لتعرض على المصلين خلال قداس 

عيد الميلاد الاثنين.
وكـــــــــــــــــانـــــــــــــــــت بــــــــطــــــــريــــــــركــــــــيــــــــة 
أكــتــوبــر  ألــغــت فــي  القسطنطينية، 
المــــــاضــــــي، صــك  (تــــشــــريــــن الأول) 
إلـــــحـــــاق مـــطـــرانـــيـــة كـــيـــيـــف بـــــــإدارة 
الــذي أعلن عام  بطريركية موسكو 
١٦٨٦. منهية بذلك تبعية الكنسية 
الأوكــرانــيــة لــروســيــا، الــتــي اتهمت 
«تنفيذ  بـ القسطنطينية  بــطــريــرك 
إمــلاءات سياسية معادية لروسيا 
وكنيستها». وتم الإعــلان بعد ذلك 
عن تأسيس «الكنيسة الأرثوذكسية 

الأوكرانية المستقلة».
وتعود الخلافات بين بطريركية 
مــوســكــو وبــطــريــركــيــة كــيــيــف إلــى 
تــســعــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي، عندما 
ســـعـــت الــكــنــيــســة الأوكــــرانــــيــــة إلـــى 
الاســتــقــلال عــن مــوســكــو وتأسيس 
بطريركية مستقلة. لكن المواجهة 
الــســيــاســيــة والـــعـــســـكـــريـــة الــقــائــمــة 
البلدين منذ قــرار روسيا ضم  بين 
الـــقـــرم فـــي الـــعـــام ٢٠١٤. ثـــم انــــدلاع 
المــــــواجــــــهــــــات فــــــي مــــنــــاطــــق شــــرق 
أوكرانيا، عززت هذا التوجه، وقاد 
بوروشينكو حملة واسعة لإنجاز 
انــفــصــال الكنيسة الأوكــرانــيــة قبل 
انتهاء ولايته الرئاسية في مارس 
(آذار) المقبل. علما بأن هدف إنشاء 
كنيسة مستقلة «لا تكون خاضعة 
لــســيــطــرة الــكــرمــلــين» وفــقــا لوصف 
الرئيس الأوكراني، كان بين الوعود 
الانــتــخــابــيــة الـــتـــي أطــلــقــهــا عــنــدمــا 
تـــولـــى الـــرئـــاســـة فــــي صـــيـــف الـــعـــام 

.٢٠١٤

الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو في احتفال مع رجال دين في الكنيسة الأرثوذكسية في اسطنبول أمس (إ.ب.أ)



٤ Issue العدد ١٤٦٤٩ – Sunday الأحد ٢٠١٩/١/٦

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA اليمن

فريق سعودي 
يُعد دراسة لتأهيل 

طريق «مأرب ـ العبر»

باشر فريق من البرنامج السعودي لتنمية 
وإعمار اليمن، برئاسة عبد الإله الوليدي، مهامه 
بزيارة طريق «مأرب - العبر» الاستراتيجي، من 
أجــل إعــداد دراســة ميدانية لاحتياجات إعــادة 
التأهيل الشامل للطريق البالغ طوله ٢٥٠ كلم، 
الــرابــط بين  الــذي يُعدّ الشريان البري الوحيد 
الــيــمــن والمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة مــن جهة 
وسلطنة عمان من جهة أخــرى، والــذي يتزود 

عبره اليمن باحتياجاته المختلفة. 
وأوضح الوليدي أن زيارة الفريق للطريق 
الاستراتيجي تأتي بناءً على تكليف من سفير 
المــمــلــكــة لـــدى الــيــمــن مــحــمــد آل جـــابـــر، المــشــرف 
العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار 
الــيــمــن، لــلاطــلاع عــلــى الــحــالــة الــفــنــيــة للطريق 
والــرفــع بالنتائج للجهات ذات العلاقة، وذلــك 
فــي إطــار قيام البرنامج بالجهود الممكنة من 

خلال التدخلات اللازمة لإصلاح الطريق.
مــــن جــــانــــبــــه، قــــــال رئــــيــــس المـــكـــتـــب الــفــنــي 
بــمــحــافــظــة مـــــأرب المــــرافــــق لــلــفــريــق الــســعــودي 
الدكتور علي الجبل، إن الضغط الكبير الذي 
تعرض له الطريق الاستراتيجي (مأرب - العبر)، 
الــزائــدة للقاطرات، وعــدم التدخل  والــحــمــولات 
والــصــيــانــة خــــلال الـــســـنـــوات الــســبــع المــاضــيــة، 
إلــى الانهيار الكلي للطريق حتى أصبح  أدت 
يمثل خطراً على المسافرين، ويتسبب بحوادث 
مرورية بشكل معتاد أزهقت كثيراً من الأرواح، 
إضــافــة إلـــى تسبب الــطــريــق بــمــعــانــاة مختلفة 

للمسافرين.
وأشـــــــار إلـــــى أن قــــيــــادة الــســلــطــة المــحــلــيــة 
بـــمـــحـــافـــظـــة مــــــــأرب، مــمــثــلــة بــــالــــلــــواء ســلــطــان 
الــعــرادة، بــادرت بشكل مبكر إلــى تبني قضية 
إعــادة تأهيل الطريق بالتعاون مع الحكومة، 
وفقاً للإمكانيات المتاحة، وأنها بــدأت بتنفيذ 
المرحلة الأولى من إعادة التأهيل لمسافة قدرها 
٤٠ كلم، حيث بلغت الأعمال المنجزة حتى الآن 
نسبة ٦٠ فــي المــائــة، ومــن المــقــرر إنــجــاز أعمال 
المـــرحـــلـــة الأولــــــى فـــي غـــضـــون الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة 
المقبلة. وأعرب الدكتور الجبل عن شكر السلطة 
المحلية في مأرب للحكومة اليمنية والسعودية 
على هذه المبادرة للمساعدة في استكمال إعادة 
تأهيل هذا الشريان الحيوي الذي يخدم البلدين 
والشعبين الشقيقين، خصوصاً أن الوضع الذي 
وصل إليه الطريق لا يحتمل التأخير، ويتطلب 
الإسراع في الإجراءات والتدخل السريع من أجل 

تنفيذ أعمال إعادة التأهيل.

مقتل حوثيين أثناء محاولتهما زرع عبوة ناسفة في الحديدة 

غريفيث في صنعاء تمهيداً لمشاورات مقبلة... وتنشيط «استوكهولم» 
تعز: «الشرق الأوسط»

شــرع المبعوث الأمــمــي إلــى اليمن 
مارتن غريفيث في بدء جولة مكوكية 
جديدة في المنطقة استهلها من صنعاء 
عــلــى أن يــتــجــه بــعــدهــا إلــــى الـــريـــاض 
قـــبـــل أن يــــدلــــي بـــــإفـــــادة إلــــــى مــجــلــس 
الأمـــــــن الأســـــبـــــوع المـــقـــبـــل، فــــي الـــوقـــت 
الــذي رجحت فيه مــصــادر مطلعة أنه 
سيبحث ملف جولة المشاورات الثانية 
الـــتـــي مــــن المـــرتـــقـــب أن تــعــقــد بــنــهــايــة 
الشهر الحالي أو بداية الشهر المقبل 
على أقصى تقدير. وعقد المبعوث في 
العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة 
ميليشيات الحوثي عددا من اللقاءات 
مـــع مـــســـؤولـــين فـــي جــمــاعــة الــحــوثــي، 
تطرقت إلى مستجدات الأزمة اليمنية، 
خــصــوصــا ضـــــرورة تــنــفــيــذ الاتــفــاقــات 
الــتــي خــرجــت بها مــشــاورات الأطـــراف 
انــعــقــدت الشهر الماضي  الــتــي  المحلية 
في العاصمة السويدية استوكهولم».

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن 
مصادر لم تسمها القول إن «المبعوث 
الدولي سيلتقي الفريق الأممي المعني 
بــمــراقــبــة وقــــف إطـــــلاق الـــنـــار وإعـــــادة 
الانتشار في محافظة الحديدة، الذي 
يـــرأســـه الـــجـــنـــرال الــهــولــنــدي المــتــقــاعــد 

باتريك كومارت».
واجتمعت لجنة إعـــادة الانتشار 
منذ نحو عشرة أيام وشهدت مسرحية 
انسحاب حوثية وبخت الأمم المتحدة 
قــيــادات الجماعة بعدها وأكـــدت على 
التزامهم بالاتفاقية وتطبيق  ضــرورة 
إعادة الانتشار وفق مراقبة وآلية متفق 
عليها. ولــم تحقق اللجنة أي اختراق 
مــلــمــوس حــتــى الــلــحــظــة وفـــق مــصــادر 

يمنية حكومية.
ويعتقد مراقبون أنه من المنتظر أن 
يبحث غريفيث في هذه الزيارة اتفاقية 
استوكهولم وتنفيذها، وبعض الآليات 
والأمور التقنية كنشر المراقبين وإيجاد 
مــخــرج لمــســألــة الــقــوات الــتــي ستتسلم 
الميناء إذ يصر الحوثيون على أن من 
ألبسوهم رداء أمنيا هم القوات المحلية 
بــيــنــمــا تــســتــنــد الــحــكــومــة عــلــى اتــفــاق 
بـــدوره على  الحديدة وهــو مــا يستند 

«القانون اليمني».
هناك ملفات أخرى تقول المصادر 
إنــهــا ستجد لنفسها مــجــالا للنقاش 
مع الحوثيين، أبرزها مواعيد الجولة 

الثانية من المــشــاورات وموقعها، إلى 
جــانــب تــفــعــيــل «خـــطـــوات بــنــاء الــثــقــة» 
عـــبـــر مـــلـــفـــات مــــطــــار صـــنـــعـــاء والمـــلـــف 

الاقتصادي.
مــيــدانــيــا، ذكــــرت مـــصـــادر محلية 
باندلاع مواجهات بين القوات المشتركة 
مــــن الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي ومــيــلــيــشــيــات 
الـــــحـــــوثـــــي الانـــــقـــــلابـــــيـــــة فــــــي الأجــــــــــزاء 
الــجــنــوبــيــة والــشــرقــيــة الــغــربــيــة لمدينة 
الحديدة الساحلية، المطلة على البحر 
الأحــمــر غــرب اليمن، حيث تــركــزت في 
حي الربصة المحاذي للمطار ومحيط 
جامعة الحديدة، بالتزامن مع تكثيف 
هـــجـــمـــات مــيــلــيــشــيــات الانــــقــــلاب عــلــى 
مــــواقــــع الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي مــــن ألـــويـــة 
العمالقة في منطقة الجبلية بمديرية 
التحيتا، جنوب الحديدة، ومقتل اثنين 
من عناصر الانقلاب أثناء محاولتهما 
زرع عبوة ناسفة على الخط الرابط بين 

المخا والخوخة.
وقــــــــال المـــــركـــــز الإعــــــلامــــــي لألـــويـــة 
الــغــربــي بأن  الــســاحــل  العمالقة جبهة 
«اثنين من الحوثيين لقوا مصرعهما 
بانفجار عبوة ناسفة أثناء قيامهما 
بزراعة عبوات في منطقة حسي سالم 

التي تقع على الخط الرابط بين المخا 
والـــخـــوخـــة، ولـــكـــن الـــعـــبـــوات انــفــجــرت 

بهما ومزقتهما أشلاء».
وأضــاف أن «ميليشيات الحوثي 
استغلت الهدنة الأممية لوقف إطلاق 
النار وتــواصــل خروقاتها للهدنة في 
محاولة منها لتحقيق نصر وهمي لم 
المــعــارك العسكرية،  يتحقق لها خــلال 
وتعمل ميليشيات الحوثي على زرع 
المــزارع  الألغام والعبوات الناسفة في 
وأمــام منازل المواطنين وفــي الطرقات 
إلـــى  تـــلـــك الانـــتـــهـــاكـــات  الـــعـــامـــة وأدت 
ســـقـــوط ضــحــايــا مــدنــيــين أبــــريــــاء من 

الرجال النساء والأطفال».
وذكـــرت العمالقة أن «ميليشيات 
الحوثي الإرهابية واصلت تصعيدها 
العسكري وحشد قواتها في مختلف 
الــحــديــدةـ ضــاربــة  مــديــريــات محافظة 
باتفاق الهدنة الأممية ومــا تضمنته 
مــــــن بـــــنـــــود عــــــــرض الــــــحــــــائــــــط، حــيــث 
الــحــوثــي قصفها  عــــاودت ميليشيات 
الــعــنــيــف بـــقـــذائـــف الــــهــــاون والــــهــــاوزر 
على مواقع ألوية العمالقة في منطقة 
الــجــبــلــيــة الـــتـــابـــعـــة لمـــديـــريـــة الــتــحــيــتــا 
جنوب الحديدة وأدى القصف، والذي 

إلــى  تـــجـــاوزت حصيلته ٣٨ مــقــذوفــا، 
ســـقـــوط شــــهــــداء مــــن قــــــوات الــعــمــالــقــة 

المتمركزة في الجبلية».
وأكـــــــدت أن «المـــيـــلـــيـــشـــيـــات قــامــت 
بــاســتــقــدام تــعــزيــزات عسكرية جديدة 
وحشدت مقاتلين إلى المناطق القريبة 
مــن خــطــوط الــتــمــاس وتــحــاول التقدم 

والاقتراب من مواقعهم».
إلـــى ذلــــك، قــتــل نــحــو ٢٧ انقلابيا 
وأصيب آخرون من ميليشيات الحوثي 
الانـــقـــلابـــيـــة بـــمـــواجـــهـــات مــــع الــجــيــش 
الوطني في عدة جبهات بمديرية باقم 
شمالي غــرب محافظة صــعــدة، معقل 
الانـــقـــلابـــيـــين. وقـــــال مـــصـــدر عــســكــري، 
نـــقـــل عـــنـــه المــــركــــز الإعـــــلامـــــي لــلــجــيــش 
الوطني، بأن «ما لا يقل عن ٢٠ عنصراً 
مـــن مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي الانــقــلابــيــة 
قتلوا وجــرح آخـــرون، بنيران الجيش 
الوطني في معارك على الخط الدولي 
الرابط بين مركز مديرية باقم ومنفذ 
عـــلـــب الــــــدولــــــي». وأوضـــــــح أن «قـــــوات 
الجيش الوطني حــررت الخط الدولي 
الرابط بين مركز مديرية باقم والمملكة 
العربية السعودية من قبضة ميليشيا 
الـــحـــوثـــي وتــمــكــنــت مـــن قــطــع خــطــوط 

إمدادات الميليشيات واستعادة كميات 
من الأسلحة والذخائر المتنوعة التي 
نــهــبــتــهــا المــيــلــيــشــيــات مـــن مــعــســكــرات 
إلــــــى أن «الــــفــــرق  الــــجــــيــــش». وأشـــــــــار 
الــهــنــدســيــة الـــتـــابـــعـــة لــــقــــوات الــجــيــش 
انــتــزعــت عــــددا مـــن الألـــغـــام والــعــبــوات 
الــنــاســفــة كــانــت مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانــقــلابــيــة قـــد زرعــتــهــا عــلــى جــوانــب 
الخط الدولي والخطوط المؤدية إليه».

كـــمـــا أفــــــاد مـــصـــدر عـــســـكـــري آخـــر 
«مـــقـــتـــل ٧ انـــقـــلابـــيـــين وذلـــــــك خـــلال  بــــ
إفشال قوات الجيش الوطني محاولة 
وصول عناصر من ميليشيات الحوثي 
إلــى بعض  الانقلابية حاولت التسلل 
المــبــانــي الــحــكــومــيــة فــي مــركــز مديرية 
بــاقــم، كـــان تحمل ألــغــامــا نــاســفــة، في 
مــحــاولــة مــنــهــا الـــوصـــول إلـــى المــبــانــي 

وتفجيرها».
وأكد مركز إعلام الجيش الوطني 
«مقتل القيادي في ميليشيات الحوثي 
الانقلابية المدعو إسماعيل محمد عبد 
القدوس الوزير» واثنين من مرافقيه، 
بنيران الجيش الوطني شمالي غرب 
صــــعــــدة، مـــوضـــحـــا أن «الـــــوزيـــــر لــقــي 
مــصــرعــه فـــي الـــيـــوم الأول مـــن يــنــايــر 

الـــثـــانـــي) ٢٠١٩م، ويــعــد أحــد  (كـــانـــون 
مـــؤســـســـي المـــجـــامـــيـــع المــيــلــيــشــيــاويــة 
ومــؤخــراً عينه زعيم الميليشيات عبد 

الملك الحوثي قائداً لجبهة الشامية».
وفــي مـــران، غــرب صــعــدة، أفشلت 
قوات الجيش الوطني، مساء الجمعة، 
مـــحـــاولـــة تـــســـلـــل لمــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي 
الانقلابية لاستعادة مواقع خسرتها 
مؤخرا في وادي ليّه والقرى المجاورة 
بـــعـــدمـــا دفــــعــــت بـــتـــعـــزيـــزات عــســكــريــة 
إلـــى مــواقــعــهــا. وفـــي حــجــة الــحــدوديــة 
مـــع الـــســـعـــوديـــة، أصـــيـــب مــدنــيــون في 
مديرية حيران بحجة، مساء الجمعة، 
بمقذوفات حوثية سقطت على منازل 
الأهالي في مركز المديرية، علاوة على 
إلــحــاق الــخــســائــر المـــاديـــة فــي صفوف 
المـــــواطـــــنـــــين جــــــــراء ســــقــــوط الــــقــــذائــــف 
الحوثية على منازلهم في مركز حيران 
الذي حررته قوات الجيش الوطني في 

أغسطس (آب) الماضي.
الــلــواء الركن  وكــان محافظ حجة 
عــبــد الــكــريــم الــســنــيــنــي، أجــــرى زيــــارة 
تــفــقــديــة لمـــواقـــع الــجــيــش الــوطــنــي في 
حـــيـــران وجـــنـــوب حــــرض، حــيــث أشـــاد 
بـــالانـــتـــصـــارات الـــتـــي حــقــقــتــهــا قــــوات 
الــجــيــش الــوطــنــي. وذكــــر مــركــز إعـــلام 
المـــنـــطـــقـــة الـــعـــســـكـــريـــة الــــخــــامــــســــة، أن 
المحافظ اطلع على الانــتــصــارات التي 
فــي المنطقة  الــوطــنــي  الــجــيــش  حققها 
الــعــســكــريــة الــخــامــســة بـــقـــيـــادة الـــلـــواء 
الــركــن يحيى حــســين صـــلاح، وأكـــد أن 
المعركة مستمرة ضد ميليشيا الحوثي 

حتى تحرير المحافظة.
وأعــرب السنيني عن شكره لدول 
الـــتـــحـــالـــف الــــعــــربــــي بــــقــــيــــادة المــمــلــكــة 
الــــعــــربــــيــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة عــــلــــى الــــدعــــم 
الــوطــنــي  المــســتــمــر للجيش  الــعــســكــري 
وكذلك مركز الملك سلمان على تسييره 
القوافل الإغاثية والإيوائية للمواطنين 

في المديريات المحررة.
ومـــــن جـــانـــبـــه، أكـــــد قـــــاد المــنــطــقــة 
الخامسة اللواء الركن يحيى صلاح أن 
منتسبي المنطقة من الجيش الوطني 
القتالية  بمختلف الألــويــة والــوحــدات 
يــتــمــتــعــون بـــالـــروح المــعــنــويــة الــعــالــيــة 
ومــســتــمــرون فــي تــحــريــر مــا تبقى من 
مــديــريــة حـــرض وكـــل المـــديـــريـــات، وأن 
«العملية العسكرية مستمرة لتطهير 
مـــديـــنـــة حـــــرض وفـــتـــح المـــيـــنـــاء الـــبـــري 

سيكون قريبا».

المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث لدى وصوله إلى صنعاء أمس (أ.ف.ب)

آل جابر: السكوت على جرائم الانقلابيين يزيد ممارساتهم السيئة

وزير يمني يتهم الميليشيات بحجز ٧٢ شاحنة إغاثية متجهة إلى إب
عدن: «الشرق الأوسط»

المــحــلــيــة  اتـــهـــم وزيـــــر الإدارة 
ورئــيــس الــلــجــنــة الــعــلــيــا للإغاثة 
في الحكومة اليمنية، عبد الرقيب 
فــــتــــح، المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة، 
بـــاحـــتـــجـــاز ٧٢ شـــاحـــنـــة إغــاثــيــة 
تابعة لبرنامج الأغــذيــة العالمي 
كــانــت مــتــجــهــة إلـــى مــحــافــظــة إب 

يوم أمس.
وقـــــــــــــال الـــــــــوزيـــــــــر فــــــتــــــح فـــي 
تصريحات رسمية إن «الحوثيين 
يــــقــــومــــون بـــعـــمـــل مـــمـــنـــهـــج ضــد 
الــعــمــلــيــة الإغــــاثــــيــــة فــــي الـــيـــمـــن، 
ويـــهـــدفـــون مــــن خـــلالـــه لــتــجــويــع 
الـــشـــعـــب الــيــمــنــي وحـــرمـــانـــه مــن 
أبــــســــط الــــحــــقــــوق المـــتـــمـــثـــلـــة فــي 
وصــول المستحقات الإغاثية إلى 

المحتاجين».
وحــــــمّــــــل الـــــــوزيـــــــر الـــيـــمـــنـــي، 
الميليشيات الانقلابية، المسؤولية 
الـــكـــامـــلـــة عــــن الـــنـــقـــص الـــغـــذائـــي 
أو الــكــارثــة الــغــذائــيــة الإنــســانــيــة 
الــتــي قـــد تــحــدث لــلــمــواطــنــين في 

المــنــاطــق الخاضعة لسيطرتهم، 
والمسؤولية المباشرة عن أي تلف 

للمواد الإغاثية المحتجزة.
ودعــــا وزيــــر الإدارة المحلية 
الــيــمــنــيــة، منسقة  فـــي الــحــكــومــة 
الــــــشــــــؤون الإنــــســــانــــيــــة الـــتـــابـــعـــة 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة فــــي الـــيـــمـــن لــيــزا 
غــــــرانــــــدي، إلــــــى ســــرعــــة الـــتـــدخـــل 
والضغط للإفراج عن الشاحنات 
الإغاثية المحتجزة بشكل عاجل 
وفوري، والرفع إلى الأمم المتحدة 
ومجلس الأمـــن بكل الانتهاكات 
التي تمارسها الميليشيات بحق 
الأعـــمـــال الإغـــاثـــيـــة، وإدانــــــة هــذه 
الـــتـــصـــرفـــات الـــتـــي وصــفــهــا فتح 
«الإرهـــابـــيـــة»، والــتــي قـــال إنها  بــــ
«تــســهــم فـــي تــــردي الأوضـــــاع في 

مناطق سيطرة الانقلابيين».
فــــــتــــــح أن هــــــذه  وأوضـــــــــــــــــح 
الانتهاكات الإرهابية الجسيمة 
تـــمـــر دون مـــحـــاســـبـــة، وقــــال  لــــن 
إن «الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة ســتــرفــع 
الــقــضــايــا إلــــى المـــحـــاكـــم الــدولــيــة 
ضــد الانــقــلابــيــين الــذيــن يقومون 

بشكل مــبــاشــر بتجويع الشعب 
الــيــمــنــي، ويــســهــمــون فـــي تـــردي 
الــــوضــــع الإنـــســـانـــي فــــي مــنــاطــق 
سيطرتهم»، واصفاً الميليشيات 
الانقلابية بأنها «أكبر المنتهكين 
للعملية الإغاثية والإنسانية في 

العالم».
فـــتـــح إن «الـــحـــكـــومـــة  وقــــــــال 
تـــعـــمـــل وبـــتـــوجـــيـــهـــات مـــبـــاشـــرة 
مـــن الـــرئـــيـــس عــبــد ربــــه مــنــصــور 
هــادي، وبالتنسيق مع المانحين 
الــدولــيــة على ضمان  والمنظمات 
إيصال المواد الإغاثية والإنسانية، 
إلى كل المحافظات دون استثناء، 
انطلاقاً من حرص الحكومة على 

كل أبناء الشعب اليمني».
وطالب فتح برنامج الأغذية 
الــعــالمــي بتطبيق نــظــام البصمة 
الإلكترونية في مناطق سيطرة 
الانـــقـــلابـــيـــين، لـــضـــمـــان الـــتـــوزيـــع 
المــــنــــضــــبــــط لـــــلـــــمـــــواد الإغـــــاثـــــيـــــة 
ولـــــتـــــفـــــادي قـــــيـــــام المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
المــــســــلــــحــــة الـــــحـــــوثـــــيـــــة بـــنـــهـــبـــهـــا 

وعرقلتها.

الــوزيــر اليمني على  وشـــدد 
ضــــــرورة قـــيـــام المــجــتــمــع الـــدولـــي 
بــتــحــمــل مــســؤولــيــاتــه الأخــلاقــيــة 
والإنـــســـانـــيـــة بــالــضــغــط الـــفـــوري 
الـــقـــوي والــــحــــازم بــكــل الــوســائــل 
لمـــنـــع الانـــقـــلابـــيـــين مــــن اســـتـــمـــرار 
الـــتـــدخـــل فــــي الــعــمــلــيــة الإغـــاثـــيـــة 
والـــتـــوقـــف عـــن نــهــب المـــســـاعـــدات 
ووضــع العراقيل أمــام المنظمات 
الدولية، وشركائها المحليين، في 
توزيع المواد الإغاثية، وتمكينها 
مـــن الــعــمــل بــكــل حـــريـــة وإيـــصـــال 

المساعدات إلى مستحقيها.
وحــض فتح بــرنــامــج الــغــذاء 
الــــعــــالمــــي والمــــنــــظــــمــــات الإغـــاثـــيـــة 
الدولية العاملة في اليمن، على 
عدم التعامل مع المنظمات المحلية 
للانقلابيين،  التابعة  الانقلابية 
والتعامل مــع منظمات وشركاء 
محليين مستقلين، مشهود لهم 
بالكفاءة والشفافية والنزاهة في 
الــتــوزيــع وعــمــل آلــيــات وضــوابــط 
رقابية تحد مــن إمكانية تلاعب 
الانقلابيين وتدخلهم في عمليات 

الــتــوزيــع. ورحــب الــوزيــر اليمني 
بــقــيــام بـــرنـــامـــج الــــغــــذاء الــعــالمــي 
بـــالـــتـــحـــقـــيـــق فـــيـــمـــا تـــتـــعـــرض لــه 
المساعدات من عمليات نهب في 
مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة المــيــلــيــشــيــات، 
مــــشــــيــــداً بـــــالمـــــواقـــــف الإنـــســـانـــيـــة 
والشجاعة التي يقوم بها المدير 
التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي 
وكــل العاملين في البرنامج ضد 

نهب الإغاثة من قبل الحوثيين.
وكـــــانـــــت الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الـــتـــي 
أجـــراهـــا بــرنــامــج الـــغـــذاء الــعــالمــي 
في صنعاء وبقية مناطق سيطرة 
الجماعة الحوثية توصلت إلى 
عدم وصول أغلب الدعم الإنساني 
والغذائي إلى مستحقيه، بسبب 
قــبــل عــنــاصــر الجماعة  نهبه مــن 
وحكره على أتباعهم وبيع كميات 

منه في الأسواق.
ــــــك، اســـتـــغـــرب ســفــيــر  الـــــى ذل
الـــســـعـــوديـــة لـــــدى الـــيـــمـــن مــحــمــد 
آل جــابــر مــواصــلــة صــمــت بعض 
مـــنـــظـــمـــات الأمـــــــم المــــتــــحــــدة عــلــى 
جـــــرائـــــم وانــــتــــهــــاكــــات مــيــلــيــشــيــا 

الـــحـــوثـــي وســـرقـــتـــهـــا وإعــاقــتــهــا 
لـــتـــوزيـــع المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
للشعب اليمني. وأعــلــن السفير 
آل جابر في حديث متلفز لوكالة 
«أسوشييتد برس» الأميركية أنه 
والعديد مــن مسؤولي التحالف 
ســبــق أن أبــلــغــوا كــبــار مــســؤولــي 
الأمــــــــــــم المــــــتــــــحــــــدة بــــمــــمــــارســــات 
ميليشيا الحوثي ضد المساعدات 
مــة لــلــيــمــن، مــشــيــراً إلـــى أنــه  المــقــدَّ
منذ سنوات وميليشيا الحوثي 
تــــعــــيــــق المــــــســــــاعــــــدات الإغــــاثــــيــــة 
وتـــنـــهـــبـــهـــا، وتــــمــــنــــع وصـــولـــهـــا 
إلــــى بــعــض المــنــاطــق فـــي الــيــمــن، 
إضافة لتحويلها تلك المساعدات 
إلــــى مــجــهــودهــا الــحــربــي بــطــرق 

مختلفة.
وأكـــــــد آل جــــابــــر، وفــــــق نــقــل 
وكــــالــــة الأنــــبــــاء الـــســـعـــوديـــة، عــن 
«أسوشييتد برس»، أن السعودية 
مت الأمم  والإمــارات والكويت سلَّ
المـــتـــحـــدة مـــلـــيـــاراً و٢٥٠ مــلــيــون 
دولار، ضــمــن خــطــة الاســتــجــابــة 
الإنــســانــيــة الــتــي أطــلــقــتــهــا الأمـــم 

المتحدة في اليمن، وقال: «أبلغنا 
كلاً من وكيل الأمين العام للشؤون 
الإنسانية (مارك لوكوك) ومنسقة 
الــــشــــؤون الإنـــســـانـــيـــة لــــدى الأمـــم 
المــتــحــدة فــي الــيــمــن لــيــز غــرانــدي 
إنــــفــــاق إلا ٤٠ فــي  يـــتـــم  لــــم  بـــأنـــه 
المائة من تلك الأموال»، مؤكداً أن 
ذلــك يُــعــدُّ مــؤشــراً على عــدم قــدرة 
المــتــحــدة عــلــى استخدامها  الأمـــم 
وإيـــصـــالـــهـــا إلــــى المــحــتــاجــين في 
المـــــنـــــاطـــــق الــــخــــاضــــعــــة لــســلــطــة 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــا الــــحــــوثــــيــــة، بــســبــب 

ممارسات ميليشيا الحوثي.
وحذر السفير من أن الصمت 
عــلــى جـــرائـــم مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
سيزيد من ممارساتها السيئة، 
مــطــالــبــاً مــنــظــمــات الأمـــم المتحدة 
«التحدث بصراحة»، والكشف  بـ
عــــــن الــــحــــقــــائــــق الـــــتـــــي تـــعـــتـــرض 
أعـــــمـــــالـــــهـــــم بــــســــبــــب تــــصــــرفــــات 
مــــيــــلــــيــــشــــيــــا الـــــــحـــــــوثـــــــي، وهــــــــذا 
سيجعلها في موقع قوي لمواجهة 

ممارسات الحوثي.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، أوضــــــح 

المــتــحــدث بــاســم بــرنــامــج الأغــذيــة 
العالمي هيرفيه فيرهوسيل بأن 
قضية سرقات ميليشيا الحوثي 
للمساعدات الإغاثية، لا تؤثر فقط 
على برنامج الأغذية العالمي، بل 
عــــلــــى جـــمـــيـــع وكـــــــــــالات الإغـــــاثـــــة 

العاملة في اليمن.
وطــالــب فيرهوسيل بتوقف 
ميليشيا الحوثي عن سرقة المواد 
المسؤولين  الغذائية، ومحاسبة 
المتورطين في نهبها، مضيفاً أن 
برنامج الأغذية العالمي قد طالب 
مراراً وتكراراً بأن تقوم ميليشيا 
الــــــحــــــوثــــــي بـــــــــإدخـــــــــال تـــســـجـــيـــل 
للقياسات الحيوية، ووضــع حدٍّ 

للاحتيال وخسارة المساعدات.
بــــرنــــامــــج  وشــــــــــدد عــــلــــى أن 
الأغــذيــة العالمي لا يعتزم تقديم 
مــــــســــــاعــــــدات نــــقــــديــــة لمــيــلــيــشــيــا 
الــحــوثــي، لافــتــاً الانــتــبــاه إلـــى أنــه 
يـــجـــب عـــلـــى مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
أن تتعامل مــع بــرنــامــج الأغــذيــة 
العالمي بــصــدق مــن أجــل تسهيل 
إيصال المساعدات إلى اليمنيين.

بادي: استعدنا ٦٠ في المائة من الدورة النقدية إلى المصارف وأنقذنا العملة

الحكومة اليمنية تستعرض إنجازاتها وتحذر من تلاعب الحوثيين بالملف الإنساني
عدن: «الشرق الأوسط»

استعرض المتحدث باسم الحكومة 
بــــادي فــي تصريحات  اليمنية راجــــح 
رســـمـــيـــة، أهــــم الإنـــــجـــــازات الــحــكــومــيــة 
خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة، مـــؤكـــداً نــجــاح 
الإجــراءات الحكومية وبدعم سعودي 
فـــي وقــــف انـــهـــيـــار الــعــمــلــة واســـتـــعـــادة 
الدورة النقدية من السوق السوداء إلى 

المصارف الرسمية.
إلــى نجاح الحكومة  وفيما أشــار 
فــــي تــخــفــيــض أســــعــــار الـــــوقـــــود، جـــدد 
بــادي التحذير من أساليب الحوثيين 
فــي الــتــلاعــب بــالمــلــف الإنــســانــي ونهب 
المساعدات المقدمة من المجتمع الدولي.

وقال بادي في تصريح رسمي بثته 
وكالة «سبأ» إن الحكومة بذلت خلال 
الــفــتــرة الأخــيــرة جــهــوداً كــبــيــرة لإنــقــاذ 
الاقتصاد من الانهيار الشامل وتخفيف 
حدة الأزمة الإنسانية وتخفيف معاناة 
المواطنين، واستطاعت تحقيق تحسن 
مــلــحــوظ، لــكــنــه غــيــر كــــافٍ فــي الــوضــع 

الاقتصادي والإنساني.
الـــــحـــــكـــــومـــــة  وأكــــــــــــــد أن جـــــــهـــــــود 

وبـــتـــوجـــيـــهـــات ومـــتـــابـــعـــة حــثــيــثــة مــن 
الـــرئـــيـــس عـــبـــد ربـــــه مـــنـــصـــور هـــــادي، 
اســـتـــطـــاعـــت إيـــــقـــــاف انــــهــــيــــار الــعــمــلــة 
الــدولار من ٨٤٠  الوطنية لتعود قيمة 
فـــي سبتمبر  الــــواحــــد  لــــلــــدولار  ريــــــالاً 
(أيــــلــــول) المـــاضـــي إلــــى ٤٥٠ ريــــــالاً في 
مــنــتــصــف ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول)، 
وانــخــفــاض أســعــار الــســلــع الأســاســيــة 
فـــي مختلف  المـــائـــة  فـــي  بــمــتــوســط ٣٠ 

المناطق اليمنية.
وبحسب المتحدث الرسمي باسم 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة عــمــلــت الــحــكــومــة 
الـــشـــرعـــيـــة عـــلـــى حــــل أزمــــــة المــشــتــقــات 
النفطية وانخفاض أسعارها بمتوسط 
٢٥ فــــي المـــــائـــــة، وكـــــــذا صــــــرف رواتــــــب 
مــســتــدامــة لــقــرابــة ربـــع مــلــيــون موظف 
من إجمالي نحو نصف مليون موظف 
فــي الــقــطــاع المــدنــي لــلــدولــة، بالإضافة 
إلــى صــرف رواتــب المتقاعدين بصورة 

مستدامة في كل مناطق اليمن.
وأشـــار إلــى أن إجـــراءات الحكومة 
عــمــلــت عــلــى إعــــــادة ٦٠ فـــي المـــائـــة من 
الــــــدورة الــنــقــديــة والــــتــــداول المـــالـــي من 
إلــى القطاع المصرفي  الــســوداء  السوق 

الــرســمــي والـــتـــجـــاري، وفــقــاً للمعايير 
والمتطلبات الدولية لمكافحة الإرهــاب 

وغسل الأموال.
بـــــادي: «الــحــكــومــة اليمنية  وقــــال 
تعتبر هذه النتائج دليلاً على صواب 
الــتــي اتخذتها  الـــقـــرارات والإجـــــــراءات 
ونفذتها، وتــرى فيها مــؤشــرات أولية 
لــتــوقــف الـــتـــدهـــور الاقـــتـــصـــادي وكــبــح 

تفاقم الأوضاع الإنسانية».
وأشـــــاد المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم 
الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة، بــــمــــواقــــف دول 
الـــتـــحـــالـــف الــــداعــــم لــلــشــرعــيــة بــقــيــادة 
الــســعــوديــة الشقيقة،  المملكة العربية 
وبــجــهــود الـــــدول المــانــحــة والمــنــظــمــات 
الـــدولـــي وسعيها  الــدولــيــة والمــجــتــمــع 
الحثيث لتخفيف الآثـــار الاقتصادية 
والإنسانية الكارثية للانقلاب والحرب 
التي شنتها الميليشيات الحوثية على 
الــيــمــنــيــة وقــيــادتــهــا المنتخبة  الـــدولـــة 

الشرعية وعلى أبناء الشعب اليمني.
تـــــــرى فــي  وقـــــــــال إن «الــــحــــكــــومــــة 
الــدولــيــين موقفاً  التعاطف والاهــتــمــام 
إنسانياً نبيلاً وفــرصــة حقيقية لرفع 
المعاناة عن كاهل الشعب اليمني المسالم 

وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية».
وأضـــــاف: «لــقــد تــابــعــت الــحــكــومــة 
الــيــمــنــيــة تـــقـــاريـــر وبـــيـــانـــات مــخــتــلــفــة، 
صــدرت عن جهات ومــصــادر مسؤولة 
ومــعــتــبــرة، تـــلامـــس حــقــيــقــة الأوضـــــاع 
الإنــــســــانــــيــــة وتـــكـــشـــف لـــلـــمـــرة الأولــــــى 
الــذي مارسته  حجم التضليل الواسع 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة وشـــوشـــت من 
خـــلالـــه عـــلـــى جـــهـــود الإغــــاثــــة والـــدعـــم 
الإنساني». وأشار إلى أن تلك التقارير 
والــبــيــانــات كشفت عــن حــجــم الإفــســاد 
والنهب المنظمين لأعمال ومواد الإغاثة 
اللذين مارستهما الميليشيات الحوثية، 
ومـــا تــرتــب عــلــى ذلـــك مــن أثـــر إنــســانــي 
مهلك على المحتاجين الحقيقيين من 
أبناء الشعب في المناطق المختلفة، بل 
واستخدام أموال وهبات الدول المانحة 
والمنظمات الدولية لتمويل الحرب أو 

أغراض الإثراء الشخصي الفاسد.
الــيــمــنــيــة  الـــحـــكـــومـــة  وأوضــــــــح أن 
أكـــدت منذ مرحلة مبكرة أن  كــانــت قــد 
الميليشيات الحوثية تعمل على تضليل 
المــجــتــمــع الـــدولـــي والمــنــظــمــات الــدولــيــة 
مـــــن خــــــلال نـــشـــر مـــعـــلـــومـــات خــاطــئــة 

وبــيــانــات غير دقيقة، خصوصاً فيما 
بــالــجــانــب الإنــســانــي وطبيعة  يتعلق 
الأزمة الإنسانية الناتجة عن الانقلاب 
والــحــرب فــي الــيــمــن. وأكـــد أن أثـــر ذلــك 
الـــتـــضـــلـــيـــل لا يــقــتــصــر عـــلـــى المــــواقــــف 
السياسية، بل يفشل من جهود الإغاثة 
والدعم، ويحول دون الاستخدام الأمثل 
للمنح والمساعدات في تخفيف الآثــار 
الإنــســانــيــة لــلانــقــلاب والــــحــــرب. وقـــال 
بادي: «تدرك الحكومة اليمنية أهمية 
الــدول المانحة والمنظمات  التعاون مع 
الـــدقـــيـــق  الـــتـــخـــطـــيـــط  الـــــدولـــــيـــــة، وأن 
بــيــانــات موثوقة  المــشــتــرك المبنى على 
وســـيـــاســـات مــنــاســبــة وإنــــجــــاز رؤيــــة 
متكاملة هو المدخل السليم لتوظيف 
المنح والمساعدات بطريقة فعالة تخفف 
من معاناة الناس وتحسن من شروط 

الحياة في ظل الانقلاب والحرب».
وأضــــــاف: «الــحــكــومــة تــعــمــل على 
لــبــعــض  تــحــســين الأداء الاقــــتــــصــــادي 
الـــــقـــــطـــــاعـــــات الـــــحـــــيـــــويـــــة، وتـــحـــســـين 
قطاعات الخدمات، وتعمل على تفعيل 
الــرقــابــة والمــحــاســبــة ومكافحة  آلــيــات 
الــفــســاد، وتــــرى الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة أن 

الــدول المانحة والمنظمات  الشراكة مع 
الدولية والــوصــول إلــى رؤيــة متكاملة 
للاحتياجات الإنــســانــيــة فــي ظــل بقاء 
الانقلاب والحرب واستمرار مصادرة 
الــدولــة في  الميليشيات ونهبها لمــوارد 
المناطق التي تحتلها، ستخفف بشكل 
فــعــال مــن الأزمــــة الإنــســانــيــة، وتساهم 
بــطــريــقــة مــجــديــة فــي رفـــع المــعــانــاة عن 
جميع المواطنين». وكان برنامج الغذاء 
العالمي التابع للأمم المتحدة كشف في 
أحدث تقاريره عن وجود فساد حوثي 
واســــع فـــي صــنــعــاء ومــنــاطــق سيطرة 
الجماعة الانقلابية على صعيد سرقة 
المـــعـــونـــات الـــغـــذائـــيـــة وعـــــدم وصــولــهــا 
لمستحقيها. وتكافح الحكومة اليمنية 
بإسناد من التحالف الداعم للشرعية 
لـــلـــســـيـــطـــرة عــــلــــى الأوضـــــــــــاع الأمـــنـــيـــة 
والاقتصادية وإعــادة بناء المؤسسات 

الحكومية في المناطق المحررة.
وكـــــان رئـــيـــس الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة 
مــعــين عــبــد المــلــك أكــــد فـــي تــصــريــحــات 
الــتــي  ســابــقــة ضــــــرورة إدارة الأمـــــــوال 
قــدمــتــهــا المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
ودولـــــــــة الإمــــــــــــارات بـــحـــكـــمـــة لــتــحــقــيــق 

الهدف منها، مبيناً أن التحدي الرئيس 
الــقــدرة على  لــدى الحكومة يتمثل فــي 
الاستمرار في دفــع المرتبات، وهــذا ما 
تحاول الحكومة اليمنية العمل عليه 
مـــن خــــلال تــوجــيــه الـــدعـــم المـــالـــي لــهــذا 

الجانب، لما يشكله من أولوية.
المـــــلـــــك عــــلــــى أن أي  وشـــــــــدد عــــبــــد 
تــعــهــدات مــقــبــلــة خـــلال عـــام ٢٠١٩ يتم 
الحصول عليها يجب أن تركز على دعم 
الاقتصاد ودفــع الرواتب قدر الإمكان، 
وهو ما سيساعد الميزانية بشكل كبير.

وقال «إن التحديات التي ستواجه 
اليمنيين هذا العام كبيرة، وينبغي عدم 
التفكير في المساعدات الإغاثية فقط، 
بـــل مـــن الـــضـــروري أيــضــاً الــتــفــكــيــر في 
مساعدة الاقــتــصــاد اليمني وحمايته 

من التدهور مجدداً».
وأوضح أن ذلك «يستوجب أيضاً 
وجــــــود ضـــمـــانـــات تــســهــم فــــي وصــــول 
المساعدات الغذائية إلى جانب دراسة 
الأنشطة والبرامج المتعلقة بالمنظمات 
الأجنبية، بهدف توجيهها إلى المناطق 
الأشد حاجة لهذه البرامج والمساعدات 

الإنسانية والإغاثية» .

عدن: «الشرق الأوسط»
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 إلى جانب مئات الوجهات في شتى أنحاء
أوروبا والولايات المتحدة وكندا
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مخاوف فلسطينية من بدء هدم الخان الأحمر
رام الله: «الشرق الأوسط»

أغـــلـــقـــت ســـلـــطـــات الاحــــتــــلال 
الإســــرائــــيــــلــــي، أمـــــس (الـــســـبـــت)، 
مــنــطــقــة الـــخـــان الأحـــمـــر فـــي وجــه 
الــفــلــســطــيــنــيــين ومنعتهم  مــئــات 
بالقوة من الوصول إليها، في ظل 
نشر قوات كبيرة من الجنود على 
الــقــدس وحتى  طــول المنطقة مــن 
هذه القرية، الأمر الذي زاد من قلق 
اقــتــراب خطر  الفلسطينيين إزاء 
هـــدمـــهـــا وإخـــــــلاء أهـــلـــهـــا لــغــرض 
توسيع مستعمرة يهودية قريبة.

وكــانــت قــيــادة حركة فتح قد 
قـــــررت إقـــامـــة الــفــعــالــيــة المــركــزيــة 
لإحـــــيـــــاء الــــــذكــــــرى الـــســـنـــويـــة ٥٤ 
لانــطــلاقــة الـــثـــورة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
في منطقة الخان الأحمر بالذات، 
تضامناً مع أهلها الصامدين في 
وجه القرارات الإسرائيلية لهدمها. 
ويبدو أن السلطات الإسرائيلية 
قــررت منع هذه الفعالية بالقوة، 
فحشدت قوات كبيرة في المنطقة 
وأغـــلـــقـــت الـــطـــرقـــات المــــؤديــــة إلـــى 
الــقــريــة المــهــددة بــالــهــدم، ومنعت 

وصول المواطنين.
من جانبه، قال مسؤول ملف 
الشبيبة الفتحاوية في محافظة 
الــقــدس، محمد الحلو، إن جنود 
الاحـــــــتـــــــلال احـــــتـــــجـــــزوا عــــشــــرات 
المــــواطــــنــــين والــــنــــشــــطــــاء، بــيــنــهــم 
نائب رئيس حركة فتح محمود 
الــعــالــول، ورئــيــس هيئة مقاومة 
الجدار والاستيطان وليد عساف، 
وعدد من الصحافيين، ومنعوهم 

من الوصول إلى الخان الأحمر.
وأكـــــــــــــد شـــــــهـــــــود أن جــــنــــود 
الاحــــتــــلال أقــــامــــوا حــــواجــــز قـــرب 
بلدة عناتا، وقــرب مداخل الخان 
الأحمر، مشيرين إلى أن عمليات 
تــحــقــيــق اســـتـــهـــدفـــت المـــســـافـــريـــن 
بــمــركــبــات فــلــســطــيــنــيــة وتــــم منع 

معظمهم من إكمال طريقهم.
بـــدوره، أكــد أمــين ســر «فتح» 
فــــي الـــــقـــــدس، شــــــادي مــــطــــور، أن 
المــنــظــمــين قــــرروا إقــامــة الاحــتــفــال 
«بـــمـــن حـــضـــر مــــن أبــــنــــاء شــعــبــنــا 
فـــي الـــخـــان الأحـــمـــر»، مــضــيــفــاً أن 
الــفــلــســطــيــنــيــين «تـــوجـــهـــوا ســيــراً 
لــــلــــوصــــول إلــــــى الـــــخـــــان الأحـــمـــر 
لــتــجــاوز حـــواجـــز الاحـــتـــلال الــتــي 
تــــحــــاصــــر المـــنـــطـــقـــة بــــالــــكــــامــــل»، 
وتــمــنــع المــســافــريــن بــالــســيــارات. 
وقال مطور إن قادة حركة حماس 
في قطاع غزة وسلطات الاحتلال 
الإسرائيلي فــي الضفة الغربية، 
هم فقط الذين يريدون منع إقامة 
احتفال الانطلاقة. وأضاف: «إقامة 

مـــهـــرجـــان الانـــطـــلاقـــة فــــي الـــخـــان 
الأحــمــر رســالــة تــؤكــد أن شعبنا 
ماضٍ في مواجهة الاحتلال، وأن 
منع إقامة المهرجان هنا وفي غزة، 
هــو اســتــهــداف لــحــركــة فــتــح التي 
لن تنهزم ولن تنكسر وستواصل 
عملها حتى الحرية والاستقلال».

وبـــالـــفـــعـــل، نـــجـــحـــت «فـــتـــح» 
فــــي إقــــامــــة الاحـــتـــفـــال بــمــهــرجــان 
جـــمـــاهـــيـــري حــــاشــــد فـــــي الـــخـــان 
الأحـــــــــمـــــــــر، حـــــيـــــث نـــــجـــــح مــــئــــات 
المـــــواطـــــنـــــين فــــــي اخـــــــتـــــــراق طــــوق 
الاحــتــلال والــوصــول إلــى القرية. 
وقـــــال نـــائـــب رئـــيـــس حـــركـــة فــتــح، 
الــذي تمكن من  محمود العالول، 
الـــوصـــول إلــــى الــقــريــة عــبــر طــرق 
جــبــلــيــة، إن «بــوصــلــتــنــا ستبقى 
بـــاتـــجـــاه الاحـــــتـــــلال ولـــــن نــســمــح 
لأحد بحرفها، فحركتنا صنعت 
مـــــجـــــداً لـــــلأمـــــة يــــجــــب عـــلـــيـــنـــا أن 
نــحــافــظ عــلــيــه، فــقــد قـــدمـــت آلاف 
الــشــهــداء والــجــرحــى، إضــافــة إلى 
معاناة الأســـرى المتواصلة حتى 
اليوم، وهذه من الأثمان الباهظة 
الـــتـــي نــدفــعــهــا مـــن أجــــل الــحــريــة 
والاســــتــــقــــلال، فــعــهــدنــا لــلأســرى 
والشهداء وعهد الرئيس أبو مازن 
أنــنــا مــقــابــل هـــذا الثمن  للجميع 
نــقــبــل إلا بــحــريــتــنــا  لا يــمــكــن أن 
واستقلالنا وحقوق شعبنا كاملة 
غــيــر مــنــقــوصــة». وقــــال الــعــالــول: 
«شــــعــــبــــنــــا ســـــيـــــواصـــــل الـــــوقـــــوف 
خــلــف قـــيـــادتـــه فـــي رفــــض صفقة 
الـــقـــرن، ونــحــن نــعــي أن الاحــتــلال 

والأمـــــيـــــركـــــيـــــين يــــســــعــــون لــخــلــق 
المـــشـــكـــلات والمـــعـــضـــلات لــلــقــيــادة 
الفلسطينية، ويمنعون الدعم عن 
القدس ومستشفياتها، ويرسلون 
الدعم إلى قطاع غزة، ولسنا ضد 
إرســـــال الـــدعـــم لــقــطــاع غـــزة ولــكــن 
عبر القنوات الشرعية، فما يجري 
يهدف لإبعاد الشعب الفلسطيني 

عن محيطه في الضفة».
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، قــــــــــال عـــضـــو 
الـــلـــجـــنـــتـــين الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمــنــظــمــة 
الــــتــــحــــريــــر والمــــــركــــــزيــــــة لـــحـــركـــة 
فــتــح عـــــزام الأحــــمــــد، فـــي كــلــمــتــه، 
الــســلــطــة  اعـــتـــبـــرت  إن «حــــمــــاس 
الــوطــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــشــروع 
خـــيـــانـــة ورفــــضــــت المــــشــــاركــــة فــي 
الانــتــخــابــات عـــام ١٩٩٦ ولكنها 
تراجعت وشاركت في انتخابات 
٢٠٠٦ ولــم تعد السلطة مشروعاً 
خيانياً، وحــمــاس توتر الأجــواء 
بــــاســــتــــمــــرار ووقـــــعـــــت اتــــفــــاقــــات 
وتفاهمات وإعــلانــات ولــم تلتزم 
نــقــول لفصائل  اتـــفـــاق. الآن  بـــأي 
لــم تعد الأمــور  منظمة التحرير: 
تحتمل المجاملة، يجب أن نحافظ 
أولاً على وحدة منظمة التحرير 
الفلسطينية التي اعتقدت حماس 
أنـــهـــا ســتــكــون بــديــلــة عــنــهــا، بل 
ســـنـــعـــزز وحـــدتـــنـــا ونـــعـــمـــل عــلــى 

تقويض الانقسام في غزة».
وأشــار إلى أن «إصــرار إقليم 
القدس رغم كل حواجز الاحتلال 
إقــامــة مهرجانه فــي الخان  على 
الأحــــمــــر يــــؤكــــد أن ثــــورتــــنــــا هــي 

ثورة المستحيل وستواصل إيقاد 
شعلتها حتى تحقيق الانتصار».

بــــــــــــدوره، قـــــــال رئـــــيـــــس هــيــئــة 
مقاومة الجدار والاستيطان الوزير 
وليد عساف، في كلمته، إن «شعبنا 
نجح اليوم في كسر إرادة الاحتلال 
الــفــلــســطــيــنــيــة،  الإرادة  وصــــنــــع 
ودخـــــــــل الــــــخــــــان الأحــــــمــــــر وأحــــيــــا 
الــذكــرى ٥٤ للانطلاقة. سنواصل 
الوجود في الخان الأحمر لإفشال 
مشروع الاحتلال هنا، ولتأكيد أن 
بوصلتنا واحدة، ستبقى فلسطين 
والــــقــــدس ولــــن يــســتــطــيــع أحــــد أن 
يمنع هذه البوصلة من أن تواصل 
توجهها نحو الاتــجــاه الصحيح، 
واليوم نحيي ذكرى الانطلاقة في 
الخان الأحمر، وبعد غد سنحييها 

في السرايا بغزة».
أعــــلــــنــــت وزارة  وفــــــــي غــــــــــزة، 
الـــداخـــلـــيـــة الــــتــــي تــســيــطــر عــلــيــهــا 
«حـــــــــــمـــــــــــاس»، اعـــــــتـــــــقـــــــال خـــمـــســـة 
فلسطينيين للاشتباه باقتحامهم 
الناطق  تلفزيون فلسطين  مكتب 
الــرســمــي بــاســم الــرئــيــس محمود 
عــــــــبــــــــاس. وكـــــــــــــان أشــــــــخــــــــاص قـــد 
اقـــتـــحـــمـــوا مـــكـــتـــب المـــحـــطـــة بـــغـــزة 
وحطموا كاميرات ومعدات تحرير 
وبــث. وذكــرت وكالة «رويــتــرز» أن 
مسؤولي المحطة اتهموا «حماس» 
بــهــذا الــهــجــوم. لــكــن الــحــركــة قالت 
أمـــــس إن الــخــمــســة المــشــتــبــه بــهــم 
مـــــوظـــــفـــــون ســـــابـــــقـــــون بـــالـــســـلـــطـــة 
الفلسطينية وتــم وقــف مرتباتهم 

أخيراً.

أفراد من «شهداء الأقصى» يشاركون في مهرجان انطلاقة حركة «فتح» في الضفة الغربية أمس (إ.ب.أ)

كندا تحقق في جمع «تبرعات» 
للجيش الإسرائيلي

تجميد برنامج تعليمي في إسرائيل 
روّج لهدم مسجد قبة الصخرة

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بــــــــمــــــــبــــــــادرة مـــــــــن الــــــلاجــــــئ 
الــفــلــســطــيــنــي إســـمـــاعـــيـــل زيــــد، 
انفجرت في كندا أمس وأول من 
أمــــس، قــضــيــة ســيــاســيــة تتعلق 
بــــتــــبــــرعــــات قــــانــــونــــيــــة وأخـــــــرى 
غــيــر قــانــونــيــة لــصــالــح الجيش 
الإســرائــيــلــي وتــمــويــل مــشــاريــع 
لــه، بضمنها إقامة  عــدة تابعة 

قاعدة عسكرية في النقب.
ويقف في مركز هذه القضية 
فرع المؤسسة اليهودية العالمية، 
«كـــيـــرن كــيــيــمــيــت» (الـــصـــنـــدوق 
الدائم لإسرائيل)، التي تبين أنها 
ربما تكون قــد خالفت القانون 
الكندي بجمع التبرعات للجيش 
الإســــرائــــيــــلــــي. وقــــالــــت مـــصـــادر 
إسرائيلية فــي تــل أبــيــب، أمــس، 
إن تحقيقات قامت بها سلطات 
الــضــريــبــة فـــي أوتــــــــاوا، أشــــارت 
إلى أن الصندوق مــوّل مشاريع 

للجيش الإســرائــيــلــي مــن أمــوال 
التبرعات التي جمعت في كندا، 
إلــــى مـــشـــاريـــع تشجير  إضـــافـــة 
يقوم بها الصندوق في الضفة 

الغربية المحتلة.
يشار إلى أن القانون الكندي 
لا يمنع المواطنين الكنديين من 
التبرع للجيش الإسرائيلي عن 
طريق وزارة الأمن الإسرائيلية، 
إلا أنه يمنع «المنظمات الخيرية» 
المــــعــــفــــيــــة مـــــــن الــــــضــــــرائــــــب مـــن 
مــســاعــدة جــيــوش أجنبية، كما 
يمنعها من الحصول على إعفاء 
ضــريــبــي لــقــاء هــــذه الــتــبــرعــات. 
وبــحــســب خــبــراء كــنــديــين، فإنه 
فــي إطـــار الــتــبــرعــات تــم تحويل 
أمـــوال لتطوير قــاعــدة عسكرية 
فـــي كــيــبــوتــس «ســـديـــه بــوكــيــر» 
وسط منطقة النقب الصحراوي 
جنوب إسرائيل وتمويل تأهيل 
الـــشـــبـــيـــبـــة (غـــــــدنـــــــاع) لــلــخــدمــة 

العسكرية.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الــــتــــربــــيــــة  وزارة  قـــــــــــــررت 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة إخــــــــراج مــنــظــمــة 
«طــلاب مــن أجــل جبل الهيكل»، 
الـــتـــي يـــدعـــم نـــشـــطـــاؤهـــا إقـــامـــة 
«الـــــهـــــيـــــكـــــل الــــــثــــــالــــــث» (المــــعــــبــــد 
اليهودي)، على أنقاض مسجد 
عمر (قبة الصخرة المشرفة في 
المــبــارك)، من البرنامج  الأقصى 
الـــــدراســـــي لـــتـــلامـــيـــذ الـــصـــفـــوف 
الإعدادية العلمانية في المدارس 

اليهودية.
وجاء هذا القرار في أعقاب 
الـــتـــســـريـــب بـــــأن المــنــظــمــة تــضــع 
الــدراســي الخاص  في البرنامج 
بــهــا، مــوضــوعــاً بــاســم «مــعــرفــة 
أهــمــيــة جــبــل الــهــيــكــل»، يتحدث 
عـــن الأقـــصـــى بـــاعـــتـــبـــاره «جــبــل 

الهيكل»، ويشير إلى أن مسجد 
قِيم مكان الهيكل 

ُ
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اليهودي، ويجب أن يعاد بناؤه 
في المكان نفسه، ما يعني دعوة 
صريحة إلى هدم المسجد. ووفق 
تقرير القناة العاشرة للتلفزيون 
الإســرائــيــلــي فـــإن الــبــرنــامــج هو 
مـــــن صـــنـــع الــــحــــركــــة الــيــمــيــنــيــة 
المتطرفة «إم تــرتــســو» (وتعني 

«إن أردتم»).
وأكد التقرير أن هذه الحركة 
تبث إلى طلاب المدارس الأجندة 
المـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل حـــــول المـــعـــبـــد، 
وجبل الهيكل، ونشطاؤها «هم 
الأكثر هوساً وتطرفاً في اليمين 
الإســرائــيــلــي، الــذيــن يــدعــم جــزء 
مــنــهــم الــفــكــرة الــجــنــونــيــة لــهــدم 
المساجد في جبل الهيكل (الحرم 

القدسي)».

«أبو مازن»: لن أنهي حياتي خائناً... والأبواب مغلقة مع أميركا

السيسي وعباس يبحثان ملف المصالحة الفلسطينية

القاهرة: سوسن أبو حسين

هـــــيـــــمـــــن مــــــلــــــف المــــصــــالــــحــــة 
لــقــاء الرئيس  الفلسطينية عــلــى 
المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، 
ونـــظـــيـــره الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 
عباس (أبو مازن)، خلال مباحثات 
جريت، أمس، في قصر الاتحادية 

ُ
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بالقاهرة.
الــذي حضره  اللقاء،  وتناول 
عــدد مــن مسؤولي البلدين، آخر 
المستجدات على صعيد القضية 
الفلسطينية، فــي ظــل التحديات 
الــتــي تــواجــهــهــا، والــــدور العربي 
المــوقــف الفلسطيني في  فــي دعــم 

المحافل الدولية كافة.
وأكد السيسي في اللقاء «قوة 
التاريخية التي تربط»  العلاقات 
بين مصر والفلسطينيين، مشيراً 
إلــــى أن «الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ستظل لها الأولــويــة فــي سياسة 
مصر الخارجية». وقال المتحدث 
بــاســم الــرئــاســة المــصــريــة السفير 
بـــســـام راضــــــي، إن الــســيــســي أكــد 

اســـــتـــــمـــــرار الـــــقـــــاهـــــرة فــــــي «بــــــذل 
جهودها من أجل استعادة الشعب 
لــحــقــوقــه المــشــروعــة  الفلسطيني 
وفق مرجعيات الشرعية الدولية»، 
كــمــا شـــدد عــلــى «مــواصــلــة مصر 
لجهودها الحثيثة مــع الأطـــراف 
الــفــلــســطــيــنــيــة مــــن أجـــــل تــحــقــيــق 
المصالحة الوطنية، والعمل على 
التغلب عــلــى جميع الصعوبات 
الـــتـــي تــــواجــــه تـــلـــك الـــجـــهـــود بــمــا 
يُــحــقــق وحـــــدة الـــصـــف ومــصــالــح 

الشعب الفلسطيني الشقيق».
وأضــــاف راضــــي أن الــرئــيــس 
أعــــرب عــن «خــالــص  الفلسطيني 
تقديره لجهود مصر ومواقفها 
الـــتـــاريـــخـــيـــة والـــثـــابـــتـــة فــــي دعـــم 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة»، مــشــيــراً 
إلــــى «مــــا يــعــكــســه ذلــــك مـــن عمق 
وخـــــصـــــوصـــــيـــــة الــــــعــــــلاقــــــات بـــين 
الــشــعــبــين الــشــقــيــقــين»، ومــشــيــداً 
فــــــــي ذلــــــــــك الإطـــــــــــــــار بــــالمــــســــاعــــي 
ــقــدرة فــي إطــار جهود 

ُ
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تحقيق المصالحة بــين الفصائل 
الفلسطينية.

وحــــــــضــــــــر الاجــــــــتــــــــمــــــــاع مـــن 
الــــجــــانــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي قـــاضـــي 
قضاة فلسطين مستشار الرئيس 
لــــــلــــــشــــــؤون الـــــديـــــنـــــيـــــة مــــحــــمــــود 
الـــهـــبـــاش، بـــالإضـــافـــة إلــــى سفير 
دولــــة فلسطين لـــدى مــصــر ديــاب 
اللوح، ومن الجانب المصري وزير 
الخارجية سامح شكري، ورئيس 
جهاز الاستخبارات عباس كامل، 
والـــنـــاطـــق بـــاســـم الـــرئـــاســـة بــســام 

راضي.
وقــال الــلــوح، في بيان أمس، 
إن الرئيس عباس أشاد بالجهود 
الــتــي تبذلها مــصــر، وشـــدد على 
فـــي التنسيق  أهــمــيــة الاســـتـــمـــرار 

والتواصل الدائم بين البلدين.
وكــان «أبــو مــازن» قد استبق 
اجــتــمــاعــه بــالــســيــســي، بــلــقــاء مع 
وفد من كبار الإعلاميين والمثقفين 
المصريين في مقر إقامته بالقاهرة، 
مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، وأطــلــعــهــم 
الــتــطــورات السياسية  عــلــى آخـــر 
الــجــاريــة فــي المــنــطــقــة، خصوصاً 
بـــه الإدارة الأمــيــركــيــة  «مـــا قــامــت 

من انحياز لإسرائيل باعترافها 
بالقدس عاصمة لها ونقل سفارة 
بلادها إليها، واتخاذها إجراءات 

عقابية».
وقـــال «أبـــو مــــازن»، فــي بيان 
وزعته سفارة فلسطين بالقاهرة، 
إن كــل هــذه الإجـــــراءات «لــن تزيل 
الــــقــــدس،  أو تــــقــــوض حـــقـــنـــا فـــــي 
ولن تجعلنا نتنازل عن ثوابتنا 

الوطنية وحقوقنا المشروعة».
وأكــــد أن «الــفــلــســطــيــنــيــين لن 
يوافقوا على ما أطلق عليه (صفقة 
القرن) التي انتهت بالفعل، وهي 
الــدولــيــة، ولــن  مخالفة للشرعية 
الــقــدس الشرقية  تغير حقيقة أن 
هي عاصمة الدولة الفلسطينية».

وأضـــــــــــــــــــــــــاف: «ســـــــنـــــــواصـــــــل 
مــســيــرتــنــا وتــحــقــيــق إنــجــازاتــنــا 
الـــواحـــد تــلــو الآخــــر، وخــــلال أيــام 
ســــأذهــــب إلـــــى نـــيـــويـــورك لــتــســلــم 
الــصــين)  رئــاســة مجموعة (٧٧ + 
من مصر، وهي مجموعة من ١٣٤ 
دولـــــة، وهــــو الأمــــر الــــذي ســيــعــزز 
مكانة دولة فلسطين على الساحة 

الدولية».
وأضـــاف أن «الأبــــواب مغلقة 
تــــمــــامــــاً مـــــع الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
الأمــيــركــيــة، إلا إذا تــراجــعــت عن 
الإجــــــــــــراءات الـــعـــقـــابـــيـــة الــــتــــي تــم 
اتخاذها ضدنا، وبالتالي ممنوع 
على أي فلسطيني أياً كانت صفته 
إلــى أن  أن يلتقي معهم»، منوهاً 
فــلــســطــين «دولـــــة تــحــت الاحــتــلال 
لــديــهــا ٨٣ بـــروتـــوكـــولاً أمــنــيــاً مع 
٨٣ دولـــة وعــلــى رأســهــا الــولايــات 
المــــتــــحــــدة، وكـــــنـــــدا، وبـــريـــطـــانـــيـــا، 

وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا».
وتـــــحـــــدث «أبــــــــو مــــــــــازن» عــن 
أنــــــه يـــتـــم إدخــــــــال مـــبـــالـــغ كــبــيــرة 
لـــحـــركـــة «حـــــمـــــاس» الــــتــــي تــحــكــم 
قــــطــــاع غـــــــزة، عــــن طــــريــــق رئــيــس 
الــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي بــنــيــامــين 
أمــام  نتنياهو، مــوضــحــاً: «نــحــن 
٣ موضوعات غير محتملة وهي 
الوضع الأميركي، والإسرائيلي، 
والإخـــوان المسلمين». واستكمل: 
«القادم خطير ولن أنهي حياتي 
خـــائـــنـــاً، ولا يـــوجـــد لــــــديَّ ســـلاح 

أحارب به، ولكن أستطيع أن أقول 
لا، ولديَّ شعب يقول لا».

وفـــــــــــي مــــــــا يــــتــــعــــلــــق بـــمـــلـــف 
المــصــالــحــة، قـــــال: «كـــمـــا تــعــلــمــون 
هـــنـــاك قــــــرار بــتــكــلــيــف مـــصـــر مــن 
الـــعـــربـــيـــة عــــــام ٢٠٠٧  الـــجـــامـــعـــة 
بـــالـــعـــمـــل عـــلـــى إنـــــهـــــاء الانــــقــــلاب 
ــذتــه حــركــة حــمــاس على 

ّ
الــــذي نــف

المـــؤســـســـات الــشــرعــيــة فـــي قــطــاع 
غزة، وإنهاء هذه الصفحة وإعادة 
الـــوحـــدة الــوطــنــيــة»، مــشــيــراً إلــى 
«جلسات واتفاقيات عديدة معهم 
(حـــمـــاس) وبـــرعـــايـــة دول عــربــيــة 

على مدار الفترة السابقة».
المــــحــــكــــمــــة  إلـــــــــــى أن  ونـــــــــــــوه 
قـــررت  الــدســتــوريــة الفلسطينية 
أخـــيـــراً حـــل المــجــلــس الــتــشــريــعــي 
«الـــذي لا يعمل أي شــيء منذ ١٢ 
عـــامـــاً ويــتــلــقــى رواتـــــــب كـــبـــيـــرة»، 
الــدســتــوريــة  المــحــكــمــة  مضيفاً أن 
قــــــررت أيـــضـــاً إجـــــــراء انــتــخــابــات 
خلال ٦ أشهر. وانتهى «أبو مازن» 
متوعداً: «إذا لم تجر انتخابات في 
القدس فلن أقبل بأي انتخابات».

الرئيسان السيسي وعباس خلال محادثاتهما بحضور أعضاء وفدي البلدين في قصر الاتحادية بالقاهرة أمس (أ.ف.ب)
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بري و«القوات» يدفعان باتجاه عقد جلسة لإقرار الموازنة.. و«التيار الوطني» يعارض

سباق بين تفعيل «تصريف الأعمال» وجهود تشكيل الحكومة اللبنانية
بيروت: «الشرق الأوسط»

الــجــهــودُ لتفعيل  تُــســابــق 
حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعــــمــــال، 
بـــهـــدف إقـــــــرار مـــــوازنـــــة الـــعـــام 
المـــبـــاحـــثـــاتِ المــســتــمــرةَ   ،٢٠١٩
لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة الــجــديــدة 
الـــــتـــــي لا تـــــــــزال مـــعـــلـــقـــة عــنــد 
عــقــدة تمثيل «الـــنـــواب السنة 
المستقلين»، وسط انقسام بين 
مؤيد لتفعيل عمل الحكومة، 
ــــــــقــــــــوات  وفـــــــــــي مـــــقـــــدمـــــهـــــم «ال
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» و«حــــركــــة أمـــــل»، 
ومــعــارض لــهــا، وفــي مقدمهم 

«التيار الوطني الحر».
وتــضــغــط الاســتــحــقــاقــات 
المالية مع حلول العام الجديد 
عـــلـــى مــجــلــس الــــنــــواب لإقـــــرار 
المــوازنــة الــعــامــة، كــون الإنفاق 
وفـــق الــقــاعــدة الاثــنــي عشرية 
(إنــــفــــاق مــــن غـــيـــر مـــــوازنـــــة) لا 

يــجــوز قــانــونــاً إلا فـــي الــشــهــر 
المـــالـــيـــة، إذ  الـــســـنـــة  الأول مــــن 
يــفــتــرض إقـــــرار مـــوازنـــة عــامــة 
تـــضـــبـــط الإنــــــفــــــاق، بـــحـــيـــث لا 
يــجــوز تــجــاوز ســقــف الإنــفــاق 
المدرج في الموازنة إلا بموجب 
قوانين يقرها مجلس النواب.

وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن تــريــث 
«المــســتــقــبــل» فــي إبــــداء موقف 
لــتــفــعــيــل  مــــعــــارض  مــــؤيــــد أو 
حــــكــــومــــة تــــصــــريــــف الأعـــــمـــــال 
وإعـــــــــــــــلان قـــــــــــــــراره الــــنــــهــــائــــي 
بـــــخـــــصـــــوص الــــــــدعــــــــوة الــــتــــي 
وجــــــهــــــهــــــا رئـــــــيـــــــس المــــجــــلــــس 
بـــري لحكومة  نــبــيــه  الــنــيــابــي 
تــــصــــريــــف الأعــــــمــــــال لــــدراســــة 
موازنة العام ٢٠١٩، وإحالتها 
إلـــى الــبــرلمــان لإقـــرارهـــا، إلا أن 
أجواء «المستقبل» لا تستبعد 

المشاركة.
وقــــالــــت مــــصــــادر مـــواكـــبـــة 

مــؤيــدة لإقـــرار المــوازنــة العامة 
فـــي الــحــكــومــة وإحــالــتــهــا إلــى 
الــبــرلمــان لإقـــرارهـــا، إن «إقــــرار 
المــوازنــة فــي حكومة تصريف 
الأعـــمـــال لـــن يــتــرتــب عــلــيــه أي 
ضرر سياسي على الحريري، 
كونه رئيس حكومة تصريف 
الأعــــــــــمــــــــــال، وهــــــــــو الـــــرئـــــيـــــس 
المـــكـــلـــف بــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة 
الــعــتــيــدة». وشــــددت المــصــادر 
«الــــشــــرق  فـــــي تــــصــــريــــحــــات لـــــ
الأوسط»، على أنه وفق القانون 
اللبناني «لا يمكن الإنفاق وفق 
القاعدة الاثني عشرية إلا في 
الثاني)»،  شهر يناير (كانون 
مذكرة بتصريحات لوزير المال 
عــلــي حــســن خليل عــنــدمــا زار 
الحريري منتصف الأسبوع، 
وحذر من أنه «إذا تأخر تشكيل 
الحكومة شهراً إضافياً، فقد لا 
تتوفر الأموال لوزارات كثيرة، 

وعــنــدهــا ســنــكــون مــضــطــريــن 
لإيجاد سبل لتأمينها».

ويــــعــــد هــــــذا الاســـتـــحـــقـــاق 
المــالــي داهــمــاً على لــبــنــان، في 
ظـــل الــتــعــقــيــدات الـــتـــي تحيط 
بــعــمــلــيــة تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، 
وتـــــحـــــديـــــد أكـــــثـــــر مــــــن مـــوعـــد 
لإعـــلانـــهـــا مــــن غـــيـــر أن تــفــرج 
الـــخـــلافـــات الــســيــاســيــة عــنــهــا. 
لــكــن رغــــم ذلـــــك، يُـــحـــاط الأمـــر 
بــانــقــســامــات داخــلــيــة. وأعــلــن 
عــضــو تــكــتــل «لــبــنــان الــقــوي» 
النائب سليم عون «أن تفعيل 
حــكــومــة تــصــريــف أعـــمـــال أمــر 
غير وارد، بل هي بداية فكرة 
طــــــرحــــــت بــــــمــــــوضــــــوع واحـــــــد 
مـــحـــصـــور بــــالمــــوازنــــة يــســتــنــد 
إلى الاجتهاد الذي حصل عام 

.«١٩٦٩
فــــي المــــقــــابــــل، تـــدفـــع كــتــلــة 
«الــتــنــمــيــة والـــتـــحـــريـــر» الــتــي 

يـــرأســـهـــا الـــرئـــيـــس نــبــيــه بــري 
بــــاتــــجــــاه إقــــــــرار المــــــوازنــــــة فــي 
حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعــــمــــال، 
حــــيــــث أكـــــــد الــــنــــائــــب مـــيـــشـــال 
موسى «ضرورة إقرار موازنة 
مجلس الـــنـــواب»، مــشــيــراً إلــى 
«أهمية أن تجتمع الحكومة من 
أجــل أهـــداف مــحــددة، وأهمها 
إقـــــرار المــــوازنــــة، خــصــوصــاً أن 
الـــحـــكـــومـــة لا تــــــزال مــعــطــلــة». 
وقــــــال إنـــــه «فـــــي حـــــال اســتــمــر 
الــتــعــطــيــل لا يــمــكــن لــلــبــلــد أن 
يبقى مشلولاً، وأن يعطل عمل 
مجلس النواب بسبب التأخر 

في تأليف حكومة جديدة».
بـــــدوره، قـــال عــضــو «كتلة 
الــتــنــمــيــة والــتــحــريــر» الــنــائــب 
فـــادي عــلامــة، إن «دعــــوة بــري 
لـــتـــفـــعـــيـــل حــــكــــومــــة تـــصـــريـــف 
الأعـــــمـــــال لـــهـــا أهـــــــــداف مــهــمــة 
لــتــســريــع المــــوازنــــة، وقـــد تــبــينّ 

أنّ الأمــور في الملف الحكومي 
تـــــأخـــــذ وقـــــــتـــــــاً». وأعـــــــــــرب عــن 
«أنّ الـــتـــوجـــه هــو  اعـــتـــقـــاده بـــــــــ
لـــتـــفـــعـــيـــل حــــكــــومــــة تـــصـــريـــف 
الأعـــــــمـــــــال، وهـــــنـــــاك إشـــــــــارات 
بــأنّ الحريري سيسير  توحي 
بـــهـــذا الأمــــــر، والــــدعــــوة الــيــوم 

محدّدة بإقرار الموازنة».
وتـــــــــــــلاقـــــــــــــي «الـــــــــــــقـــــــــــــوات 
اللبنانية» نواب «حركة أمل» 
فـــي هــــذا الـــتـــوجـــه، حــيــث أكــد 
عـــضـــو تـــكـــتـــل «الـــجـــمـــهـــوريـــة 
القوية» النائب ماجد إدي أبي 
اللمع: «إننا مع تفعيل حكومة 
تــصــريــف الأعـــمـــال لأن بعض 
الأمـــور لا تحتمل الانــتــظــار». 
وأعـــــــرب عــــن تـــشـــاؤمـــه حــيــال 
تشكيل الحكومة، مشيراً إلى 
الــحــكــومــة  اتـــهـــام رئـــيـــس  «أن 
المكلف كلام مجحف في حقه». 
الــســنــيــة  الــــعــــقــــدة  «أن  ورأى 

أسبابها داخلية وخارجية»، 
معتبراً «أن طــروحــات أعـــداد 
الـــــوزراء لــلاســتــهــلاك المحلي، 
ولـــيـــســـت اقــــتــــراحــــات جـــديـــة، 
وهـــــي لـــلابـــتـــعـــاد عــــن الــعــقــدة 

الفعلية».
وظــهــر أمـــس أنـــه لـــم يــطــرأ 
أي جـــديـــد عــلــى مــســاعــي حل 
عقدة تشكيل الحكومة، وغرد 
عـــضـــو «الــــلــــقــــاء الــــتــــشــــاوري» 
الــــنــــائــــب عـــبـــد الــــرحــــيــــم مـــــراد 
عبر «تويتر» قائلاً: «مطلوب 
ســـــرعـــــة تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة، 
لمــعــالــجــة المـــشـــكـــلات المــتــعــددة 
الـــتـــي يـــعـــانـــي مــنــهــا الـــوطـــن. 
ونحن نرى أن المبادرة الأولى 
(لـــقـــاء تــــشــــاوري) قد  مــعــنــا كــــ
توقفت لأسباب معروفة. وما 
زلنا عند موقفنا بتقديم ثلاثة 
أســـمـــاء (حــســن مـــــراد، عــثــمــان 
المـــجـــذوب وطــــه نـــاجـــي) كــذلــك 

ســتــة نــــــواب، ويــمــكــن اخــتــيــار 
أحد الشخصيات التسع ليمثل 

(اللقاء التشاوري) حصراً».
بــــدوره، رأى نــائــب رئيس 
الفرزلي،  مجلس النواب إيلي 
إلــــى حــكــومــة من  الــــذهــــاب  أنّ 
اثـــنـــين وثـــلاثـــين وزيــــــراً يشكل 
الــحــل الأنـــســـب لإنـــهـــاء الأزمــــة 
الحكومية الراهنة، مستغرباً 
عـــــدم الـــقـــبـــول بـــهـــذا الاقــــتــــراح 
الذي ينهي أيضاً عقدة تمثيل 

جميع الأقليات.
وفــي حديث إذاعـــي، شدد 
الــفــرزلــي على وجـــوب تشكيل 
الحكومة بأسرع وقت ممكن، 
مــــبــــديــــاً تـــــفـــــاؤلـــــه، وأضــــــــــاف: 
الــتــي تبث  «الأجـــــواء السلبية 
بأن البلد يعيش عظائم الأمور 
غير واقعية، وعلينا النظر إلى 
الــتــي تنذر  الأجـــواء الإقليمية 

بإيجابية قادمة».

يراهن على استمرار الدعم العربي له سياسياً ومالياً

عقد القمة الاقتصادية في لبنان 
يعزز بقاءه تحت المظلة العربية والدولية

بيروت: يوسف دياب

تـــشـــكـــل الـــقـــمـــة الـــعـــربـــيـــة 
الاقتصادية المزمع عقدها في 
بيروت يومي ١٩ و٢٠ يناير 
(كـــــانـــــون الــــثــــانــــي) الـــحـــالـــي، 
العامل الأهم لتعزيز العلاقات 
الـــســـيـــاســـيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة 
لــبــنــان والــــدول العربية،  بــين 
رغـــم الأزمــــة الــســيــاســيــة التي 
يــــعــــانــــيــــهــــا نــــتــــيــــجــــة غــــيــــاب 
الـــــحـــــكـــــومـــــة، وهـــــــــي تـــعـــطـــي 
مؤشراً واضحاً على أن لبنان 
يــزال تحت مظلة الحماية  لا 
الــعــربــيــة والـــدولـــيـــة، الكفيلة 
بتعزيز استقراره السياسي 

والاقتصادي.
ويــــــجــــــمــــــع ســــيــــاســــيــــون 
وخـــــبـــــراء اقــــتــــصــــاد عـــلـــى أن 
القمة ستشكل محطّة لجذب 
الاستثمارات التي يحتاجها 
لبنان للنهوض باقتصاده، 
أبــــعــــادهــــا  إغــــــفــــــال  مــــــن دون 
السياسية الإيجابية، واعتبر 
وزير الدولة لشؤون التخطيط 
في حكومة تصريف الأعمال 
مــيــشــال فـــرعـــون، أن «أهــمــيــة 
الـــقـــمـــة تـــكـــمـــن فــــي الـــحـــضـــور 
الـــعـــربـــي إلــــى بــــيــــروت، الـــذي 
يعكس مدى الاستقرار الأمني 
الــبــلــد، وتشكل  الـــذي يعيشه 
غطاء عربياً وإقليمياً ودولياً 
للبنان، رغم أزمته السياسية 
الــتــي تــمــتــد بــعــض خيوطها 

إلى الخارج».
ورأى فرعون في تصريح 
«الشرق الأوسط»، أن «الأزمة  لـ
اللبنانية (الناتجة عن عجز 
الأطــراف على تأليف حكومة 
جـــديـــدة) لا يــمــكــن مقارنتها 
بالأزمات الأخرى التي تعاني 
منها المنطقة، وهذا يعني أن 
لـــبـــنـــان لا يــــــزال تـــحـــت مــظــلــة 

الحماية العربية والدولية».
وفيما يراهن لبنان على 
اســـتـــمـــرار الـــدعـــم الـــعـــربـــي له 
اقـــتـــصـــاديـــاً ومــــالــــيــــاً وحــتــى 
سياسياً، يشير فــرعــون إلى 
«أهمية هذا الدعم الذي يأتي 
مــن ضــمــن المــشــاركــة الــدولــيــة 
في مساعدة لبنان، سواء في 
مؤتمر روما المخصص لدعم 
الجيش والــقــوى الأمــنــيــة، أو 

مـــؤتـــمـــر «ســــيــــدر» لــلــنــهــوض 
بــالاقــتــصــاد الــلــبــنــانــي، لافتاً 
إلى أن «الدول الخليجية التي 
لم تتوقف عن مساعدة لبنان 
في أحلك الظروف، تعمل الآن 
عـــلـــى مـــســـاعـــدتـــه مـــــن ضــمــن 

المسار الدولي».
اللبنانية  الــدولــة  وكــانــت 
أنهت تحضيراتها لاستضافة 
الـــقـــمـــة، واســتــكــمــلــت تــوجــيــه 
الــدعــوات إلــى كــل قــادة الــدول 
الــعــربــيــة بــاســتــثــنــاء الــنــظــام 
الــســوري الــذي لا يــزال خــارج 
الــجــامــعــة العربية،  منظومة 
لــطــرح رؤيتها  وهــي تستعدّ 
الاقتصادية للأعوام القادمة، 
انطلاقاً من ورقة العمل التي 
قدمتها فــي مؤتمر «ســيــدر» 
الـــدول والمؤسسات  وتبنتها 
المــــــانــــــحــــــة لـــــلـــــمـــــشـــــاركـــــة فـــي 
دعــــم لـــبـــنـــان، شــــرط الالـــتـــزام 
بـــــالـــــخـــــطـــــوات الإصـــــلاحـــــيـــــة، 
الــفــســاد وتقليص  ومــكــافــحــة 
الــعــجــز فـــي المــــوازنــــة، والــــذي 
يبدأ بمعالجة أزمة الكهرباء.
وفـــــي المــــقــــاربــــة الــعــمــلــيــة 
لأهـــــدافـــــهـــــا، يـــــؤكـــــد الـــخـــبـــيـــر 
الاقتصادي والمــالــي الدكتور 
«الـــــــشـــــــرق  غــــــــــــــازي وزنــــــــــــــة لــــــــ
الأوســــط»، أن «انــعــقــاد القمة 
الـــعـــربـــيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة فــي 
بــــــــيــــــــروت، يــــــوحــــــي بـــــوجـــــود 
اهـــتـــمـــام عـــربـــي بـــهـــذا الــبــلــد، 
ويـــعـــطـــي جــــرعــــة دعــــــم قــويــة 
للاقتصاد اللبناني، وسيكون 
عـــــــامـــــــلاً مـــــســـــاعـــــداً لـــتـــغـــيـــيـــر 
المــــــــؤشــــــــرات غــــيــــر المـــشـــجـــعـــة 
اقــتــصــاديــاً ومــالــيــاً، لا سيما 
أن هذه المؤشرات لعام ٢٠١٩ 
ســلــبــيــة». وأوضـــــح أن القمة 
«تشكل عــامــلاً مهماً لتعزيز 
العلاقات الاقتصادية والمالية 
لــبــنــان والــــدول العربية،  بــين 
خــصــوصــاً الــخــلــيــجــيــة، بعد 
تــراجــع هــذه الــعــلاقــات بشكل 
ملموس على صعيد التبادل 
الـــتـــجـــاري وتــــراجــــع الــحــركــة 
السياحية، والمرتبطة إلى حدّ 

كبير بالظروف السياسية».
ويـــجـــمـــع الــــخــــبــــراء عــلــى 
أن قــمــة بــهــذه الأهــمــيــة لجهة 
المشاركة الواسعة والحضور، 
تـــــؤســـــس لاســـــتـــــعـــــادة الـــثـــقـــة 

بــاقــتــصــاد لــبــنــان، وســتــكــون 
دافــعــاً لتحفيز الاستثمارات 
العربية والأجنبية، وتطوير 
عــــلاقــــات لـــبـــنـــان مــــع أشــقــائــه 

العرب.
الــــــــوزيــــــــر  يــــــخــــــفــــــي  ولا 
فـــــرعـــــون وجــــــــود تـــبـــايـــن فــي 
مــــواقــــف الــــقــــوى الــســيــاســيــة 
الــلــبــنــانــيــة لــجــهــة مــقــاربــتــهــا 
الاقتصادية،  العربية  للقمة 
ويؤكد أن «بعض التعقيدات 
بــالمــلــف الحكومي،  المــرتــبــطــة 
يــــــراد مــنــهــا إضــــعــــاف الــقــمــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة، والــتــخــفــيــف 
مــــن نــجــاحــهــا (بـــســـبـــب عـــدم 
دعــــــــوة ســـــوريـــــا لـــلـــمـــشـــاركـــة 
فــيــهــا)، فــي حــين أن مصلحة 
لـــــبـــــنـــــان تــــكــــمــــن فـــــــي نــــجــــاح 
الــقــمــة، لأنــهــا تــعــود بــالمــزيــد 
مــن الاســتــقــرار الاقــتــصــادي، 
لـــبـــنـــان ضــمــن  وتـــــعـــــزز دور 
مــحــيــطــه الــــعــــربــــي». وشــــدد 
فرعون على أن «نتائج القمة 
ستظهر سريعاً على الصعد 
الـــســـيـــاســـيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة 

والاجتماعية».
ولا تزال القمة الاقتصادية 
تـــشـــكـــل عـــــامـــــل انــــقــــســــام فــي 
لبنان، بسبب إصـــرار حلفاء 
الـــنـــظـــام الــــســــوري فـــي لــبــنــان 
وفــــي مــقــدمــهــم «حـــــزب الــلــه» 
عــلــى دعـــوتـــه لــلــمــشــاركــة في 
القمة. لكن هؤلاء لا يجازفون 
بــــــــــأي مــــــحــــــاولــــــة لـــلـــتـــفـــريـــط 
بانعقادها في بيروت. ولفت 
الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي غـــازي 
وزنة إلى أن القمة «ستبحث 
ملفات اقتصادية واجتماعية 
ومــلــف الـــنـــازحـــين الــســوريــين 
فــي المــنــطــقــة». وأشــــار إلـــى أن 
لـــدور مهم  القمة «ســتــؤســس 
لـــلـــبـــنـــان فـــــي مـــرحـــلـــة إعــــــادة 
إعمار سوريا، نتيجة الرابط 
الــتــاريــخــي والـــجـــغـــرافـــي بين 
الــبــلــديــن، وخـــبـــرة لــبــنــان في 
إعادة الإعمار، وقدرة القطاع 
المـــصـــرفـــي الــلــبــنــانــي ورجــــال 
الأعــــــمــــــال الـــلـــبـــنـــانـــيـــين عــلــى 
الاســتــثــمــار فــي إعــــادة إعــمــار 
ســـــوريـــــا، ولـــــلـــــدور الـــحـــيـــوي 
الــذي سيلعبه مرفأ طرابلس 
(شــمــال لــبــنــان) بــعــد تأهيله 

وتطويره».

الفرزلي يطالب بوضع حد نهائي لأزمة النزوح السوري

بيروت: «الشرق الأوسط»

قـــال نــائــب رئــيــس مجلس 
النواب اللبناني ايلي الفرزلي 
أن «المجتمع الدولي يلعب دورا 
سلبيا جدا في عودة النازحين 
إلــى بــلادهــم»، مطالباً بوضع 
«حد نهائي لهذه الدراما، لأن 
هـــــذا الأمــــــر يـــمـــس الاســـتـــقـــرار 
الاقـــتـــصـــادي والـــســـيـــاســـي في 
لــبــنــان، وعــلــى لبنان أن يبقى 

مـــثـــالا فــــي الـــتـــعـــايـــش لــلــعــالــم 
أجمع».

وشارك الفرزلي إلى جانب 
نواب لبنانيين آخرين في لقاء 
مـــع وفــــد مـــن مــجــلــس الــعــمــوم 
الــــذي زار منطقة  الــبــريــطــانــي 
زحــلــة فــي شـــرق لــبــنــان. ورأى 
الــتــعــايــش بين  الـــفـــرزلـــي: «إن 
المـــســـيـــحـــيـــين والمــــســــلــــمــــين فــي 
لبنان إذا لم ينجح، فــإن فكرة 
التعايش بين الحضارات بين 

الــشــرق والــغــرب لا يمكنها أن 
تنجح أيضا، لأن الشعب الذي 
يــعــيــش مـــع بــعــضــه فـــي نفس 
الغرفة، يتفهم الآخــر بعمق». 
وأضـــــــاف: «مــــن المـــهـــم جــــدا أن 
نعلن أنه إن لم ينجح التعايش 
فـــي لــبــنــان، لـــن يــنــجــح فـــي أي 
مكان في العالم، لهذا أن صراع 
الحضارات في العالم هو أمر 
لــم ينجح التعايش  محتم إذا 
بـــــين المـــســـيـــحـــيـــين والمـــســـلـــمـــين 

فــــي لــــبــــنــــان». وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
الــفــرزلــي: «إن  أكــد  بالنازحين، 
الــشــعــب الــلــبــنــانــي فــعــل كــل ما 
بــاســتــطــاعــتــه فــي هـــذا المــجــال، 
وهذا أمر لا يتعلق بكرم الشعب 
اللبناني والواجب الإنساني، 
لكن طفح الكيل». وأضاف: «إن 
الشعب اللبناني لا يستطيع 
أن يتقبل فكرة وجود أي نازح 
عــلــى أرضــــــه، إنــــه أمــــر يتعلق 
بأساس وجود لبنان وبالمثال 

ــــــذي يـــقـــدمـــه لـــبـــنـــان إلـــــى كــل  ال
العالم، لأن هذا الوجود كانت 
لــــه انـــعـــكـــاســـات ســلــبــيــة جـــدا 
على التعايش وعــلــى الصعد 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
والسياسية». وشــدد على أنه 
«حــان الوقت لعودة النازحين 
إلــــــــى بــــــلادهــــــم حــــفــــاظــــا عــلــى 
كرامتهم، سيكونون بأمان في 
قراهم أكثر من أن يعيشوا هنا 

في المخيمات».

أحد مخيمات النازحين السوريين قرب بلدة بر إلياس في منطقة البقاع اللبناني (أ.ب)

حركة إسرائيلية لافتة في منطقة الأنفاق قبالة الحدود الجنوبية
بيروت: «الشرق الأوسط»

سُــــــجّــــــلــــــت حــــــركــــــة لافــــتــــة 
لـــــلـــــقـــــوات الإســــرائــــيــــلــــيــــة فــي 
مــنــطــقــة الـــعـــبـــارة الـــتـــي بــاتــت 

«مـــنـــطـــقـــة الأنــــفــــاق»  تـــعـــرف بــــ
للحدود  المقابلة  الضفة  على 
اللبنانية الجنوبية، بالتزامن 
مـــع تـــحـــركـــات عــســكــريــة عــلــى 

الحدود. جانبي 

وقــــــامــــــت دوريــــــــــــة تـــابـــعـــة 
ترافقها  الإسرائيلية  للقوات 
سيارتا جيب هامر بتمشيط 
الــطــريــق الــعــســكــري المــحــاذي 
لـــلـــجـــدار الإســمــنــتــي الــفــاصــل 

مـــــــــا بـــــــــين تــــــــــــلال الـــــعـــــديـــــســـــة 
ومـــســـتـــعـــمـــرة المـــطـــلـــة مــــــروراً 
بـــبـــوابـــة فـــاطـــمـــة فــــي كــفــركــلا 
لبنان.  الحدودية في جنوب 
وقــابــلــت هـــذه الــتــحــركــات من 

الـــجـــانـــب الــلــبــنــانــي دوريـــــات 
ونــــــقــــــاط مـــــراقـــــبـــــة مـــشـــتـــركـــة 
لـــلـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي وقــــــوات 
الأعمال  لمراقبة  «اليونيفيل» 

المنطقة. والوضع في تلك 

ASHARQ AL - AWSAT من الانكماش الاقتصادي  عضو كتلة «المستقبل» حذر في حديث لـ 

النائب عاصم عراجي: «حزب الله» أفشل ولادة الحكومة 
بيروت: وجدي العريضي

حذر عضو كتلة تيار «المستقبل» 
النائب عاصم عراجي من الانكماش 
الاقـــــتـــــصـــــادي، مـــــؤكـــــداً فـــــي تــصــريــح 
«الشرق الأوسط» أن «الرئيس سعد  لـ
الــحــريــري وحـــده مــن يــحــرص ويــريــد 
تشكيل حكومة في وقت أن حزب الله 
أفشل ولادتها مخترعاً ما يسمى سنة 
المعارضة وهم بالأساس ليسوا كتلة 
نيابية واحدة وإنما ما قام به الحزب 
هو في سياق المناورة السياسية لأنه 
لا يريد حكومة كي يبقى وضع البلد 
رهينة بيد إيران التي تدير حزب الله 
في لبنان، مما يؤكد أن المسألة ليست 
وزيــــراً بــالــزائــد أو بــالــنــاقــص بــل ثمة 
عــنــاويــن أكــبــر مــن ذلــك بكثير وباتت 

معروفة للقاصي والداني».

ورأى عراجي أن ما يجري اليوم 
«أمــر مريب وخطير لجهة الانكماش 
الاقـــتـــصـــادي»، قــائــلاً «لـــم أشــهــد على 
تـــــدهـــــور اقــــتــــصــــادي وحـــــالـــــة مـــزريـــة 
كما هــي الــحــال الــيــوم والــتــي أصفها 
بالأصعب في تاريخ لبنان المعاصر 
والـــتـــي تــنــذر بــعــواقــب وخــيــمــة بفعل 
اهتمام البعض بمصالحه الشخصية 
وتــــرك الــبــلــد يــتــرنــح ويــســقــط لأهـــواء 

شخصية داخلية وإقليمية».
وقـــــال عـــراجـــي بـــأنـــه فـــي حــــال لم 
تــشــكــل حــكــومــة فـــي وقــــت قــريــب جــداً 
«فـــالـــوضـــع ســــيــــزداد ســـــوءاً وعــنــدئــذ 
الــســفــيــنــة ســـتـــغـــرق بــالــجــمــيــع لأنــنــا 
كـــلـــنـــا عـــلـــى مــــركــــب واحــــــــــد». وســــــأل: 
«لمــــــــــاذا هـــــــذا الـــتـــصـــعـــيـــد الـــســـيـــاســـي 
وتـــلـــك الــعــقــد المـــفـــبـــركـــة؟» وحـــــذر من 
«انهيارات بالجملة وأن لبنان ذاهب 

إلــى مــكــان خطير جــداً وقــد نصل في 
وقت قريب إلى ما لا تحمد عقباه إذا 
استمررنا على هذه الخطى السياسية 
والاقــــتــــصــــاديــــة ومــــــن دون حــكــومــة 
سنخسر ثقة المجتمع الدولي وأموال 
«سيدر» وقضايا كثيرة على مختلف 

المستويات».
وعـــــــــن الــــــجــــــهــــــات الــــــتــــــي عـــطـــلـــت 
الــحــكــومــة قــــال عـــراجـــي: «ثـــمـــة قطبة 
مخفية لكل ما يحصل على الساحة 
الــلــبــنــانــيــة وعـــلـــى وجـــــه الــخــصــوص 
المــســاعــي الآيـــلـــة لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة، 
فكلما يــصــل الــرئــيــس الــحــريــري إلــى 
قصر بعبدا لوضع اللمسات الأخيرة 
عــلــى الــتــشــكــيــلــة الـــــوزاريـــــة تــتــخــربــط 
الأمــــــــــور فــــجــــأة ونـــــعـــــود إلـــــــى المــــربــــع 
الأول». وأضـــاف: «الجهة المعرقلة لا 
تحتاج إلى تفسير باعتبار حزب الله 

اللعبة السياسية ومــن كان  من يدير 
اللقاء التشاوري وقام بجمعهم  وراء 
فــي كــتــلــة واحــــدة غــريــبــة بــغــيــة وضــع 
عـــقـــدة جــــديــــدة، وعـــنـــدمـــا تـــم اخــتــيــار 
وزيــــر مــن خــــارج هـــذا الــلــقــاء مــن قبل 
رئيس الجمهورية قامت الدنيا ولم 
اللقاء  تقعد وبـــدأت التباينات داخــل 

التشاوري وعدنا إلى نقطة الصفر».
وتحدث عراجي عن تدخل خارجي 
«يــتــمــثــل بــــإيــــران الـــتـــي أفــشــلــت اتــفــاق 
الحديدة، ناهيك عن دورها في سوريا 
ولبنان». وعن موعد تشكيل الحكومة، 
النائب عراجي إلى القول «إن  يخلص 
الــنــهــايــة ليست مستحيلة  الأمــــور فــي 
والسياسة تتبدل وتتغير، وبالمحصلة 
لا يمكن للبنان البقاء من دون حكومة 
اعـــتـــبـــارات وظـــــروف سياسية  لــجــمــلــة 
وأمـــنـــيـــة واقـــتـــصـــاديـــة وخـــصـــوصـــاً أن 

هناك التزامات للبنان تجاه المجتمع 
الــــــــدولــــــــي». ويــــضــــيــــف: «الاتــــــصــــــالات 
مستمرة على غير صعيد بين الفرقاء 
المعنيين بتشكيل الحكومة، لذا لا أرى 
المسألة صعبة»، لافتاً إلى أنه لا يمكن 
تحديد موعد «بعد التجارب الماضية 
المؤسفة لأننا كنا على وشك الوصول 
إلــى إعــلان المراسيم لنعود إلــى الــوراء 
ولهذه الغاية بعد هذه التجارب المريرة 
يــقــول مــتــى سيكون  لا يمكن لأحـــد أن 
للبنان حكومة اليوم أو غداً أو بعد غد».

وبـــــصـــــدد الـــــخـــــلاف حــــــول دعـــــوة 
سوريا للقمة الاقتصادية في لبنان، 
يخلص عراجي قائلاً إن دعوة سوريا 
إلى القمة الاقتصادية يجب أن تنطلق 
من الجامعة العربية وليس من لبنان، 
الــدولــة المضيفة وليس أكثر ولا  لأنــه 

يحق لنا قانوناً أن ندعو أحداً.

الجيش يلاحق عصابة خطف 
في الضاحية الجنوبية لبيروت

بيروت: «الشرق الأوسط»

المــخــابــرات في  أوقــفــت مديرية 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي أمـــس، شخصاً 
من أصل عصابة خاطفين شاركوا 
فـــــي عـــمـــلـــيـــة خــــطــــف حـــصـــلـــت فــي 
مـــنـــطـــقـــة «الـــــســـــانـــــت تــــيــــريــــز» فــي 
ضاحية بيروت الجنوبية أول من 
الجمعة، بعد عمليات دهم  أمــس 

قام بها الجيش في المنطقة.
وكان ستة خاطفين يستقلون 
سيارات، اختطفوا شخصاً أول من 
النهار،  (الجمعة) في وضح  أمس 
واقــــــتــــــادوه إلــــــى جـــهـــة مـــجـــهـــولـــة. 
ووثقت العملية بكاميرات هواتف 
نقالة، قبل أن تبث مقاطع الفيديو 
الــتــي تــظــهــر عــمــلــيــة الــخــطــف على 

مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفــــــــادت «الــــوكــــالــــة الــوطــنــيــة 
لـــــلإعـــــلام» الـــرســـمـــيـــة بـــــأن دوريـــــة 
تــابــعــة لمــخــابــرات الــجــيــش تمكنت 
الــذي  المــدعــو ع. ح. م.  مــن توقيف 
شارك مع خمسة آخرين في عملية 
خطف المواطن ح. دندش في شارع 
سانت تيريز في منطقة الحدث في 
المــارة. وتأتي  وضح النهار وأمــام 
عملية التوقيف بعد عمليات دهم 
قـــــام بـــهـــا الـــجـــيـــش فــــي الــضــاحــيــة 
الــجــيــش  إن  الـــجـــنـــوبـــيـــة. وقــــالــــت 
الدهم لتوقيف  «يستكمل عمليات 
بــاقــي المــتــورطــين الــذيــن أصــبــحــوا 
مـــعـــروفـــي الـــهـــويـــة لـــــدى الــجــهــات 

الأمنية».
بــــدأ  الــــجــــيــــش  أن  إلــــــى  يُـــــشـــــار 
تــحــقــيــقــاتــه مـــع المــــوقــــوف، ويــعــمــل 

على توقيف الآخرين.
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واشنطن تحذر الأسد من استخدام الكيماوي
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

حذر جون بولتون مستشار 
الأمن القومي الأميركي، السبت، 
الــحــكــومــة الــســوريــة، مــن مغبة 
اعتبارها الانسحاب العسكري 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي المــــــتــــــوقــــــع دعــــــــوة 
لاستخدام الأسلحة الكيماوية.

وكـــــان الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب قال في ديسمبر 
الــــقــــوات  إن  الأول)،  (كــــــانــــــون 
الأميركية نجحت في مهمتها 
لهزيمة تنظيم داعش المتشدد، 
ولم تعد هناك حاجة لوجودها 

في سوريا.
وفــــوجــــئ المــــســــؤولــــون فــي 
واشنطن والحلفاء في الخارج 
بــالإعــلان الــذي كــان السبب في 
قرار جيمس ماتيس بالاستقالة 
مـــــــن مــــنــــصــــب وزيـــــــــــر الــــــدفــــــاع 
الأميركي، كما أثار المخاوف من 

احتمال عودة ظهور «داعش».
وقال بولتون للصحافيين 
على طائرة تقله إلــى تل أبيب: 
«ليس هناك تغير على الإطلاق 
فـــي مــوقــف الـــولايـــات المــتــحــدة، 
وأي استخدام من جانب النظام 
الـــــســـــوري لأســـلـــحـــة كـــيـــمـــاويـــة 
سيقابل برد قوي للغاية... كما 

فعلنا في مرتين سابقتين».
وتابع: «لذلك على النظام... 
نظام الأســد، ألا تكون لديه أي 

أوهام بهذا الشأن».
وقـــــصـــــف تـــــرمـــــب الــــنــــظــــام 
السوري مرتين بعد مزاعم عن 
اســـتـــخـــدام الــحــكــومــة الأســلــحــة 
الـــكـــيـــمـــاويـــة، وذلــــــك فــــي أبـــريـــل 
(نــيــســان) ٢٠١٧ وأبــريــل ٢٠١٨. 
وفـــــي ســبــتــمــبــر (أيــــــلــــــول)، قـــال 
مسؤول أميركي كبير إن هناك 
أدلة تشير إلى أن قوات الحكومة 
السورية تجهز أسلحة كيماوية 

فـــــي إدلـــــــــب، آخــــــر مـــعـــقـــل كــبــيــر 
للمعارضة المسلحة في البلاد.

ولــــــقــــــي أكــــــثــــــر مـــــــن نـــصـــف 
مــلــيــون شــخــص حــتــفــهــم خــلال 
الـــحـــرب الـــســـوريـــة واضـــطـــر ١١ 

مليوناً للفرار من منازلهم.
المــــــقــــــرر أن يــجــتــمــع  ومـــــــن 
بولتون خلال زيارته مع رئيس 
الــــــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامين 
نــتــنــيــاهــو والــــرئــــيــــس الــتــركــي 
رجب طيب إردوغـــان. وقــال إنه 
لا يلمح إلى أن دمشق مستعدة 
على ما يبدو لاستخدام أسلحة 

كيماوية.
وأضـــاف بــولــتــون: «ونحن 
نــعــكــف عـــلـــى تــفــاصــيــل كــيــفــيــة 
تنفيذ الانسحاب وملابساته، 
لا نريد أن يرى نظام الأسد أن ما 
نفعله يمثل أي تخفيف لموقفنا 
المــــعــــارض لاســـتـــخـــدام أســلــحــة 

الدمار الشامل».
إنــــه إذا اســتــخــدمــت  وقـــــال 
الأســـلـــحـــة الــكــيــمــاويــة ســيــكــون 
هناك «كثير من الخيارات على 
الـــطـــاولـــة... إذا لـــم يــســتــوعــبــوا 
الــــــــــــــــــــدروس المـــــــســـــــتـــــــفـــــــادة مـــن 
الــضــربــتــين (الــســابــقــتــين)، فــإن 
الــضــربــة المــقــبــلــة ســتــكــون أشــد 

حسماً».
وقـــــــــال مــــــســــــؤول أمـــيـــركـــي 
إن بـــولـــتـــون ســيــبــلــغ إســرائــيــل 
أيضاً بعدم وجود جدول زمني 
لانسحاب القوات الأميركية من 

سوريا.
الــــولايــــات  إلـــــى أن  وأشـــــــار 
المتحدة لم تتخذ قراراً بعد بشأن 
القوات الأميركية المحتشدة في 

منطقة التنف السورية.
وقــال إن الــولايــات المتحدة 
تــريــد الاســـتـــمـــاع مـــن إســرائــيــل 
الــخــطــوات  اتــخــاذ  والأردن قــبــل 

التالية.

سيطرت على مناطق واسعة في ريف حلب

«هيئة تحرير الشام» تهاجم فصائل حليفة لتركيا شمال سوريا
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

أفاد «المرصد السوري لحقوق 
الإنــــــســــــان» بـــــــأنّ «هـــيـــئـــة تــحــريــر 
الـــشـــام» (جــبــهــة الــنــصــرة سابقاً) 
هــاجــمــت فــصــائــل حليفة لتركيا 
شمال حلب، بعدما سيطرت على 
«حــركــة  مــنــاطــق كــانــت خــاضــعــة لـــ
نـــور الـــديـــن الــزنــكــي» إثـــر مــعــارك 
أيّـــــام وأدّت إلــى  اســتــمــرت أربـــعـــة 
مــقــتــل أكــثــر مــن مــائــة مــقــاتــل، في 
وقت تضاربت الأنباء حول مصير 

قائد «الزنكي».
وســــيــــطــــرت «هـــيـــئـــة تــحــريــر 
الــــشــــام» عــلــى أكـــثـــر مـــن ٢٠ بــلــدة 
كــانــت خــاضــعــة لسيطرة  وقـــريـــة 
فصائل أخــرى، حسب «المرصد». 
وأفيد بتعرض مناطق في حلب، 
ثاني أكبر المدن السورية، لقصف 

من «الهيئة».
وأعــلــن «المـــرصـــد»، فــي بيان، 
أنّ «هيئة تحرير الشام» تمكّنت 
من «فرض سيطرتها على مناطق 
سيطرة (حركة نور الدين الزنكي) 
في القطاع الغربي من ريف حلب».

وتــقــع المــنــاطــق فــي محافظة 
إدلـــــــــــــب، آخـــــــــر مــــعــــقــــل لمـــســـلّـــحـــي 
المــــعــــارضــــة والـــجـــهـــاديـــين الـــذيـــن 
ــــــســــــوري،  يُـــــقـــــاتـــــلـــــون الـــــنـــــظـــــام ال
وفـــــي مــحــافــظــتــي حـــمـــاة وحــلــب 
المــــجــــاورتــــين، فــــي شـــمـــال شــرقــي 

سوريا.
وكـــــانـــــت المــــــعــــــارك انــــدلــــعــــت، 
الــثــلاثــاء، بــعــد أن اتّــهــمــت «هيئة 
تــــحــــريــــر الـــــــشـــــــام»، «حـــــركـــــة نــــور 
الــزنــكــي» بقتل خمسة من  الــديــن 

عناصرها.
والمعارك التي كانت محصورة 
في بادئ الأمر في مناطق فصائل 

المــــعــــارضــــة فــــي مـــحـــافـــظـــة حــلــب، 
تــوسّــعــت إلــــى مــحــافــظــتــي حــمــاة 

وإدلب، حسب «المرصد».
وأعـــــــلـــــــن «المـــــــــرصـــــــــد» مـــقـــتـــل 
اثنين مــن عناصر «الهيئة» و١٤ 
مقاتلاً فــي صفوف الفصائل في 
المـــــعـــــارك الـــتـــي وقـــعـــت الــجــمــعــة، 
والتي رفعت الحصيلة الإجمالية 
لــلــقــتــلــى مـــنـــذ الــــثــــلاثــــاء إلــــــى ٦١ 
فـــي صــفــوف «الــهــيــئــة»، و٥٨ في 
صفوف الفصائل، بالإضافة إلى 

٨ مدنيين.
وتــــمــــكــــنــــت «هــــيــــئــــة تـــحـــريـــر 
الــشــام» إثـــر اقــتــتــال داخــلــي تكرر 
خلال عامي ٢٠١٧ و٢٠١٨ من طرد 
الفصائل من مناطق واسعة، فيما 
باتت الفصائل الأخرى تنتشر في 

مناطق محدودة.
وتــــــــعــــــــد مــــــحــــــافــــــظــــــة إدلــــــــــب 
نــفــوذ تــركــي،  ومــحــيــطــهــا منطقة 
وتنتشر فيها نقاط مراقبة تركية.

وتوصلت روسيا وتركيا في 
اتــفــاق  إلـــى  (أيـــلـــول)  ١٧ سبتمبر 
لإقـــامـــة مــنــطــقــة مــنــزوعــة الــســلاح 
فيها بعمق ١٥ إلى ٢٠ كيلومتراً.

مــــــــن جــــــهــــــة ثــــــانــــــيــــــة، أشــــــــار 
«المـــرصـــد» إلـــى أنّ غـــــارات جــوّيــة 
ــتــهــا روســـيـــا، حــلــيــفــة الــنــظــام 

ّ
شــن

الــــــــســــــــوري، واســـــتـــــهـــــدفـــــت غــــرب 
مــحــافــظــة حـــلـــب، قـــد أســـفـــرت عن 
مقتل مدنيين اثنين في مدينة دارة 
عزة. وهذه الغارات هي الأولى من 
نوعها على غرب محافظة حلب، 
مـــنـــذ الاتــــفــــاق فــــي ســبــتــمــبــر بــين 

روســـيـــا وتــركــيــا لإقـــامـــة المــنــطــقــة 
الــســلاح لتجنب هجوم  مــنــزوعــة 
للقوات الحكومية السورية على 

إدلب.
إلــــى ذلــــك، تــضــاربــت الأنــبــاء 
بــشــأن اعــتــقــال قــائــد «حــركــة نــور 
الــــديــــن الــــزنــــكــــي»، فــبــيــنــمــا قــالــت 
مــصــادر فــي المــعــارضــة الــســوريــة 
إن «هيئة تحرير الشام» اعتقلته، 
نــــفــــت ذلـــــــك مـــــصـــــادر مــــقــــربــــة مــن 

الحركة.
وقــــــالــــــت المـــــــصـــــــادر لـــوكـــالـــة 
الأنـــــبـــــاء الألمــــانــــيــــة، الـــســـبـــت، إن 
الــشــام» (النصرة  «هيئة تحرير 
ســـابـــقـــاً) أســــــرت تـــوفـــيـــق شــهــاب 
الدين قائد عــام «حركة الزنكي» 

أثناء هروبه إلى تركيا.

وأكدت المصادر أن «الحركة 
حــــلــــت نـــفـــســـهـــا بــــعــــد ســـيـــطـــرة 
(هيئة تحرير الشام) على مدن 
وبـــلـــدات كـــانـــت تــحــت ســيــطــرة 

(الزنكي)».
مـــن جــانــبــهــا، نــفــت مــصــادر 
مــقــربــة مـــن «الــــزنــــكــــي»، «اعــتــقــال 
القائد العام للحركة، وأنه توجه 
أمـــس إلـــى منطقة عــفــريــن وربــمــا 

وصل إلى تركيا».
وأفاد «المرصد» بأن «الاقتتال 
فـــي الـــشـــمـــال الــــســــوري امـــتـــد إلــى 
الـــقـــطـــاع الـــشـــمـــالـــي الـــغـــربـــي مــن 
الــــريــــف الـــحـــلـــبـــي، حـــيـــث تــهــاجــم 
(هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الــــشــــام) مــنــاطــق 
ســيــطــرة فــصــائــل عــمــلــيــة (غــصــن 
الــزيــتــون)، وهـــو الاشــتــبــاك الأول 

من نوعه بين الطرفين»، إذ رصد 
«المـــرصـــد» تــمــكــن «هــيــئــة تحرير 
الــــشــــام» مــــن الـــتـــقـــدم والــســيــطــرة 
على منطقة استراتيجية، وهي 
دير سمعان وقلعة سمعان التي 
تــفــصــل الـــريـــف الـــغـــربـــي الــحــلــبــي 
عن مناطق سيطرة قــوات عملية 
«غــصــن الـــزيـــتـــون»، شــمــال غربي 
حـــلـــب، كــمــا أســـفـــرت المــــعــــارك عن 

صرعى وجرحى بين الطرفين.
ووثـــــق «المــــرصــــد» مـــصـــرع ٣ 
مــــن الـــفـــصـــائـــل المـــوالـــيـــة لــتــركــيــا، 
ومعلومات عن مزيد من الخسائر 

البشرية بين طرفي الاقتتال.
وكـــانـــت «الــهــيــئــة» دعــــت إلــى 
عدم القتال إلى جانب تركيا شمال 

شرقي سوريا.

سوريون وسط دمار بعد غارة على ريف حلب (أ.ف.ب)

قيادي كردي: لا مفرّ من التوصل
 إلى اتفاق مع دمشق

عامودا (شرق سوريا): «
الشرق الأوسط»

البارز  القيادي الكردي  شدّد 
فـــي قــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة 
ريدور خليل في مقابلة مع وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، عــلــى أنــه 
«لا مـــفـــرّ مـــن الـــتـــوصـــل إلــــى حــل» 
مــع دمــشــق إزاء مستقبل الإدارة 
الــذاتــيــة الــكــرديــة، مــشــدداً على أن 
هــذا الاتفاق يجب أن يشمل بقاء 
المقاتلين الأكراد في مناطقهم مع 
إمــكــانــيــة انــضــوائــهــم فــي صفوف 
الجيش السوري. وقال خليل في 
مدينة عامودا (شمال شرق): «لا 
مفرّ من توصّل الإدارة الذاتية إلى 
حــــلّ مـــع الــحــكــومــة الـــســـوريـــة لأن 

مناطقها هي جزء من سوريا».
وبــعــد عــقــود مــن التهميش، 
تـــمـــكـــن الأكــــــــــــراد خـــــــلال ســــنــــوات 
النزاع السوري من بناء إدارتهم 
الــــذاتــــيــــة والـــســـيـــطـــرة عـــلـــى نــحــو 
ثــلــث مــســاحــة الــــبــــلاد. وحــصــلــوا 
خــلال الــحــرب على دعــم عسكري 
كبير مــن الــولايــات المــتــحــدة. لكن 
قــــرار واشــنــطــن المــفــاجــئ بسحب 
جنودها من سوريا دفعهم لإعادة 

حساباتهم.
وقــــد وجـــهـــوا قــبــل أســبــوعــين 
دعــــــوة إلـــــى الـــســـلـــطـــات الـــســـوريـــة 
لــنــشــر قــواتــهــا فـــي مــديــنــة منبج 
(مـــحـــافـــظـــة حـــلـــب، شــــمــــال) الــتــي 
كانت تحت سيطرة قوات سوريا 

الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لـــحـــمـــايـــتـــهـــم مــن 
تهديدات أنقرة التي أعلنت نيتها 
تنفيذ عملية عسكرية ضد الأكراد 
تشمل منبج. وعلى الأثر، انتشر 
المئات من جنود الجيش السوري 
فـــي مــنــطــقــة مــنــبــج عــلــى خــطــوط 
التماس الفاصلة بين قوات سوريا 
الديمقراطية من جهة والفصائل 
السورية الموالية لأنقرة من جهة 

ثانية.
ثـــم أعــلــنــت دمــشــق انــســحــاب 
المــــــئــــــات مــــــن المــــقــــاتــــلــــين الأكـــــــــراد 
مـــن المــنــطــقــة. وأشــــــار خــلــيــل إلــى 
«مفاوضات مستمرة مع الحكومة 
للتوصل إلى صيغة نهائية لإدارة 
شــــؤون مــديــنــة مــنــبــج»، مضيفاً: 
«في حال التوصل إلى حلّ واقعي 
يحفظ حــقــوق أهلها، فبإمكاننا 
تعميم تــجــربــة منبج عــلــى باقي 
المناطق شرق الفرات»، في إشارة 
إلى مناطق سيطرة قوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة فـــي مــحــافــظــة ديــر 

الزور بشرق سوريا.
ويخوض الأكراد منذ الصيف 
مفاوضات مع دمشق التي تؤكد 
نــيــتــهــا اســتــعــادة الــســيــطــرة على 
كـــل أراضــيــهــا بــمــا فــيــهــا المــنــاطــق 
الكردية. وتحدث خليل عن «بوادر 
إيــجــابــيــة» فــي هـــذه المــفــاوضــات، 
مـــــوضـــــحـــــاً أن «دخــــــــــــــول جـــيـــش 
الـــنـــظـــام إلــــى الــــحــــدود الــشــمــالــيــة 
مــع تــركــيــا لــيــس مــســتــبــعــداً لأننا 
إلــى الجغرافيا السورية،  ننتمي 

لكن الأمـــور مــا زالـــت بحاجة إلى 
تــرتــيــبــات معينة تتعلق بكيفية 
الحكم في هذه المناطق». وتابع: 
«لدينا نقاط خلاف مع الحكومة 
المــركــزيــة تــحــتــاج إلـــى مــفــاوضــات 
بدعم دولي لتسهيل التوصل إلى 
حلول مشتركة»، مرحّباً بإمكانية 
تــلــعــب روســــيــــا دور «الــــدولــــة  أن 
الــضــامــنــة» كــونــهــا «دولــــة عظمى 
ومــؤثــرة في الــقــرار السياسي في 
سوريا». وقال إن الأكراد يرفضون 
انسحاب مقاتليهم من مناطقهم. 
وأوضـــــح: «قـــد تتغير مــهــام هــذه 
الــــقــــوات، لــكــنــنــا لـــن نــنــســحــب من 
أرضنا، ويجب أن يكون لها موقع 
دســـتـــوري، ســـواء أن تــكــون جــزءاً 
الــســوري أو  مــن الجيش الوطني 
إيجاد صيغة أخرى تتناسب مع 

موقعها وحجمها وتأثيرها».
ويـــصـــرّ الأكــــــراد كـــذلـــك، وفــق 
خـــــلـــــيـــــل، عـــــلـــــى ضـــــــــــــرورة وضـــــع 
«دستور جديد يضمن المحافظة 
عـــلـــى حـــقـــوق جــمــيــع المـــواطـــنـــين، 
وأن تــكــون للقوميات والإثــنــيــات 
حقوق دستورية مضمونة، وفي 
مقدمتها حقوق الشعب الكردي».
لـــكـــنـــه أشـــــــــار إلـــــــى «قـــــواســـــم 
مـــشـــتـــركـــة» مـــــع دمــــشــــق أبــــرزهــــا 
«وحــــدة ســوريــا وســيــادتــهــا على 
كــل حـــدودهـــا»، إضــافــة إلـــى كــون 
«الثروات (الطبيعية) ملك الشعب 
السوري»، والاتفاق «على مكافحة 

الفكر الإسلامي السياسي».

٣ ملفات تهيمن على المحادثات... وجيمس جيفري مبعوثاً لأميركا في التحالف ضد «داعش»

أنقرة تنتظر زيارة بولتون لحسم الخلاف حول الأكراد السوريين
أنقرة: سعيد عبد الرازق

 واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــشـــــهـــــد أنــــــــقــــــــرة بــــــعــــــد غـــد 
مــــحــــادثــــات تـــركـــيـــة - أمـــيـــركـــيـــة 
بــشــأن الانــســحــاب الأمــيــركــي من 
سوريا، حيث من المتوقع وصول 
مستشار الأمن القومي الأميركي 
جــون بولتون وبرفقته المبعوث 
الــخــاص إلــى ســوريــا والتحالف 
الـــدولـــي لــلــحــرب عــلــى «داعـــــش» 
جيمس جيفري ورئيس الأركان 
الأمـــيـــركـــيـــة المـــشـــتـــركـــة جـــوزيـــف 
دانفورد، لبحث مسألة التنسيق 
بــشــأن الانــســحــاب مــن الأراضــــي 

السورية.
ومـــــــــــن المـــــــتـــــــوقـــــــع، بـــحـــســـب 
مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة، أن تــركــز 
المــبــاحــثــات بــين الــوفــد الأميركي 
والمسؤولين الأتراك على ٣ ملفات 
رئيسية؛ هي تنسيق الانسحاب 
والدور التركي فيما بعد اكتماله 
لمنع عــودة ظهور تنظيم داعش 
الإرهابي، والموقف الأميركي من 
وحدات حماية الشعب الكردية، 
المكون الرئيسي في تحالف قوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة (قـــســـد)، 
الــحــلــيــف لــواشــنــطــن فــي الــحــرب 
على «داعش» وإخراجه من منبج، 
اتــفــاق خريطة الطريق  بموجب 
بـــين أنـــقـــرة والـــــولايـــــات المــتــحــدة 
واستعادة الأسلحة المقدمة إليها 
ودعم العملية العسكرية التركية 

المحتملة في شرق الفرات، إضافة 
إلــى مكافحة الأنشطة الإيرانية 
في المنطقة التي يصفها بولتون 

«الخبيثة». بـ
وأثـــــارت تــصــريــحــات لــوزيــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأمـــــيـــــركـــــي مـــايـــك 
بومبيو، الخميس، عن مخاوف 
أميركية بشأن استهداف الأتراك 
الـــولايـــات  لأكــــــراد ســــوريــــا، وأن 
المتحدة ستعمل على حمايتهم 
كــونــهــا حــلــيــفــاً لــهــم، الــقــلــق لــدى 
«الشرق  لـ أنقرة. وقالت المصادر 
الـــجـــانـــب الــتــركــي  الأوســــــــط» إن 
سيسعى إلى حسم هذه المسألة 
خــــــــلال المــــبــــاحــــثــــات مــــــع الــــوفــــد 
الأمـــــيـــــركـــــي بــــرئــــاســــة بـــولـــتـــون 
واســتــيــضــاح المــوقــف الأمــيــركــي. 
ولفتت المصادر إلى أن السيناريو 
الذي يحتمل أن تطبقه الولايات 
المـــتـــحـــدة هــــو الـــســـمـــاح لــتــركــيــا 
بإقامة منطقة عــازلــة فــي شمال 
سوريا على حدودها الجنوبية، 
إلــى أن الرئيس الأميركي  لافــتــة 
دونالد ترمب لمح إليه الأسبوع 

الماضي.
واســتــبــقــت واشــنــطــن زيـــارة 
وفدها لتركيا بتعيين المبعوث 
الأمــيــركــي الــخــاص إلـــى ســوريــا 
جـــيـــمـــس جــــيــــفــــري، الـــــــذي عــمــل 
ســفــيــراً لــــدى تــركــيــا بـــين عــامــي 
٢٠٠٨ و٢٠١٠ مبعوثاً للتحالف 
الـــدولـــي لــلــحــرب عــلــى «داعــــش» 
لــيــجــمــع بـــين المــنــصــبــين قــبــل أن 

يــأتــي إلـــى أنـــقـــرة ضــمــن الــوفــد، 
وليحل مكان المبعوث الأميركي 
الخاص للتحالف الدولي بريت 
مـــاكـــغـــورك، الــــذي اســتــقــال على 
خـــلـــفـــيـــة قــــــــرار الانـــــســـــحـــــاب مــن 
ســـوريـــا، والــــــذي طــالــبــت أنــقــرة 
مـــــــراراً بــتــغــيــيــره بــســبــب دعــمــه 
لتحالف واشنطن مع المقاتلين 

الأكراد.
وأشــــــــارت المـــتـــحـــدثـــة بــاســم 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة  وزارة 
روبـــــــيـــــــرت بــــــالاديــــــنــــــو إلــــــــى أن 
جـــيـــفـــري ســـيـــنـــســـق مـــــع الــــــدول 
الــحــلــيــفــة لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة، 
لتحقيق أهداف بلاده في سوريا 

والعراق.
وكان جيفري، دعا في وقت 
سابق للتنسيق مع تركيا فيما 
يتعلق بملفات المنطقة خصوصاً 
سوريا، وأكد أنه لا يمكن احتواء 
إيران دون التنسيق والتعاون مع 

أنقرة.
في السياق، نقلت صحيفة 
جـــــــــورنـــــــــال»  ســــــتــــــريــــــت  «وول 
الأمـــيـــركـــيـــة عــــن مــــســــؤولــــين فــي 
إدارة ترمب أن تركيا طلبت دعماً 
عسكرياً كبيراً من واشنطن، ومن 
ضــمــن ذلــــك الـــضـــربـــات الــجــويــة 
والنقل والخدمات، في مقابل أن 
تتولّى القوات التركية مهمّة قتال 

تنظيم داعش في سوريا.
وبــــــــحــــــــســــــــب المــــــــســــــــؤولــــــــين 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــين، فـــــــإن «الـــطـــلـــبـــات 

لــدرجــة أن  التركية كــانــت كبيرة 
الجيش الأمــيــركــي إذا استجاب 
لــهــا سيعمّق مــن تــدخــلــه، مــا قد 
يــعــنــي إحـــبـــاط جـــهـــود الــرئــيــس 
دونالد ترمب الرامية للانسحاب 

من سوريا».
ولفتت الصحيفة إلى شكوك 
أمـــيـــركـــيـــة بـــشـــأن قــــــدرة الـــقـــوات 
التركية على أداء المهمة بشكل 
كــافٍ، كما كانت تؤدّيها القوات 

الأميركية.
تــرمــب  إدارة  أن  يـــبـــدو  ولا 
ســتــوافــق عــلــى تــقــديــم كــل الــدعــم 

العسكري الذي طلبه الأتراك.
وفــــــي ظــــل الــــغــــمــــوض الــــذي 
يلف قــرار الانسحاب الأميركي، 
وجـــدولـــه الــزمــنــي، تــعــمــل أنــقــرة 
على مختلف الاحتمالات وتبقي 
الــتــشــاور مفتوحة  عــلــى قــنــوات 
مــع الـــولايـــات المــتــحــدة وروســيــا 
وبعض الدول الإقليمية كالعراق.
المــحــلــل السياسي  وبــحــســب 
الــتــركــي فــي صحيفة «ميلليت» 
الــتــركــيــة، هــنــاك تــنــاقــضــات بين 
مـــخـــتـــلـــف الأطـــــــــــراف المـــتـــداخـــلـــة 
فـــــي المــــلــــف الـــــــســـــــوري، فــتــركــيــا 
تــرحــب بــقــرار الـــولايـــات المتحدة 
الانـــســـحـــاب مـــن ســـوريـــا، لكنها 
تـــريـــد أن يــخــضــع شــــرق الـــفـــرات 
ومنبج لسيطرة الجيش التركي 
الــحــر الموالية  وفصائل الجيش 
لها، بهدف إنهاء وجود وحدات 
حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب، ولــــهــــذا تــبــقــي 

تــركــيــا عــلــى الـــخـــيـــار الــعــســكــري 
مطروحاً.

لــواشــنــطــن، فإنه  وبالنسبة 
رغـــم عـــدم وضـــوح استراتيجية 
الانسحاب من سوريا بعد، فإن 
فـــي تسليم  تـــرغـــب  واشـــنـــطـــن لا 
المنطقة التي تسيطر عليها إلى 
الــجــيــش الــتــركــي والــقــضــاء على 
وحــــــدات حــمــايــة الـــشـــعـــب. لــهــذا 
تـــســـعـــى لإيـــــجـــــاد حــــلــــول أخـــــرى 
لطمأنة مــخــاوف تركيا الأمنية 
كـــالـــســـمـــاح لـــهـــا بـــإقـــامـــة مــنــطــقــة 

عازلة مثلاً.
أمـــــا ســـــوريـــــا، فـــالانـــســـحـــاب 
الأمـــيـــركـــي يــشــكــل لـــهـــا، بحسب 
كــــــــوهــــــــين، فــــــــرصــــــــة، وبــــفــــضــــلــــه 
يـــمـــكـــنـــهـــا تــــعــــزيــــز نــــفــــوذهــــا فــي 
المــنــطــقــة، مــشــيــراً إلـــى أنـــه مــع أن 
مــوســكــو تــتــفــق مـــع أنـــقـــرة حــول 
وحدة الأراضي السورية وبعض 
المبادئ المشابهة، فإنها لا ترغب 
الــجــيــش التركي  فــي أن يسيطر 
وحــده على شــرق الــفــرات، وترى 
ضـــــرورة تــســلــيــم هــــذه الأراضـــــي 
لــنــظــام الأســــد. وهـــذا مــا يخالف 

وجهة النظر التركية.
الــــعــــمــــلــــيــــة  أن  واعــــــــتــــــــبــــــــر 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة طـــــريـــــق شـــاقـــة 
إلــى الخلافات  وطويلة. بالنظر 
الجوهرية بين هذه المواقف التي 
تــؤكــد أنـــه لــيــس مــن الــســهــل أبــداً 
إيــجــاد قــاســم مشترك والــتــوافــق 

بين الأطراف المعنية.

: الفراغ سيعيد المدينة إلى المربع الأول ASHARQ AL - AWSAT رئيسة مجلس الرقة لـ 

خيبة وارتباك لدى حلفاء واشنطن في شرق سوريا
الرقة (سوريا): كمال شيخو

قـــرار الرئيس الأميركي  تــرك 
دونالد ترمب، سحب قوات بلاده 
من سوريا نهاية العام الماضي، 
خيبة أمل لدى حلفاء واشنطن في 
شرق الفرات. وفي أول تعليق بعد 
انــتــقــدت ليلى مصطفى  الإعــــلان، 
رئــيــســة «مــجــلــس الـــرقـــة المـــدنـــي» 
المدعوم من التحالف الدولي، قرار 
الانسحاب «المفاجئ»، وأكــدت أن 
لــم تناقشه مع  الــولايــات المتحدة 
حلفائها في سوريا الذين فاجأهم 

إعلان ترمب.
«الشرق الأوسط»  واعتبرت لـ
أنّ التوقيت كــان محرجاً للغاية: 
«تــصــاعــدت الــتــهــديــدات الــتــركــيــة 
بــشــن عــمــلــيــة عــســكــريــة فـــي شــرق 
الــفــرات مــن جــهــة، وقــيــام عناصر 
(داعـــــــــــش) فـــــي الـــــرقـــــة بــعــمــلــيــات 
إرهــابــيــة مــن جــهــة ثــانــيــة زاد من 

تعقيد الوضع».
وبــــمــــوجــــب إعــــــــلان الـــرئـــيـــس 
الأمــــيــــركــــي، ســيــتــم ســـحـــب نــحــو 
٢٢٠٠ جندي من القوات الأميركية 
المنتشرة في شمال شرقي سوريا 

خــــلال مــــدة زمــنــيــة غــيــر مـــحـــددة، 
إلــــى جـــانـــب مــوظــفــي الــخــارجــيــة 
الأمــيــركــيــة الــعــامــلــين فــي مناطق 
شرق الفرات المشرفين على برامج 
دعم الاستقرار، وعقد مسؤولون 
الــدولــي  عسكريون مــن التحالف 
خلال الأسبوع الماضي اجتماعات 
مكثفة مع «مجلس الرقة المدني» 

للتباحث في تداعيات القرار.
بدورها نقلت ليلى مصطفى 
أن المــجــلــس سيستمر فــي تقديم 
الــــخــــدمــــات لأبــــنــــاء الـــــرقـــــة، حــتــى 
الـــخـــارجـــيـــة  وإنْ رحــــــل مـــوظـــفـــو 
الأمــيــركــيــة ومــســؤولــو التحالف، 
وقــالــت: «نــخــشــى مــن هـــذا الــفــراغ 
قــد يعيد الــرقــة إلــى المــربــع الأول، 
الــقــرار ستكون  وفـــي حـــال تنفيذ 
لــه تــداعــيــات خــطــيــرة، لــيــس على 
الساحة السورية فحسب، بل قد 
تطال المنطقة برمتها»، في إشارة 
إلى إمكانية عودة عناصر تنظيم 
داعـــــش واتــــبــــاع حــــرب عــصــابــات 
فــــي المـــنـــاطـــق الـــتـــي كـــــان يــنــتــشــر 
فيها سابقاً. وأضافت أن المنطقة 
شــهــدت اســتــقــراراً نسبياً بفضل 
جهود ودعم دول التحالف: «أبناء 

المنطقة قدموا تضحيات جسيمة 
فـــي حــربــهــم ضـــد تــنــظــيــم داعـــش 
المتطرف، والمنطقة تــم تحريرها 
بفضل جهود التحالف الدولي».

ويعد «مجلس الرقة المدني» 
بمثابة مجلس حكم محلي يدير 
شــــــؤون المـــديـــنـــة مـــنـــذ تــحــريــرهــا 
أكـــــتـــــوبـــــر (تـــــشـــــريـــــن الأول)  فــــــي 
بــالــتــنــســيــق مــــع «قــــــوات   ،٢٠١٧
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة»، وبــدعــم 
مــــن الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي، وخــــلال 
لــيــلــى مصطفى  أبـــــدت  حــديــثــهــا 
تفهماً لقرار إدارة الرئيس ترمب، 
لكنها شددت: «هكذا إعلان وبهذه 
الأهمية تم اتخاذه دون التشاور 
معنا، ولا مع أي جهة مدنية أو 
عــســكــريــة حــلــيــفــة لــواشــنــطــن في 
ســوريــا»، والإعــــلان سيؤثر على 
عمليات إعادة الإعمار في الرقة، 
وأضــــافــــت: «كـــانـــت هـــنـــاك وعـــود 
الــتــحــالــف  مــــن واشـــنـــطـــن ودول 
بــتــقــديــم الــــدعــــم المــــالــــي لإصــــلاح 
البنية التحتية وإعمار المدينة!»، 
لــــــت مــــســــتــــغــــربــــة: «هــــل  وتــــــســــــاء
الــدول بتعهداتها؟  ستلتزم هــذه 
نـــحـــن نـــأمـــل أن تــعــيــد واشــنــطــن 

النظر في قرارها».
وكــشــفــت لــيــلــى مــصــطــفــى أن 
قـــــــادة «مـــجـــلـــس الـــــرقـــــة» أرســــلــــوا 
إلــى الإدارة الأميركية في  رســالــة 
٢٦ ديسمبر (كانون الأول) العام 
الماضي، تضمنت مطالبة بتقديم 

أسباب واضحة لقرار الانسحاب، 
وتخليها المفاجئ عن المكتسبات 
التي شاركت فيها دول التحالف، 
كما تساءلوا عن مصير الوعود 
والـــــتـــــعـــــهـــــدات واســــــتــــــمــــــرار دعــــم 
الاستقرار في المناطق المحررة من 

«داعش» لضمان عدم عودته.
وحذرت مصطفى من العوامل 
والــــظــــروف الـــتـــي أنــتــجــت ظــهــور 
تنظيم داعــش، وقــالــت: «فــي حال 
الـــــدول بعمليات  تــقــاعــســت هــــذه 
إعــــــــادة إعــــمــــار الـــــرقـــــة، ســيــتــكــرر 

ظهور تنظيمات أخرى وبأسماء 
لكنها ستحمل عقيدة  مختلفة، 

وآيديولوجية (داعش) نفسها».
ويــــضــــم الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي 
بقيادة واشنطن ٧٣ دولــة غربية 
وأوروبـــــــيـــــــة، إلــــــى جــــانــــب بـــلـــدان 
عربية منها السعودية والإمارات 
العربية المتحدة والأردن ومصر، 
وإلـــــــى جــــانــــب الــــدعــــم الــعــســكــري 
والــجــوي فــي الــحــرب ضــد تنظيم 
داعش، يشمل عمله دعم الاستقرار 
واســتــعــادة الــخــدمــات الــعــامــة في 
المناطق التي يتم استردادها من 
قبضة عناصر التنظيم، من خلال 

موظفي الخارجية الأميركية.
ونـــــــــوهـــــــــت مـــــصـــــطـــــفـــــى بــــــأن 
واشــــــنــــــطــــــن «لـــــيـــــســـــت لــــوحــــدهــــا 
مسؤولة عن حماية الرقة وإعادة 
إعمارها، فالكثير من الجنسيات 
الأجـــنـــبـــيـــة قـــاتـــلـــت فـــــي صـــفـــوف 
تنظيم داعــش واتخذوا من الرقة 
عاصمة مزعومة لخلافتهم، وعلى 

بلدانهم تحمل مسؤولياتها».
الرقة المدني»  وعقد «مجلس 
اجتماعاً نهاية العام الماضي مع 
منظمة الأمم المتحدة، وأوضحت 

مــصــطــفــى: «لمــســنــا تــوجــهــاً جدياً 
مـــن مـــســـؤولـــي المــنــظــمــة الأمــمــيــة 
بــفــتــح مــكــتــب رســمــي لــهــا بــالــرقــة 
لمـــتـــابـــعـــة الـــــشـــــؤون الإنـــســـانـــيـــة»، 
ونــاشــدت حكومات ودول العالم 
الرقة لإدارة  إفساح المجال لأبناء 
شؤونهم بأنفسهم، و«أن تحترم 
جميع الأطراف الإقليمية والدولية 
خـــيـــارات مــكــونــات المــديــنــة»، كما 
طـــالـــبـــت مـــجـــلـــس الأمــــــــن والأمــــــم 
المتحدة «بتوفير حماية للرقة من 
التهديد الشيعي المتمثل بإيران 
التهديدات  ومــن  وميليشياتها، 
التركية لأن المدينة لا تحتمل حرباً 

ثانية».
الـــرقـــة  إنّ  وقــــالــــت مــصــطــفــى 
جــــــزء مـــــن ســـــوريـــــا تـــنـــتـــظـــر حـــلاً 
شاملاً وتسوية سياسية لوضع 
حد للحرب منذ سنوات، وقالت: 
«نــســعــى لإقـــنـــاع جــمــيــع الأطــــراف 
أنـــمـــوذج الإدارة  بــالــحــفــاظ عــلــى 
الــذاتــيــة. وعــلــى الأطــــراف الراعية 
لــعــمــلــيــة الــــســــلام فــــي المـــؤتـــمـــرات 
الدولية إشــراك ممثلين من الرقة 
ومناطق الإدارة الذاتية في شمال 

شرقي سوريا».

أحد مداخل مدينة الرقة (الشرق الأوسط)
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«شارلي إيبدو» تندد بعودة متطرفين 
في الذكرى الرابعة للاعتداء ضدها

 باريس: «الشرق الأوسط»

في الذكرى الرابعة للاعتداء 
الـــــذي اســتــهــدفــهــا فـــي بـــاريـــس، 
أعربت صحيفة «شارلي إيبدو» 
عن شعورها بالمرارة إزاء تجاهل 
الــــفــــرنــــســــيــــين لـــلـــقـــضـــايـــا الـــتـــي 
تطرحها، واعتبرت أن العدائية 
التي تستهدفها لم تعد مقصورة 
عـــلـــى المـــتـــطـــرفـــين الـــديـــنـــيـــين بــل 
انتقلت أيضا إلى بعض المثقفين.

وفــــــــي عــــــــدد خــــــــاص بـــهـــذه 
الذكرى نشرت الصحيفة،  أمس 
الــــســــبــــت، عـــلـــى غـــلافـــهـــا رســـمـــا 
لأســقــف وإمـــــام يــطــفــئــان شمعة 
تــضــيء الــرســم الـــذي صــدر على 
صــفــحــتــهــا الأولـــــــى مــــن عـــددهـــا 
الــتــاريــخــي الـــصـــادر فـــي الـــرابـــع 
عشر من يناير (كانون الثاني) 
٢٠١٥ بعيد الاعتداء، مع تعليق 
«كل شيء مغفور». وقال رئيس 
تـــحـــريـــر الــصــحــيــفــة الــــــذي وقـــع 
رســـم الــصــفــحــة الأولـــــى، لــوكــالــة 
الـــــصـــــحـــــافـــــة الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة: «مـــــا 
يـــتـــم تـــنـــاســـيـــه لـــيـــس قــصــصــنــا 
الــشــخــصــيــة فــحــســب، بـــل أيــضــا 
مــعــنــى مـــا تــعــرضــنــا لــــه. لــديــنــا 
شعور بأن هناك اليوم تجاهلا 
لمـــا حـــصـــل، فـــي حـــين نــعــتــقــد أن 
الــــظــــواهــــر مــــن ردود فــعــل  هـــــذه 
رجعية لا تزال قائمة وأقوى مما 
كــانــت عليه قبل أربـــع أو خمس 
ســـنـــوات». وتــابــع ريــــس: «الأمـــر 
لـــم يــعــد مــقــصــورا عــلــى عــدائــيــة 
مصدرها متطرفون متدينون، 
بل باتت هناك عدائية صادرة عن 
مثقفين». ولــم تخف الصحيفة 
مرارتها في افتتاحيتها الشديدة 
اللهجة. وجــاء فيها: «منذ أربع 
الــــوضــــع إزاء  يـــــــزال  ســــنــــوات لا 
الــتــوتــالــيــتــاريــة الإســـلامـــيـــة في 
تـــراجـــع مــســتــمــر». وبــاســتــثــنــاء 
الافــتــتــاحــيــة، لا تــتــوقــف مــقــالات 
الــــــعــــــدد الــــــخــــــاص كــــثــــيــــرا عــنــد 
الاعــــتــــداء الـــــذي اســتــهــدفــهــا في 
الــســابــع مــن يناير ٢٠١٥ عندما 
قــام متطرفان بقتل ١٢ شخصا 

في مقرها، من بينهم الرسامون 
كـــابـــو وفــولــنــســكــي وهـــونـــوريـــه 
وتـــيـــنـــيـــوس ورئــــيــــس الــتــحــريــر 
الـــســـابـــق شــــــارب والاقـــتـــصـــادي 

برنار ماريس.
وفـــــــــــــي صـــــفـــــحـــــتـــــي وســـــــط 
الــــجــــريــــدة، نـــشـــر رســـــم لــلــرســام 
جــــوان يــظــهــر فــيــه «مــتــطــرفــون» 
وهم يحتفلون بذكرى الاعتداء: 
كما يظهر أيضا البابا وعناصر 
من عائلة زعيمة اليمين المتطرف 
الفرنسي مارين لوبن، والرئيس 
الأميركي دونالد ترمب والكاتب 
ميشال ويلبيك الذي كان تصدر 
رسمه عدد الصحيفة الصادر في 
السابع من يناير كانون الثاني 

.٢٠١٥
وكـــتـــب الـــصـــحـــافـــي فــيــلــيــب 
لانسون مقالة في الصحيفة جاء 
فيها: «ليقم آخــر مغادر بإطفاء 
الأنــوار، حتى ولو لم يعد قادرا 
على رؤية شيء». وكتب الحرف 
الأول من كلمة الأنوار الفرنسية 
بالخط العريض في المقالة، وهي 
تعني هنا نقيض التشدد. وتابع 
الكاتب: «في شارلي إيبدو، في 
بــيــتــنــا الــفــرنــكــوفــونــي الــصــغــيــر 
المتواضع، حاول الأخوان كواشي 
(منفذا الاعــتــداء) إطفاء الأنــوار، 
عــنــدمــا دخـــلا ثــم عــنــدمــا غــــادرا. 
كادا أن ينجحا، لكنهما مع ذلك 
نسيا بعض المصابيح مضاءة». 
مـــن الــنــاحــيــة الــقــضــائــيــة، أقــفــل 
ملف التحقيق ومن المقرر إجراء 
المــحــاكــمــة عــــام ٢٠٢٠، ورحــبــت 
الصحيفة باعتقال بيتر شريف 
خــــــلال الــــفــــتــــرة الأخــــــيــــــرة، وهـــو 
متطرف كان مقربا من الأخوين 
كواشي، ورد اسمه في التحقيق 
من دون أن تصدر مذكرة توقيف 

بحقه في إطار الاعتداء.
وأضــاف ريس قائلا إنه إذا 
كان فريق الجريدة ينتظر بفارغ 
الــصــبــر المــحــاكــمــة «فــنــحــن لسنا 
متأكدين بأننا بعد انتهاء هذا 
المــســار الــقــضــائــي، ســنــعــود إلــى 

حياة طبيعية».

«طالبان» تحتجز موظفين أفغاناً والحكومة تحرر أسرى

مواجهات واسعة... والألمان يطالبون بسحب قواتهم من أفغانستان
 كابل: جمال إسماعيل

شــــهــــدت الـــــــولايـــــــات الأفـــغـــانـــيـــة 
مــــــواجــــــهــــــات مــــحــــتــــدمــــة بــــــين قــــــوات 
طالبان والقوات الحكومية الأفغانية 
مــــع تــــضــــارب فــــي بـــيـــانـــات الــطــرفــين 
وحصيلة هذه المواجهات. فقد أعلنت 
الــقــوات الأفغانية مقتل سبعة عشر 
على الأقــل من مقاتلي طالبان خلال 
عمليات عسكرية بمدينة تارينكوت، 
عـــاصـــمـــة إقـــلـــيـــم أوروزجــــــــــان جــنــوب 
أفــغــانــســتــان، طــبــقــا لمــا ذكــرتــه وكــالــة 
«خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس 
السبت. وذكــرت مصادر عسكرية أن 
تلوا خلال العمليات التي 

ُ
المسلحين ق

جــــرت فـــي الـــســـاعـــات الـــــــ٢٤ المــاضــيــة. 
وأضافت المصادر أن القوات الأفغانية 
دمرت أيضا ستة مواقع قتالية وثلاثة 
بـــدائـــيـــة  نـــاســـفـــة  أنــــفــــاق و١٥ عــــبــــوة 
الـــصـــنـــع ومـــصـــنـــع لــصــنــع الـــقـــنـــابـــل. 
وكــــانــــت الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة قــصــفــت 
مــركــزا للشرطة الأفغانية فــي مدينة 
تــاريــنــكــوت أول مــن أمـــس مــمــا أسفر 
عــن إصــابــة ســتــة مــن رجــــال الــشــرطــة 
الحكومية، ويعتبر إقليم أوروزجــان 
مـــن بـــين الأقـــالـــيـــم المــضــطــربــة نسبيا 
في جنوب أفغانستان، حيث ينشط 
مسلحو طالبان في مناطق مختلفة 
به، خاصة محيط مدينة تارينكوت 
مـــركـــز الــــولايــــة، إذ يــســيــطــر مــقــاتــلــو 
طـــالـــبـــان عــلــى الـــقـــرى المــــجــــاورة لها 
ويــتــحــكــمــون فــي الــطــرق المـــؤديـــة إلــى 
المــديــنــة. وكــانــت الحكومة الأفغانية 
أعــلــنــت تــحــريــر قــواتــهــا لاثــنــي عشر 
مــدنــيــا قــالــت إنــهــم كــانــوا محتجزين 
قـــوات طالبان فــي إقليم هلمند  لــدى 
جنوب أفغانستان إثر عملية عسكرية 
قامت بها قوات خاصة أفغانية بعد 
مــنــتــصــف لــيــلــة أول مـــن أمــــس. وقـــال 
المتحدث باسم الحاكم الإقليمي، عمر 
زواق، لوكالة الأنباء الألمانية أمس إن 
قـــوات النخبة «إن دي إس» التابعة 
لوكالة الاستخبارات الأفغانية نفذت 
الــعــمــلــيــة الــتــي أجـــريـــت فـــي مقاطعة 
نـــهـــر الـــــســـــراج بـــالإقـــلـــيـــم. وتــحــتــجــز 
طـــــالـــــبـــــان أشـــــخـــــاصـــــا فــــــي ســجــنــهــا 
لأسباب مختلفة، من بينها التعاون 

مـــع قــــوات الأمــــن الأفــغــانــيــة. وقــامــت 
الــقــوات الــخــاصــة الأفــغــانــيــة بالكثير 
من عمليات الإنقاذ في ٢٠١٨ وقالت 
الحكومة إن عملياتها أدت إلى تحرير 
المــئــات مــن المــدنــيــين مــن بينهم نساء 

وأطفال من قبضة طالبان.
وفي تطور مشابه قالت الحكومة 
الأفغانية إن مسلحي طالبان احتجزوا 
١٥ موظفا حكوميا على الأقل كرهائن 
في إقليم فراه غرب أفغانستان. وكان 
المـــوظـــفـــون فـــي طــريــقــهــم إلــــى عملهم 
فـــي ضـــواحـــي مــديــنــة فـــــراه، عــاصــمــة 
الإقليم عندما احتجزهم المسلحون، 
طبقا لما ذكره عضوا المجلس المحلي، 
الله قانه.  خير محمد نور زاي وداد 
وأضاف المسؤولان أنه ربما تم نقلهم 
إلــى منطقة «بــوشــت رود» بالإقليم، 
حيث يسيطر المسلحون على ٨٠ في 
المائة على الأقل من المنطقة. وتزامن 
اخــتــطــاف المــوظــفــين الــحــكــومــيــين في 
إقليم فراه غرب أفغانستان مع اعتراف 
مسؤولين في ولاية ساريبول شمال 
أفغانستان بأن مسلحي طالبان باتوا 
آبــار النفط الكبرى الواقعة  يــهــددون 
بــالــقــرب مــن مدينة ســاريــبــول شمال 

أفغانستان بعد أيام من الاشتباكات 
التي سقط خلالها عشرات من أفراد 
قــوات الأمــن بين قتيل وجــريــح. وقال 
ذبيح الله أماني المتحدث باسم حاكم 
الإقــلــيــم: «الـــوضـــع الأمـــنـــي فـــي إقليم 
ســاريــبــول مـــزعـــج». «تــلــقــيــنــا وعـــودا 
بـــإرســـال تــعــزيــزات إلـــى المــديــنــة، لكن 
شيئا لم يتم بعد». وسقط نحو ٥٢ من 
قوات الأمن بين قتيل وجريح بالقرب 
مــــن ســـاريـــبـــول يـــــوم الـــثـــلاثـــاء خـــلال 
اشــتــبــاكــات اســتــمــرت ســـاعـــات، مما 
سلط الضوء على حجم الضغوط التي 
تواجهها القوات الحكومية الأفغانية 
رغم تكثيف الجهود لتحقيق السلام. 
وقــال أماني: «طالبان تشن هجمات 
واسعة منذ فترة بهدف تأمين حقول 
النفط هــذه. وقــد أنشأنا قــوة حماية 
خاصة لكنها لا تملك عتادا حديثا»، 
وأضاف أن هناك ثمانية حقول عاملة 
وهــــنــــاك مــــعــــدات عــســكــريــة بــمــلايــين 
الــــــــــــدولارات بــيــنــهــا عــــربــــات مـــدرعـــة 
مــخــزنــة عــلــى مــقــربــة، ومــضــى يــقــول: 
«هـــذه الآبــــار لــهــا أهــمــيــة اقــتــصــاديــة، 
لــيــس فــقــط لإقــلــيــم ســـاريـــبـــول، ولــكــن 
أيــضــا لــكــل أفــغــانــســتــان». ومـــن شــأن 

الاســــتــــيــــلاء عـــلـــى الــــحــــقــــول تــوجــيــه 
ضــربــة للحكومة وتــعــزيــز الأوضــــاع 
المالية لحركة طالبان، إضافة لإيرادات 
الضرائب والتعدين والأفــيــون. التي 
تــقــول الحكومة إن طــالــبــان تستفيد 
مــنــهــا مـــن مــخــتــلــف الــــولايــــات، وقـــال 
أمــــر الـــلـــه صـــالـــح وزيـــــر الــداخــلــيــة إن 
تعزيزات أرسلت من أقاليم مجاورة 
إلــى حــقــول النفط كما سيتم إرســال 
فريق من كابول خلال الأيام القادمة، 
وأضـــــاف: «حــتــى الآن المــنــطــقــة آمــنــة، 
لكن لا يمكننا أن ننفي خطر وجود 
تهديد»، وأشــار إلى أنه قد تم تنبيه 

الشركات للمخاطر الأمنية.
وكــانــت طالبان ذكـــرت فــي بيان 
لــهــا أن قـــواتـــهـــا قــتــلــت خــمــســة عشر 
مــن أفـــراد الــقــوات الحكومية ودمــرت 
ثــلاث نــاقــلات عسكرية مصفحة لها 
في هجوم شنه مقاتلو الحركة على 
مركز أمني للقوات الحكومية في بلدة 
سبين بولدك الحدودية مع باكستان. 
بــيــان طالبان أن الهجوم على  وذكـــر 
الــقــاعــدة فــي منطقة خــزوبــي تــم ليل 
الـــجـــمـــعـــة، حـــيـــث تــــم تــــبــــادل قـــذائـــف 
المــدفــعــيــة الــثــقــيــلــة بـــين الــطــرفــين مما 

قــاد إلــى سيطرة قـــوات طــالــبــان على 
الــقــاعــدة، وإجــبــار بقية الــقــوات التي 

كانت فيها على الفرار من المنطقة.
وأعـــلـــن الـــنـــاطـــق بـــاســـم طــالــبــان 
ذبـــيـــح الـــلـــه مـــجـــاهـــد رفـــــض الــحــركــة 
مجددا أي حوار مع «إدارة كابل»، في 
إشارة لحكومة الرئيس أشرف غني، 
وقال مجاهد في بيان نشرته طالبان 
الــحــركــة معنية  عــلــى مــوقــعــهــا: «إن 
بــاســتــمــرار المـــفـــاوضـــات مـــع الــجــانــب 
الأمـــــيـــــركـــــي، ولــــكــــن يـــجـــب أن تـــكـــون 
المــفــاوضــات جـــادة وتــنــهــي الاحــتــلال 
الأميركي غير القانوني لأفغانستان».

وجـــــدد الـــنـــاطـــق بـــاســـم طــالــبــان 
موقف الحركة من الحكومة الأفغانية 
بــأنــهــا «تــابــعــة لسلطة الاحـــتـــلال ولا 
تــمــلــك مـــن أمـــرهـــا شــيــئــا، خـــاصـــة أن 
علامات الانهيار بدت واضحة عليها 
بــعــد أقـــــوال مــســؤولــين أمـــيـــركـــان عن 
نية ترمب سحب نصف عدد القوات 
الأمــيــركــيــة مــن أفــغــانــســتــان، وهـــو ما 
كـــابـــل».  ارتـــبـــاك لإدارة  أحـــــدث حـــالـــة 
وجــــــددت طـــالـــبـــان اتــهــامــهــا لــلــقــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة والـــحـــكـــومـــيـــة الأفــغــانــيــة 
بالتسبب بمقتل الغالبية من المدنيين 

الـــذيـــن ســقــطــوا ضــحــيــة الـــحـــرب في 
أفغانستان. وقالت الحركة في تقرير 
لها نشرته أول من أمــس، إن القوات 
الأمـــيـــركـــيـــة والـــحـــكـــومـــيـــة الأفــغــانــيــة 
مــســؤولــة عــن مقتل ٩٠ فــي المــائــة من 

الضحايا المدنيين في ٢٠١٨.
واعــتــمــدت طالبان فــي تقريرها 
إنــه شــهــادات ميدانية  على مــا قالته 
أفادت بأن ٤١٧٠ ضحية بينهم ٢٢٩٤ 

قتيلا و١٨٧٦ جريحا.
ورفـــــضـــــت الــــــقــــــوات الأمـــيـــركـــيـــة 
وقوات حلف الأطلسي تقرير طالبان، 
محملة الحركة المسؤولية عن مقتل 
٣٧٠٥ من الضحايا المدنيين وتنظيم 
الدولة وفصائل مغمورة بالمسؤولية 

عن مقتل ٤٦٥ ضحية مدنية.
لــكــن صــحــيــفــة نــيــويــورك تايمز 
نــــشــــرت تــحــقــيــقــا اســـتـــقـــصـــائـــيـــا لــهــا 
مــن أفــغــانــســتــان وجــهــت فــيــه الاتــهــام 
مباشرة لوكالة الاستخبارات المركزية 
الأميركية ومــن جندتهم من الأفغان 
بالمسؤولية عن عمليات قتل وصفتها 
الصحافية بالبربرية والهمجية في 
الــولايــات الأفغانية. ونقلت  عــدد مــن 
الصحيفة عن شهود عيان ومواطنين 
أفغان أن المخابرات المركزية الأميركية 
جندت مجموعات من الأفغان، وتقوم 
وحـــــدات أمــيــركــيــة ومــجــنــدون أفــغــان 
بـــغـــارات لــيــلــيــة عــلــى مـــنـــازل الــســكــان 
الذين يشتبه بتقديمهم الدعم لمقاتلي 

طالبان.
وتـــزامـــنـــت هــــذه الـــشـــهـــادات مع 
مــطــالــبــة واســـعـــة فـــي ألمــانــيــا بسحب 
الــقــوات الألمــانــيــة مــن أفغانستان في 
حال انسحاب القوات الأميركية منها. 
وكشف استطلاع للرأي أن نحو نصف 
الألمــــــان يــــريــــدون إنـــهـــاء مــهــمــة قـــوات 
بــلادهــم فــي أفــغــانــســتــان حـــال قــررت 
الولايات المتحدة سحب أعداد كبيرة 

من قواتها من هناك.
شرت 

ُ
وأظهر الاستطلاع، الذي ن

نتائجه اليوم السبت، أن ٤٨ في المائة 
من الألمــان يــؤيــدون انسحاب القوات 
الألمــــانــــيــــة فـــــي هــــــذه الـــــحـــــال، بــيــنــمــا 
يعارض ذلك ٢٩ في المائة آخرين. ولم 
تحدد نسبة ٢٣ في المائة من المشاركين 

موقفها من الأمر.

تأهب أمني للقوات الأفغانية في موقع تفجير انتحاري في العاصمة كابل الأسبوع الماضي (رويترز)

فريق مراقبة لمتابعة تحركات المفرج عنهم لتفادي أي تهديدات جديدة

بلجيكا: ٣٦٩ إدانة بسبب جرائم إرهابية في السنوات الأربع الأخيرة
بروكسل: عبد الله مصطفى

يــقــل عن  أصــــدرت بلجيكا مــا لا 
٣٦٩ إدانــة بسبب جرائم إرهابية في 
الأربـــــع الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، وحــســب 
الأرقـــــام الــرســمــيــة عــن مــكــتــب المــدعــي 
الــعــام الاتـــحـــادي الــتــي صــــدرت عقب 
اســــتــــجــــواب مــــن الـــنـــائـــب الاتــــحــــادي 
غـــوتـــيـــر كـــالـــومـــنـــي مــــن حـــــزب حــركــة 
«الإصــــــلاح» إلـــى وزيــــر الـــعـــدل كــويــن 
الــتــي نشرتها  جينس. وهــي الأرقـــام 
صحيفة «لاديــورنــيــر إيــور» اليومية 
البلجيكية، أمس، وجاء فيها تحديداً 
أنـــهـــا كـــانـــت ١٢٩ إدانـــــــة مــــن فــبــرايــر 
(شباط) إلى ديسمبر (كانون الأول) 
فــــي عـــام  إلـــــى ١٢٢  ٢٠١٥، ووصــــلــــت 
٢٠١٦، و٥٦ في عام ٢٠١٧، و٦٢ في عام 
٢٠١٨، وهو ما لم يتم تفسيره بالكامل 

بعد الشهر الماضي.
وعــــرفــــت بــلــجــيــكــا خــــــلال الـــعـــام 
الإقــــــامــــــة  أوراق  ســـــحـــــب  المـــــــاضـــــــي 
والجنسية من أشخاص تورطوا في 
ملفات لها صلة بالإرهاب والتطرف، 
بعد أن عرفت البلاد صدور تشريعات 
وقوانين استهدفت المدانين في قضايا 
التطرف والإرهــاب، وكان أبرز هؤلاء 
الأشـــــخـــــاص المــــغــــربــــي الأصـــــــل فــــؤاد 
بلقاسم مسؤول «جماعة الشريعة» 
فــــي بــلــجــيــكــا، الــــــذي أديــــــن فــــي مــلــف 
الــشــبــاب للقتال في  يتعلق بتسفير 
ســـوريـــا، ونــفــى كـــل الاتـــهـــامـــات الــتــي 
وجهت إليه خلال جلسات المحاكمة. 
وقال بلقاسم إنه لا يريد العودة إلى 
موطنه الأصلي لأنه نشأ وكبر على 

التراب البلجيكي.
كما رفضت السلطات البلجيكية 
طــلــبــاً لــلــحــصــول عـــلـــى حــــق الــلــجــوء 
للمغربية الأصل مليكة العرود، التي 
صـــدر قــــرار فـــي وقـــت ســابــق بسحب 
الــجــنــســيــة البلجيكية مــنــهــا، والــتــي 
كانت تعرف باسم «الأرملة السوداء».

وأعطت تلك القوانين، السلطات، 
الحق في إبعاد هؤلاء خارج البلاد، 
وصـــــدرت قــــــرارات حــكــومــيــة بــالــفــعــل 
بــطــرد عـــدد مــن اعتبرتهم السلطات 
خطراً على الأمن والمجتمع، سواء عبر 
خطاب الكراهية أو خطاب التشدد، أو 
التورط في أعمال إرهابية، خصوصاً 
فــي أعــقــاب الــهــجــوم الإرهـــابـــي، الــذي 
تعرضت له بلجيكا في مارس (آذار) 
الـــعـــام ٢٠١٦ واســـتـــهـــدف مــطــاراً  مـــن 
ومـــحـــطـــة لـــلـــقـــطـــارات الـــداخـــلـــيـــة فــي 
العاصمة بروكسل، وأسفر عن مقتل 

٣٢ شخصاً، وإصابة ٣٠٠ آخرين.
وفـــــي ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
المـــاضـــي أصـــبـــح الــــواعــــظ الإســـلامـــي 
لـــوي ديــنــيــس، حــراً  البلجيكي جـــان 
طــلــيــقــاً، بــعــد انــقــضــاء فــتــرة عقوبته 
بالسجن خمس سنوات، على خلفية 
مـــلـــف تــجــنــيــد عـــنـــاصـــر لــلــســفــر إلـــى 
الــصــراعــات، بهدف المشاركة  مناطق 
فــي العمليات القتالية هــنــاك، وكــان 
ديـــنـــيـــس قــــد صـــــــدرت ضــــــده عــقــوبــة 
لمـــــــدة ١٠ ســــــنــــــوات عــقــب  بـــالـــســـجـــن 
اعتقاله في العام ٢٠١٣. ولكن محكمة 
الاســـتـــئـــنـــاف قـــــــررت فــــي عــــــام ٢٠١٦ 
تــخــفــيــض الـــعـــقـــوبـــة إلـــــى ٥ ســـنـــوات 
فــقــط، وقــالــت المــحــكــمــة إنــهــا لــم تجد 

أدلة كافية تثبت أن دينيس هو زعيم 
شــبــكــة تــســفــيــر الـــشـــبـــاب لــلــقــتــال في 
مــنــاطــق الــصــراعــات، وأنـــه فــقــط أحــد 

أعضاء هذه الشبكة.
وجــــرى وضـــع ديــنــيــس فــي قسم 
السجناء المتشددين في سجن مدينة 
الــقــريــبــة مــن مدينة  إيــتــر البلجيكية 
نايف وسط البلاد، وخضع دينيس 
لــبــرنــامــج نـــزع الــتــطــرف أو مــحــاولــة 
إعادة تأهيل المتطرفين. وكان دينيس 
قد اعتنق الإسلام قبل سنوات، وقرر 
الـــعـــمـــل فــــي مـــجـــال الــــوعــــظ وتــصــفــه 
وســــائــــل الإعـــــــلام هـــنـــا فــــي بــروكــســل 
بــــالــــواعــــظ الإســـــلامـــــي الـــــــذي يــحــمــل 

خطاباً متشدداً.
الــســلــطــات البلجيكية  وأطــلــقــت 
العام قبل الماضي ٧٦ شخصاً، ممن 
أديــنــوا بسبب علاقتهم بالتشدد أو 
الإرهــــــاب، عــلــى حـــين وصـــل إجــمــالــي 
مـــن تـــم إطــــلاق ســراحــهــم قــبــل نهاية 
الــعــام المــاضــي إلـــى ٢٨ شــخــصــاً بعد 
انــقــضــاء فــتــرة الــعــقــوبــة فــي السجن. 
وحسب تقرير أعده جهاز أمن الدولة، 
واطلعت عليه صحيفة «ستاندرد» 
اليومية، التي أضافت أن ١٢ شخصاً 
ممن أطلق سراحهم عــام ٢٠١٨ ممن 
يسميهم البعض «المقاتلين الأجانب»، 
بينما هناك ١٠ أشخاص من محترفي 
الجريمة، ولكن تأثروا بالفكر المتشدد 
الباقون  أمــا الستة  الــســجــون،  داخـــل 
فقد تمت إدانتهم في قضايا بسبب 
علاقتهم بالإرهاب، وأيضاً أشخاص 
واجهوا اتهامات تتعلق بنشر خطاب 
الــكــراهــيــة، ومنهم البلجيكي المسلم 

جان لويس دينيس.
وأشارت الصحيفة إلى أنه بهدف 
مراقبة جيدة لمن أطلق سراحه، وربما 
يكون قد تأثر بالفكر المتشدد داخل 
الــســجــن، فــقــد تـــم تــشــكــيــل مـــا يــعــرف 
بفريق العمل الداخلي على مستوى 
بــلــجــيــكــا، ولـــهـــا ١٤ فـــرعـــاً فـــي أنــحــاء 
مــتــفــرقــة، وتــضــم أشــخــاصــاً يعملون 
فــي أجــهــزة الــشــرطــة والاســتــخــبــارات 
الداخلية وأمن الدولة ومركز تحليل 
المخاطر الإرهابية، ويعقدون اجتماعاً 
شهرياً حول ملف متابعة المفرج عنهم 
مــن المــســاجــين الــذيــن تـــأثـــروا بالفكر 

المتشدد.
وفي هذا الصدد، طالبت أصوات 
برلمانية بضرورة وجود بعض القيود 
عــلــى المـــفـــرج عــنــهــم مـــن المــتــشــدديــن، 
واستمرار مراقبتهم لسنوات قد تصل 

إلى ١٥ عاماً.
وفي هذا الصدد، طالبت أصوات 
برلمانية بضرورة وجود بعض القيود 
عــلــى المـــفـــرج عــنــهــم مـــن المــتــشــدديــن، 
وإرغــــام بعضهم عــلــى الــحــضــور من 
وقت لآخر إلى الشرطة، رغم انقضاء 
فترة العقوبة بشكل نهائي، وهو الأمر 
الذي سبق ودعا إليه هانس بونتي 
من «الحزب الاشتراكي» وكذلك عمدة 
بلدية فلفورد، الذي قال إن هذا الأمر 
يطبق في قضايا أخرى غير التشدد 
والإرهــاب، فلماذا لا يتم تطبيق ذلك 
على من يشتبه في علاقتهم بالفكر 
المتطرف؟ وبهذه الطريقة يمكن وضع 
أساور إلكترونية حول أقدامهم لرصد 

تحركاتهم.

حديث عن «استقالات جماعية» في «البنتاغون» رداً على قرار ترمب

«الجنرالات غاضبون» لخفض القوات الأميركية في الصومال
واشنطن: محمد علي صالح

قال مصدر مقرب من البنتاغون أمس 
السبت، إن «غضب الجنرالات قد طفح»، 
إشارة إلى أخبار يوم الجمعة بأن الرئيس 
دونــــالــــد تـــرمـــب، بــعــد قــــراراتــــه المــفــاجــئــة 
والخطيرة بسحب القوات الأميركية من 
سوريا، وتخفيض عدد القوات الأميركية 
في أفغانستان، قرر تخفيض عدد القوات 

الأميركية في الصومال.
وأضـــــــــــاف المــــــصــــــدر بـــــــأن عـــــــــدداً مــن 
الــجــنــرالات وكــبــار الــعــســكــريــين يــفــكــرون 
في تقديم استقالات جماعية غضباً من 
قرارات ترمب. وأشار المصدر إلى استقالة 
الــجــنــرال المــتــقــاعــد جــيــمــس مــاتــيــس في 
الشهر الماضي، بعد إعلان ترمب سحب 
القوات الأميركية من سوريا. وإلى غضب 
جنرالات متقاعدين عبروا عنه في أراء في 
صحف أميركية، وإلى «غضب جنرالات 
صـــامـــتـــين» فـــي الــبــنــتــاغــون وفــــي قــيــادة 

القوات الأميركية في الشرق الأوسط.
بــــي ســـــي» أول  تـــلـــفـــزيـــون «إن  قـــــال 
مــــن أمــــــس، إن تـــرمـــب يــفــكــر «فـــــي الــحــد 
مــــن الــــوجــــود الأمـــيـــركـــي الـــعـــســـكـــري فــي 
الــضــربــات  الــصــومــال، وأيـــضـــاً، تقليص 
الجوية التي تستهدف مواقع وعناصر 

حركة الشباب الإرهابية هناك».
ونـــقـــلـــت الــــقــــنــــاة الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة عــن 
«مــصــادر فــي الحكومة الأميركية»، بأن 
ترمب «يعتقد أن حركة الشباب لا تشكل 
خــطــراً مــبــاشــراً عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة، 
لأن الـــقـــوات الأمــيــركــيــة تــمــكــنــت مـــن قتل 
الكثيرين مــن قادتها، رغــم أنها تستمر 
تــمــثــل تـــهـــديـــداً لــلــحــكــومــة الــصــومــالــيــة 

وللدول المجاورة».
ونقلت القناة التلفزيونية تصريح 
فــيــه: «لم  متحدث بــاســم البنتاغون قــال 
تطرأ فــي الفترة الأخــيــرة تغييرات على 
السياسة المتعلقة بالعمليات الأميركية 
فــــي الــــصــــومــــال، ونــــواصــــل دعـــــم جــهــود 
الحكومة الفيدرالية الصومالية لمحاربة 

حركة الشباب هناك».
وقــــالــــت صــحــيــفــة «هــــيــــل» (تـــصـــدر 
فـــي واشـــنـــطـــن، وتــتــخــصــص فـــي أخــبــار 
الــكــونــغــرس) أول مــن أمـــس إن جــنــرالات 
الــبــنــتــاغــون «يـــدرســـون تــوقــع أوامـــــر من 
ترمب بتخفيض عدد القوات الأميركية 
التي تشترك في الحرب ضد الإرهاب في 
أفريقيا». وإن قــادة «أفريكوم» (القيادة 
الأمــيــركــيــة لأفــريــقــيــا) صــــاروا يتوقعون 

أوامر من ترمب عن ذلك.
من جهته، قــال موقع «إنكويستر»، 
أمــــس الـــســـبـــت، الـــــذي يــتــابــع الـــتـــطـــورات 
العسكرية الأميركية، إن توقع تخفيض 
عدد القوات الأميركية في الصومال يعود 
إلـــى «إيـــمـــان الــرئــيــس تــرمــب بـــأن حــركــة 
الشباب لا تهدد الولايات المتحدة خاصة، 

ولا تهدد الدول الغربية عامة».
جاءت هذه الأخبار عن سياسة ترمب 
في الصومال رغم أن ترمب كان، في العام 
المــاضــي، أمـــر الــبــنــتــاغــون بــالــتــشــدد ضد 
تنظيم الشباب هناك. في ذلك الوقت، بعد 
غارة جوية أميركية قتلت ١٠٠ من مقاتلي 
«الشباب»، قال مصدر في البنتاغون بأن 
قواته زادت من عملياتها العسكرية في 
الــقــرن الأفــريــقــي، وزاد الــتــعــاون مــع دول 
أفريقية مجاورة، مثل إثيوبيا وكينيا. 
وأضاف المصدر بأن أوامر الرئيس ترمب: 

«تهدف إلى القضاء على تنظيم الشباب، 
مثل القضاء على تنظيم داعش في العراق 
وسوريا، والــذي نفذه البنتاغون حسب 

أوامر الرئيس».
وأشــــــار المـــصـــدر إلــــى شـــعـــار «زيــــرو 
تــولــيــرنــس» (تــســامــح صــفــر) الــــذي كــان 
غـــرد بـــه الــرئــيــس تـــرمـــب، خـــلال الحملة 
الانتخابية، تجاه المنظمات الإرهابية. 
وان عملية «زيــروايــزيــشــن» (التصفير) 
ا من الاستراتيجية العسكرية  صارت جزء

الأميركية في الحرب ضد الإرهاب.
وقـــال المــصــدر: «يــؤمــن الــرئــيــس بأن 
تلكؤ إدارة الرئيس السابق (باراك أوباما) 
تجاه «تصفير» المنظمات الإرهابية هو 
سبب استمرار هذه المنظمات، بل زيادة 

أعدادها ونشاطاتها.
فـــــــي ذلـــــــــك الــــــــوقــــــــت، قــــــالــــــت وكـــــالـــــة 
«أســـوشـــيـــيـــتـــدبـــرس» عــــن قـــتـــل ١٠٠ مــن 
مقاتلي الشباب في غارة واحدة: «كانت 
الغارة الجوية الأميركية الأكثر دموية ضد 
جماعة الشباب المتطرفة في الصومال في 
غضون عــام تقريبا». وأضــافــت الوكالة 
بأن أكبر غارة جوية أميركية هناك قبل 
هذه كانت في ٢١ نوفمبر (تشرين الثاني) 
عام ٢٠١٧، وأسفرت عن قتل نحو ٥٠ من 
مقاتلي الشباب. وأنــه، خلال هذا العام، 
نفذ الــســلاح الــجــوي الأمــيــركــي أكــثــر من 
٢٠ غـــــارة جـــويـــة، بــمــا فـــي ذلــــك ضــربــات 
طــــائــــرات درون (مــــن دون طــــيــــار)، ضد 

تنظيم الشباب.
وقــالــت الــوكــالــة إن الــبــنــتــاغــون يــرى 
تنظيم الــشــبــاب بــأنــه «أكــثــر الــجــمــاعــات 
المــــتــــطــــرفــــة فـــتـــكـــاً فـــــي أفــــريــــقــــيــــا جـــنـــوب 

الصحراء».

غارة أميركية استهدفته خلال قيادته سيارته بمفرده

تل بـ «ضربة دقيقة» في مأرب اليمنية
ُ
«العقل المدبّر» لتفجير المدمرة «كول» ق

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن الــــجــــيــــش الأمــــيــــركــــي 
أنّ اليمني جمال  أول مــن أمـــس، 
ـــر لاعــتــداء  الــــبــــدوي، الــعــقــل المـــدبّ
ــذ فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 

ّ
ــف

ُ
ن

عام ٢٠٠٠ ضدّ المدمّرة الأميركيّة 
«يو إس إس كول» في ميناء عدن 
، قد 

ً
(جنوب) وأسفر عن ١٧ قتيلا

ــتــل فــي ١ يــنــايــر (كــانــون 
ُ
يــكــون ق

الـــثـــانـــي) فـــي الـــيـــمـــن. وقـــــال بيل 
القيادة  المــتــحــدّث باسم  أوربــــان، 
ـــــة لـــلـــجـــيـــش الأمــــيــــركــــي  المـــــركـــــزيّ
(سنتكوم)، إنّ «القوّات الأميركيّة 
 دقيقة فــي ١ يناير 

ً
ت ضــربــة

ّ
شن

فـــــي مـــحـــافـــظـــة مــــــــأرب بـــالـــيـــمـــن، 
استهدفت جمال البدوي العنصر 
الــــســــابــــق فـــــي تـــنـــظـــيـــم الـــقـــاعـــدة 
بــالــيــمــن والمــــتــــورّط فـــي الاعـــتـــداء 

على (المدمّرة الأميركيّة) يو إس 
إس كول». وأشار في بيان إلى أن 
«الجيش الأميركي لا يزال يُراجع 
نـــتـــائـــج الــــضــــربــــة... لــلــتــأكــد مــن 
مقتله». وقـــال مــســؤول عسكري 
إنّ تلك  طلب عــدم كشف هوّيته، 
الضربة الأميركيّة هي الأولى في 

اليمن منذ يوليو (تموز).
وكـــان الــقــضــاء الأمــيــركــي قد 
وجّـــه فــي عـــام ٢٠٠٣ لــلــبــدوي ٥٠ 
ــق بــــالإرهــــاب، وذلـــك 

ّ
 تــتــعــل

ً
ــهــمــة

ُ
ت

ـــــــدوره فــــي الاعـــــتـــــداء عـــلـــى «يـــو  ل
إس إس كــــول» فـــي أكــتــوبــر عــام 
٢٠٠٠ ولمحاولته شنّ هجوم على 
ســفــيــنــة حــربــيّــة أمــيــركــيّــة أخـــرى 
في يناير من العام نفسه. وكان 
جمال أحمد محمد علي البدوي 
نـــاشـــطـــاً فــــي الــــقــــاعــــدة وتــعــتــقــد 
أنــه ساعد في  الــولايــات المتحدة 

الهجوم على المدمرة الأميركية، 
وهـــــــو مـــــا أســــفــــر عـــــن مـــقـــتـــل ١٧ 
بحاراً أميركياً. وأوضح مسؤول 
أمـــيـــركـــي أن «جـــمـــيـــع المــــؤشــــرات 
الــبــدوي  الاســتــخــبــاريــة تظهر أن 
قـــتـــل فــــي غــــــارة بــالــيــمــن نــتــيــجــة 
لعملية عسكرية واستخباراتية 
أميركية مشتركة». فــي السياق 
نفسه، قال مسؤولون أميركيون 
الــغــارة  لشبكة «ســـي إن إن»، إن 
وقــــــعــــــت فـــــــي مــــحــــافــــظــــة مـــــــأرب 
اليمنية. وقال مسؤول إداري إن 
الـــبـــدوي تــعــرض لــلــضــرب أثــنــاء 
قـــيـــادتـــه ســـيـــارة بـــمـــفـــرده، لافــتــاً 
إلـــى أن الـــولايـــات المــتــحــدة تــقــدر 
أنــــــه لـــــم تـــكـــن هــــنــــاك أي أضــــــرار 
جانبية. كان البدوي على قائمة 
مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الـــفـــيـــدرالـــي 
لأهم المطلوبين الإرهابيين. وقد 

هاجم الانتحاريون المدمرة عبر 
قارب صغير محمّل بالمتفجرات 
بينما كان في ميناء عدن باليمن 
للتزود بالوقود. وأسفر الهجوم 

الانتحاري عن إصابة ٣٩ بحاراً. 
ــــســــب هـــــذا الــتــفــجــيــر إلـــى 

ُ
وقـــــد ن

الــقــاعــدة، ووقـــع الهجوم  تنظيم 
الذي استهدف الولايات المتحدة 

بـــعـــد أقــــــل مـــــن عــــــام واحـــــــد عــلــى 
هجمات سبتمبر (أيلول).

يشار إلى أن السلطات اليمنية 
اعتقلت البدوي واحتجزته على 
المـــدمـــرة، لكنه فر  خلفية هــجــوم 
مـــن ســجــن فـــي الــيــمــن فـــي أبــريــل 
أعــــــادت  (نــــيــــســــان) ٢٠٠٣. وقــــــد 
السلطات اليمنية القبض عليه 
لــكــنــه   ،٢٠٠٤ (آذار)  مــــــارس  فــــي 
نــجــا مــن الاحــتــجــاز اليمني مــرة 
أخرى في فبراير (شباط) ٢٠٠٦، 
بــعــد أن اســتــخــدم هــو وعــــدد من 
الــنــزلاء الآخــريــن المكنسة وقطعاً 
مــن مــروحــة مكسورة لحفر نفق 
إلــى مسجد  للهروب من السجن 
مجاور. وكان برنامج «المكافآت 
مــن أجــل الــعــدالــة» التابع لــوزارة 
الخارجية الأميركية قد أعلن في 
إلــى ٥  السابق عــن مكافأة تصل 

مــلايــين دولار مــقــابــل معلومات 
تـــؤدي إلـــى اعــتــقــالــه. واحــتــجــزت 
الـــولايـــات المــتــحــدة عــبــد الــرحــيــم 
الــنــشــيــري، وهــو متشدد ينتمي 
لــتــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة الــــــذي يــعــتــبــر 
أيــــضــــاً شـــخـــصـــيـــة رئـــيـــســـيـــة فــي 
تنفيذ التفجير منذ عــام ٢٠٠٢. 
ومنذ ٢٠٠٦، أصبح قيد الاحتجاز 

بخليج غوانتانامو في كوبا.
المــدعــون العسكريون  واتــهــم 
الأمـــيـــركـــيـــون الــنــشــيــري بــالــقــتــل 
لتخطيطه للهجوم على المدمرة، 
إلــى أن البدوي ليس  فيما يشار 
بـــارز ينتمي لتنظيم  أول هـــدف 
الـــقـــاعـــدة وتــقــتــلــه واشـــنـــطـــن في 

اليمن.
وفي أغسطس (آب) الماضي، 
قال مسؤولون أميركيون لشبكة 
«سي إن إن»، إن طائرات دون طيار 

(درون) تابعة لوكالة المخابرات 
المركزية الأميركية قتلت إبراهيم 
العسيري في اليمن، وهو صانع 

قنابل رئيسي للقاعدة.
وكان العسيري، العقل المدبر 
وراء مــحــاولــة «تــفــجــيــر المــلابــس 
الــداخــلــيــة» لتفجير طــائــرة فــوق 
مــديــنــة ديـــتـــرويـــت فـــي يــــوم عيد 

الميلاد عام ٢٠٠٩.
وقــــــد كــــــان لــــه الـــفـــضـــل عــلــى 
نــطــاق واســــع فـــي جــعــل الــقــنــابــل 
المـــصـــغـــرة مــثــالــيــة مــــع مــحــتــوى 
مــعــدنــي قليل أو مـــعـــدوم، مــا قد 
يجعله يمر عبر فحص أمني في 
المطار. لقد منحته هذه القدرة أن 
يمثل تهديداً مباشراً لواشنطن، 
وقـــــد اقـــتـــربـــت بـــعـــض مـــؤامـــراتـــه 
من تحقيق أهــدافــه في الولايات 

المتحدة.

قيادي {القاعدة} اليمني جمال البدوي (رويترز)
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تسريب الوثائق الألمانية... تحطيم الثقة بالسلطة

حسام عيتاني

يختلف نشر حساب مجهول 
على موقع «تويتر» آلاف الوثائق 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــســـيـــاســـيـــين وفـــنـــانـــين 
ألمـــان، عــن حــالات مشابهة سابقة 
اســتــهــدفــت شــخــصــيــات عـــامـــة أو 
أحزاباً في أثناء حملات انتخابية، 
بـــغـــمـــوض الــــهــــدف مــــنــــه، ذلــــــك أن 
الانــتــخــابــات الإقليمية قــد انتهت 
قبل أشهر ولا تنتظر البلاد حدثاً 

استثنائياً في المستقبل القريب.
لم يصل المحققون الألمان بعد 
إلى استنتاج نهائي حول مصدر 
الوثائق التي يبدو أنها جُمعت في 

مدة زمنية طويلة، على الرغم من 
تعرض عدد من المواقع الإلكترونية 
الحكومية لهجمات القراصنة في 
شهر مــارس (آذار) الماضي. قالت 
الـــســـلـــطـــات الألمـــانـــيـــة حـــيـــنـــذاك إن 
الهجمات لم تنجح في الاستحواذ 

على أي وثائق حساسة.
غـــــمـــــوض الــــــدافــــــع إلـــــــى نــشــر 
مـــعـــلـــومـــات شـــخـــصـــيـــة وعـــائـــلـــيـــة 
تتناول الطبقة السياسية والنخبة 
الإعــلامــيــة الألمــانــيــة والـــــذي خــلّــف 
حـــالاً مــن الــصــدمــة والاســتــيــاء في 
برلين، حمل وزيرة العدل كاترينا 
بارلي على اعتبار الحدث «مسعى 
لإلــــحــــاق الــــضــــرر بــالــديــمــقــراطــيــة 
وبمؤسساتها»، وســط تساؤلات 
عن معنى غياب أي وثائق مسربة 
تتعلق بسياسيي حــزب «البديل 

من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف 
الــذي حقق نجاحاً لافتاً للانتباه 
فـــي انــضــمــامــه إلـــى الــبــرلمــان سنة 

٢٠١٧ بكتلة وازنة.
يــزيــد مـــن غــمــوض الــقــرصــنــة 
الأخيرة أنها لا تندرج في نطاق أيٍّ 
من الهجمات السابقة أو عمليات 
تــــســــريــــب المــــعــــلــــومــــات الــــواســــعــــة 
النطاق على غرار ما قام به موقع 
«ويكيليكس» أو الموظف السابق 
في وكالة الأمن القومي الأميركي. 
هاتان الحالتان رأى أصحابهما 
أنهم يكشفون عن انتهاك الحكومة 
الأمــيــركــيــة وغــيــرهــا لــلــقــانــون من 
خــــلال الــتــجــســس عــلــى المــواطــنــين 
وعلى الحلفاء، إضافة إلى تسليط 
الــضــوء عــلــى مــمــارســات تــتــجــاوز 
حدود السلطة المخولة بها أجهزة 

الاستخبارات والهيئات السياسية 
عـــمـــومـــاً عـــلـــى نـــحـــو مــــا ظـــهـــر فــي 

وثائق «ويكيليكس».
نوع آخر من التسريبات برز 
فــي الأعــــوام القليلة المــاضــيــة ركّــز 
ات الضريبية والتهرب 

ّ
على الجن

من دفع الضرائب وإنشاء الشركات 
الوهمية للقيام بــأعــمــال تجارية 
نـــجـــزت في 

ُ
يــطــالــهــا الـــقـــانـــون لـــو أ

الــــــبــــــلــــــدان الأصــــــلــــــيــــــة لأصـــــحـــــاب 
الشركات. وهذا ما كشفته «أوراق 
بـــارادايـــز» على  بــانــامــا» و«أوراق 
ســبــيــل المـــثـــال، مـــا صـــبّ فـــي خــانــة 
تــعــزيــز رقـــابـــة المــجــتــمــع والـــدولـــة 
عــلــى الأعــــمــــال المــخــالــفــة لــلأســس 
القانونية. وأشــار في الوقت ذاته 
إلـــى الــــدور المــتــنــامــي الـــذي تــؤديــه 
الصحافة الإلكترونية بصيغتها 

الـــــجـــــديـــــدة والـــــتـــــي تـــعـــتـــمـــد عــلــى 
الاســـتـــقـــصـــاء والـــتـــحـــري والــنــشــر 
الـــكـــثـــيـــف لـــلـــوثـــائـــق والمـــعـــلـــومـــات 
بصيغة أقرب إلى المادة الخام قبل 
أيــدي صحافيين  معالجتها على 
متخصصين يتولون متابعة كل 

ملف على حدة.
يـــــضـــــاف إلــــــــى ذلــــــــــك، طـــبـــعـــاً، 
اقـــــتـــــحـــــام الـــــقـــــراصـــــنـــــة لـــلأنـــظـــمـــة 
المعلوماتية التي تمتلكها القوى 
المـــنـــافـــســـة بــــهــــدف الـــتـــأثـــيـــر عــلــى 
العملية السياسية كــكــل، وأشهر 
هذه الحالات هي تسلل من يُعتقد 
أنــهــم قــراصــنــة روس، إلـــى خـــوادم 
الحزب الديمقراطي الأميركي في 
الــرئــاســيــة الأخــيــرة  أثــنــاء الحملة 
والــتــي مــا زال التحقيق مستمراً 
كــــان التسلل  آثـــارهـــا ومــــا إذا  فـــي 

المذكور قد أسهم في تخريب فرص 
المــرشــحــة الــديــمــقــراطــيــة هــيــلاري 
كلينتون في الفوز في الانتخابات 
الــتــي جـــرت فــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) ٢٠١٦ وأســـفـــرت عــن فــوز 

الرئيس دونالد ترمب.
بــكــلــمــات ثـــانـــيـــة، يــمــكــن فــهــم 
كـــل حـــالـــة مـــن الــــحــــالات المـــذكـــورة 
في سياق عريض، من الدفاع عن 
القانون والديمقراطية والحريات 
الــــعــــامــــة، حــســبــمــا يـــقـــول أنـــصـــار 
«ويكيليكس» وســنــودن وناشرو 
وضــــع  إلــــــــى  بــــــانــــــامــــــا»،  «أوراق 
الــــعــــقــــبــــات عــــلــــى طــــريــــق مـــنـــافـــس 
يــعــيــق  قــــــد  ســــيــــاســــي أو خــــصــــم 
مــشــاريــع مــعــيــنــة، عــلــى مــا يُنسب 
إلــــــى الــــقــــراصــــنــــة الـــــــــروس الـــذيـــن 
إلــى كومبيوترات الحزب  تسللوا 

الديمقراطي الأمــيــركــي. والجديد 
فـــي الـــحـــدث الألمـــانـــي هـــو العبثية 
(الظاهرة على الأقــل) في تسريب 
مــــحــــادثــــات شـــخـــصـــيـــة وعـــائـــلـــيـــة 
لشخصيات مــن تــيــارات مختلفة 
عــلــى نــحــو لا يفيد إلا فــي إضــفــاء 
الــفــوضــى والتخبط على  قــدر مــن 
الــحــيــاة الــعــامــة ويــســمــم الأجــــواء. 
فــــي المـــقـــابـــل، يــنــســجــم الــتــســريــب 
الألماني الجديد تمام الانسجام مع 
أجــواء الاعــتــراض على مؤسسات 
الـــدولـــة الـــســـائـــدة فـــي الــعــديــد من 
الأنحاء والاستياء من الإخفاقات 
المتعاقبة للسياسيين التقليديين 
والـــــــدعـــــــوات إلــــــى إرســـــــــاء أشـــكـــال 
جديدة من العمل العام، السياسي 
والثقافي، في منأى عن القيم التي 
الليبرالية  اعتمدتها الديمقراطية 

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. 
ولا بد، في سبيل ذلك، من تحطيم 
الــثــقــة بــالمــؤســســة الــحــاكــمــة بكل 
ألــوانــهــا واتــجــاهــاتــهــا الممثلة في 
الـــحـــكـــومـــة والـــــبـــــرلمـــــان ووســــائــــل 
الإعـــلام الكبرى. وليست مــن دون 
أهــمــيــة هـــويـــة الأشــــخــــاص الــذيــن 
سُـــرّبـــت مــعــلــومــاتــهــم الشخصية. 
إلـــى الفنانين  الــســيــاســيــين  فجمع 
والصحافيين يشير إلــى «هجوم 
شامل» على الفئة الحاكمة بجميع 

وظائفها ومهماتها.
عـــلـــيـــه، يــــبــــدو تـــســـريـــب هـــذه 
الــكــمــيــة مـــن الـــوثـــائـــق فـــي ألمــانــيــا، 
جديداً من جهة، كممارسة رافضة 
لــلــواقــع، وملائماً مــن جهة ثانية، 
للمناخات الآخذة في الانتشار في 

العديد من دول العالم.

١٣ دولة من «مجموعة ليما» 
ترفض الاعتراف بشرعية رئيس فنزويلا

ليما: «الشرق الأوسط»

أكــــد وزراء خـــارجـــيـــة ١٢ دولـــــة في 
أمــيــركــا اللاتينية وكــنــدا، ليلة أول من 
أمس، أن حكوماتهم لن تقبل بنيكولاس 
مــــــادورو كــرئــيــس لــفــنــزويــلا لـــدى أدائـــه 
القسم لولاية ثانية، مدتها ست سنوات 
الأسبوع المقبل، حسب تقرير بثته وكالة 

الصحافة الفرنسية أمس.
وبــــاســــتــــثــــنــــاء المــــكــــســــيــــك، أفــــــــادت 
«مجموعة ليما»، المكونة من ١٤ عضوا، 
بـــأنـــهـــا لــــن تـــعـــتـــرف بــحــكــومــة مــــــادورو 
الاشتراكية المتشددة، وذلك عقب اجتماع 
عقدته في عاصمة البيرو لمناقشة سبل 
تكثيف الــضــغــط الـــدولـــي عــلــى الــنــظــام، 
الــــذي انــهــار فــي عــهــده اقــتــصــاد الــدولــة 

الغنية بالنفط. 
وقال وزير خارجية البيرو نيستور 
بوبوليزيو إن المجموعة «أوصلت رسالة 
سياسية قوية» قبيل تنصيب مــادورو 

في ١٠ يناير (كانون الثاني) الجاري.
وأعــــيــــد انـــتـــخـــاب مـــــــــادورو فــــي ٢٠ 
مــن مــايــو (أيــــار) المــاضــي فــي انتخابات 
المــعــارضــة الرئيسية،  قاطعتها أحـــزاب 
وقــوبــلــت بـــإدانـــات واســعــة مــن المجتمع 
الــدولــي، بما فــي ذلــك الــولايــات المتحدة 

«المزيّفة». التي وصفتها بـ
وأضــــاف بــوبــولــيــزيــو للصحافيين 
أن «الرسالة الرئيسية هي بلا شك عدم 
الاعــــتــــراف بـــولايـــة الـــنـــظـــام الــفــنــزويــلــي 

الــجــديــدة». مــبــرزا أن إصــــدار مجموعة 
ليما هــذا البيان «مهم للغاية لمواصلة 
الضغط مــع رؤيـــة لإعـــادة الديمقراطية 
فــي فــنــزويــلا». وأفـــادت المجموعة، التي 
تضم أيضا كندا، بأن على مادورو نقل 
إلــى الجمعية الوطنية،  السلطة مؤقتا 
إلــى حين  التي تهيمن عليها المعارضة 
إجـــــــــراء انــــتــــخــــابــــات حـــــــرة. فـــيـــمـــا شـــدد 
بوبوليزيو على أن نيكولاس مـــادورو 
«مــدعــو لــعــدم تــولــي الــرئــاســة، واحــتــرام 
ســلــطــات الــجــمــعــيــة (الـــوطـــنـــيـــة)، ونــقــل 
السلطة مؤقتا إلى حين إجراء انتخابات 
جـــــديـــــدة». بــــدورهــــا هـــاجـــمـــت فــنــزويــلا 
مجموعة ليما، متهمة إياها بالتحريض 
على انقلاب بطلب من الولايات المتحدة، 
الــتــي فــرضــت عــقــوبــات عــلــى مــســؤولــين 
وكــيــانــات فــنــزويــلــيــة. وأعــربــت كــراكــاس 
في بيان تلاه وزير خارجيتها خورخي 
أريـــــزا عـــن «دهــشــتــهــا الــكــبــيــرة لــلإعــلان 
المفرط، الذي أصدرته مجموعة دول في 
القارة الأميركية، اتفقت على التشجيع 
على انقلاب بعد تلقيها أوامر بذلك من 
الولايات المتحدة من خلال اتصال عبر 

دائرة الفيديو».
يـــذكـــر أن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة غــيــر 
المنضوية في المجموعة، التي تشكلت في 
أعقاب المظاهرات الدامية، التي اندلعت 
مـــــــادورو عــــام ٢٠١٧، شـــاركـــت في  ضـــد 
الاجتماع لأول مــرة، حيث تحدث وزير 
الخارجية الأمــيــركــي مايك بومبيو في 

اتصال عبر الإنترنت من واشنطن.
يــــتــــســــبــــب وصــــــــول  ويــــــــرجــــــــح أن 
إلـــى السلطة  حــكــومــة يمينية مــتــشــددة 
فـــي الــــبــــرازيــــل، بـــقـــيـــادة الـــرئـــيـــس جــايــر 
بولسونارو، بتكثيف الضغوط الإقليمية 
على مــــادورو. وقــال بــولــســونــاور، الــذي 
اصــطــف إلــى جــانــب واشــنــطــن مــن خلال 
تأكيده عداوته «للأنظمة الاستبدادية»، 
إنــه منفتح على مناقشة  يــوم الخميس 
اســــتــــضــــافــــة بــــــــلاده لــــقــــاعــــدة عــســكــريــة 

أميركية «في المستقبل».
ويــتــزامــن تــحــرك «مــجــمــوعــة ليما» 
بــيــان صـــدر عــن الجمعية الوطنية  مــع 
الــتــي لا تملك أي سلطة في  (الــبــرلمــان)، 
فـــنـــزويـــلا، أكـــــدت فــيــه أنـــهـــا لـــن تــعــتــرف 
بـــمـــادورو «غــيــر الــشــرعــي» لـــدى توليه 
السلطة. فيما قــالــت النائبة المعارضة 
ديــــلــــســــا ســــــولــــــورزانــــــو «نــــــواجــــــه رجــــلا 
ســــــرق الانــــتــــخــــابــــات. لــــن يــــكــــون لــديــنــا 
لــلــســلــطــة. ولا يــمــكــن لا  ســـوى مغتصب 
لــلــفــنــزويــلــيــين ولا لـــلأجـــانـــب الاعـــتـــراف 

بمادورو كرئيس».
من جهته، دعا الأمين العام لمنظمة 
الدول الأميركية لويس ألماغرو المجتمع 
الدولي إلى عدم الاعتراف بمادورو، في 
تصريحات نشرها على «تويتر». فيما 
أكــد بيان «مجموعة ليما» على دعمها 
الــتــي تــعــتــرف بها  الــوطــنــيــة،  للجمعية 
المنتخبة دستوريا»  «الهيئة  بصفتها 

في فنزويلا.

اختبار جديد لقدرة الرئيس والحكومة على قلب صفحة الاحتجاجات 

عودة «السترات الصفراء» مجدداً إلى الشوارع في تحدٍ للحكومة الفرنسية 
باريس: ميشال أبو نجم

خــســرت الحكومة الفرنسية 
رهانها، وواجــهــت يوما آخــر من 
احتجاجات «السترات الصفراء»، 

وهو الثامن من نوعه.
وشهد يوم أمس أعمال عنف 
وحـــــرائـــــق ولــــجــــوء إلـــــى الــقــنــابــل 
الـــصـــوتـــيـــة والمـــســـيـــلـــة لـــلـــدمـــوع، 
والــطــلــقــات المــطــاطــيــة فــي بــاريــس 
وعــدد من المــدن الكبرى. لكن أهم 
مــا ميزها هــو مهاجمة أصحاب 
«الــــــســــــتــــــرات الــــــصــــــفــــــراء» مــكــتــب 
الناطق باسم الحكومة الفرنسية 
الــوزيــر بنجامين غريفو، قبل أن 
تتدخل الشرطة لتقوم بإخراجه، 
وهـــو مــا يــدحــض آمـــال الحكومة 
باندثار الحركة الاحتجاجية التي 
انطلقت منذ ١٧ نوفمبر (تشرين 

الثاني) الماضي.
وفي باريس، مقر المؤسسات 
وعــاصــمــة الـــقـــرار، فــوجــئــت قــوات 
الأمـــــن بــتــكــتــيــكــات المــتــظــاهــريــن، 
الــــذيــــن اعــــتــــمــــدوا مــــبــــدأ تــشــتــيــت 
القوى الأمنية، والتنقل والتجمهر 
في أكثر من مكان في وقت واحد. 
ورغـــــــــم أن حــــامــــلــــي «الـــــســـــتـــــرات 
الصفراء» أبلغوا مديرية الشرطة 
بــــحــــصــــول مــــســــيــــرتــــين، أهـــمـــهـــا 
انـــطـــلـــقـــت مـــــن أمــــــــام مـــقـــر بــلــديــة 
بــاريــس بــاتــجــاه مــبــنــى الــبــرلمــان. 
لــــم تـــســـر وفـــــق مــا  إلا أن الأمـــــــور 
كان مقررا لها. وخــلال مسيرتها 
بــــــاتــــــجــــــاه الــــــــبــــــــرلمــــــــان، حـــصـــلـــت 
مناوشات بين المحتجين ورجــال 
إلــى عمليات كر  الأمـــن، وتحولت 
وفــــر، بــعــد أن عــمــدت مجموعات 
مــن المحتجين إلــى إقــامــة حواجز 
أشعلت فيها النيران، كما أحرقت 
دراجــــات نــاريــة، وقلبت ســيــارات 
وحصلت اعتداءات على عدد من 
المتاجر والمقاهي والمطاعم وسط 
هذه الجادة الشهيرة في باريس، 
والمـــعـــروفـــة أيـــضـــا بــأنــهــا «الــحــي 
الثقافي» الذي يضم كبريات دور 

النشر والمكتبات.
وبـــــــــدأت احــــتــــجــــاجــــات أمـــس 
فــــــي بــــــاريــــــس بــــمــــســــيــــرة ضــمــت 
المــئــات وســط جـــادة الشانزليزيه 
الــبــورصــة، ومنها  باتجاه مبنى 
باتجاه ساحة البلدية القريبة من 
كاتدرائية نوتردام. ورغم حصول 

مناوشات ضعيفة، بقيت الأمور 
هــــادئــــة وتـــحـــت الـــســـيـــطـــرة حــتــى 
منتصف بعد الظهر، عند انطلاق 
المــســيــرة بــاتــجــاه مبنى الــبــرلمــان. 
ــــــقــــــوى الأمـــــنـــــيـــــة إلــــى  وســـــعـــــت ال
إلــى  بــالــلــجــوء  احــتــواء المحتجين 
إغـــلاق بــعــض الــجــســور الــواصــلــة 
بــــين ضــفــتــي نـــهـــر الــــســــين. وعــنــد 
وصول المسيرة إلى جوار متحف 
«أورسيه» عادت مناوشات القوى 
الأمـــنـــيـــة لمــنــع تـــقـــدم المــتــظــاهــريــن 
والمــحــتــجــين. وكــكــل مــــرة، عــمــدت 
ـــــــى إغــــــلاق  مـــــديـــــريـــــة الـــــشـــــرطـــــة إل
محطات المترو القريبة من أماكن 
الــتــجــمــع مـــن أجـــل إعـــاقـــة وصـــول 
المحتجين. لكن هــؤلاء لجأوا إلى 
تكتيك جديد وهو التنقل من غير 

الــســتــرة الــصــفــراء وإخــراجــهــا في 
اللحظات الأخيرة.

المــذكــور،  وقريبا مــن المتحف 
اشتعلت بارجة تم تحويلها إلى 

مطعم في نهر السين.
ولــم تتوقف الأمــور عند هذا 
أفــرادا  الحد، إذ توجه المحتجون 
وجـــــمـــــاعـــــات، مــــــجــــــددا، بـــاتـــجـــاه 
«الشانزليزيه» حيث كانت القوى 
الأمــنــيــة غــائــبــة. وشــيــئــا فشيئا، 
عادت الجادة الشهيرة، التي يقع 
فـــي أعـــلاهـــا قــــوس الــنــصــر وقــبــر 
الــجــنــدي المــجــهــول، لــتــتــحــول مع 
الشوارع المفضية إليها إلى ساحة 
صدامات، خصوصا شارع بلزاك 
حيث مكاتب «الــشــرق الأوســـط». 
وفـــــــي الــــــشــــــارع المـــــــذكـــــــور، ســعــى 

الــذيــن كــانــوا بالمئات،  المحتجون 
إلـــى إقــامــة مــتــراس مــن الــحــواجــز 
المـــعـــدنـــيـــة، وعــــمــــدوا إلـــــى إحـــــراق 
حــاويــات وعـــدة ســيــارات، قبل أن 
تــنــقــض عــلــيــهــم الــــقــــوى الأمــنــيــة 

وتفرقهم.
ومـــــا عـــرفـــتـــه بــــاريــــس، تــكــرر 
فـــي غــالــبــيــة مــــدن المـــنـــاطـــق، مثل 
بوردو ومرسيليا وتولوز وليون 
الــرئــيــســيــة  وبــوفــيــه. إلا أن المــــدن 
غــرب فرنسا، ومنها روان وكــان، 
ونــانــت وريــــن، هــي الــتــي شهدت 
أعــنــف المـــواجـــهـــات والـــصـــدامـــات. 
ففي مدينة روان مثلا، حيث قدر 
عــــدد المــحــتــجــين بــألــفــي شــخــص، 
حصلت اشــتــبــاكــات بينهم وبين 
الــقــوى الأمــنــيــة، وإقـــامـــة حــواجــز 

الــرئــيــســي للمدنية،  المــحــور  عــلــى 
وإحـــــــــراق فـــــرع مـــصـــرفـــي، ورمــــي 
الـــحـــجـــارة عــلــى ثــكــنــة لـــلـــدرك من 
جــهــة. ومـــن الــجــهــة الــثــانــيــة، غــاز 
لــلــدمــوع وقــنــابــل صوتية  مسيل 
وهـــــراوات. ومـــا حــصــل فــي روان، 
جرى مثله في نانت، حيث كانت 
غالبية المحتجين من النساء. كما 
شـــهـــدت مـــديـــنـــة كـــــان مـــنـــاوشـــات 

وأعمال عنف.
لـــوضـــع  وفـــــــي أول اخــــتــــبــــار 
«الــــــســــــتــــــرات الــــــصــــــفــــــراء» لـــلـــعـــام 
الجديد، يبدو بوضوح أن الرهان 
الحكومي قــد فــشــل، وأن الحركة 
الاحتجاجية مــا زالــت قائمة، بل 
أخذت تستعيد بعض ما افتقدته 
مــن قــوة وانطلاقة بعد التدابير، 

التي أعلن عنها رئيس الجمهورية 
بسبب أعياد نهاية السنة.

وأفادت أرقام وزارة الداخلية 
أن نــحــو ٢٥ ألــــف شــخــص «وفـــق 
أرقام الساعة الثالثة بعد الظهر» 
نزلوا إلى الشوارع، مقابل ١٢ ألف 
الـــذي قبله.  الــســبــت  متظاهر فــي 
وغــرد وزيــر الداخلية كريستوف 
كــــــاســــــتــــــانــــــيــــــر، أمــــــــــــــس، داعــــــيــــــا 
إلــى «التحلي بحس  المتظاهرين 
المــســؤولــيــة واحـــتـــرام الــقــوانــين»، 
بــيــنــمــا ســبــقــه الــــوزيــــر بــنــجــامــين 
غــريــفــو، الــنــاطــق بــاســم الحكومة 
إلــى اعتبار أن الحركة المستمرة 
هــي بمثابة تــمــرد، مضيفا أنها 
«أصبحت بالنسبة لأولئك الذين 
لا يزالون ناشطين، عملا يقوم به 

مثيرو شغب يــريــدون العصيان 
والإطاحة بالحكومة».

وبـــــــــدا واضــــــحــــــا فــــــي الأيــــــــام 
الــــحــــكــــومــــة غـــيـــرت  الأخــــــيــــــرة أن 
ســيــاســتــهــا، ولــجــأت إلـــى الــحــزم، 
كـــمـــا بـــــرز ذلـــــك مــــع اعـــتـــقـــال أريــــك 
درويــــه الأســبــوع الــفــائــت، بحجة 
تنظيم مظاهرة غير مرخص لها.

وكانت كلمة الرئيس ماكرون 
ليلة رأس السنة، التي شدد فيها 
على أهمية إعــادة فرض القانون 
والنظام، مؤشرا على ذلك، تبعه 
تــعــمــيــم مـــن وزيـــــر الــداخــلــيــة إلــى 
كــل مــديــريــات الــشــرطــة بــضــرورة 
الــتــخــلــص مـــن المــحــتــجــين، الــذيــن 
يـــرابـــطـــون عــلــى الــــطــــرق. لــكــن ما 
جــرى بالأمس وعــودة المشاغبين 

والــــصــــدامــــات والإحــــــــــراق، وغــيــر 
ذلــــــك مـــــن أعـــــمـــــال الــــشــــغــــب، يــعــد 
مـــــن غـــيـــر شـــــك اخــــتــــبــــارا جـــديـــدا 
للرئيس ماكرون، الذي يريد قلب 
الــصــفــحــة بــأســرع مــا يــمــكــن. لكن 
يـــبـــدو أن رغــبــتــه تــلــك لا تــتــوافــق 
مع التطورات، إذ من الواضح أن 
الحركة الاحتجاجية ستستمر، 
ولا يستبعد أن تكون أحــزاب من 
اليمين المتطرف واليسار المتشدد 
تنفخ في نارها لأسباب سياسية.

ورغم اقتراب انطلاق «الحوار 
السياسي»، الذي يريده ماكرون. 
المـــــتـــــشـــــددة فــي  الــــجــــهــــات  إلا أن 
الحركة الاحتجاجية عازمة على 
الاســــتــــمــــرار بـــهـــا، رغـــــم ضــبــابــيــة 

المطالب التي ترفعها.

جانب من احتجاجات «السترات الصفراء» التي عرفتها شوارع باريس أمس (أ.ف.ب)

ترمب يبحث استخدام «سلطات الطوارئ» لتمويل الجدار الحدودي

تفاقم أزمة الاعتقالات بين واشنطن وموسكو
واشنطن - موسكو: «الشرق الأوسط»

ذكرت وزارة الخارجية الروسية 
أمـــس الــســبــت أن الـــولايـــات المــتــحــدة 
احــتــجــزت مــواطــنــاً روســيــاً بــعــد يــوم 
مـــن اعــتــقــال مــوســكــو جــنــديــاً سابقاً 
بمشاة البحرية الأميركية للاشتباه 
في تجسسه، بحسب ما أوردت وكالة 

«رويترز».
وتم القبض على الأميركي بول 
ويلان في ٢٨ ديسمبر (كانون الأول). 
وتـــقـــول أســـرتـــه إنـــه بــــريء وكــــان في 

موسكو لحضور حفل زفاف.
وقــالــت الــخــارجــيــة الــروســيــة إن 
الــروســي  الــولايــات المــتــحــدة اعتقلت 
ديــــمــــتــــري مــــاكــــاريــــنــــكــــو عــــلــــى جــــزر 
الــشــمــالــيــة فــي ٢٩ ديسمبر  مــاريــانــا 
ونـــقـــلـــتـــه إلــــــى فـــــلـــــوريـــــدا. وأضــــافــــت 
أن مــاكــاريــنــكــو «وصــــل إلــــى جــزيــرة 
سايبان مع زوجته وأبنائه القصر 
ووالــــده ووالــدتــه. واحــتــجــزه ضباط 
من مكتب التحقيقات الاتحادي في 

المطار فور وصوله».
قـــال الرئيس  عــلــى صعيد آخـــر، 
الأميركي دونــالــد تــرمــب، مساء أول 
مـــن أمــــس، لــلــصــحــافــيــين إنـــه يـــدرس 
استخدام «سلطات الطوارئ» لبناء 
الــحــدود الأميركية  جـــدار على طــول 
مــع المكسيك. ويمكن أن تشمل تلك 
الـــســـلـــطـــات إعـــــــلان حــــالــــة الــــطــــوارئ 

الــوطــنــيــة لإعــــادة تــوجــيــه أمــــوال من 
وزارة الدفاع، أو من مصادر أخرى، 

من أجل تمويل الجدار.
ورداً عــلــى ســـــؤال عــمــا إذا كــان 
يدرس استخدام تلك السلطات، نقلت 
شبكة «ســي إن بــي ســي» الأميركية 
عــــــن تـــــرمـــــب قــــــولــــــه: «نـــــعـــــم لـــــــــــديّ... 
أقــوم بذلك إذا أردت».  ويمكنني أن 
وعما إذا كان بحاجة إلى موافقة من 
الكونغرس، قال ترمب: «لا، يمكننا 

وصفه بطوارئ وطنية». 
وتـــــــأتـــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات تــــرمــــب 
بـــعـــد اجـــتـــمـــاع مـــطـــول مــــع الـــقـــيـــادة 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة بــــــشــــــأن الإغــــــــــلاق 
الــحــكــومــي الــجــزئــي المــســتــمــر، الــذي 
دخل يومه الرابع عشر أول من أمس 
(الجمعة). وقد مثل الخلاف الشديد 
الــديــمــقــراطــيــين وإدارة تــرمــب  بـــين 
بـــشـــأن تـــمـــويـــل الـــــجـــــدار الــــحــــدودي 
عقبة أمام المفاوضات بشأن الإغلاق 
الحكومي، وهو ما ظهر جلياً بإدلاء 
كل من ترمب والقيادات الديمقراطية 
بــتــصــريــحــات صــحــافــيــة فــي حديقة 
البيت الأبيض، بشكل منفصل، بعد 
اجتماع استمر لمدة ساعتين. غير أن 
ترمب قال إن رئيسة مجلس النواب 
الديمقراطية نانسي بيلوسي أبلغته 
في الاجتماع أنها لا تفكر في اتخاذ 

إجراءات لاتهامه بالتقصير.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، دعـــا بيني 

طـــــومـــــســـــون، رئـــــيـــــس لـــجـــنـــة الأمـــــن 
الداخلي بمجلس النواب الأميركي، 
وزيـــــــرة الأمــــــن الــــداخــــلــــي كــريــســتــين 
نــيــلــســن لــلــمــثــول أمـــــام لــجــنــة قصد 
مـــنـــاقـــشـــة جــــــــدول أعـــــمـــــال الـــرئـــيـــس 
تــرمــب حـــول أمـــن الـــحـــدود، حسبما 
أنــبــاء «بلومبيرغ» عن  نقلت وكــالــة 
بيان لمكتب طومسون أمس، لكن لم 
يتم الكشف عن موعد محدد لمثول 

نيلسن أمام اللجنة.
نـــيـــلـــســـن طـــولـــبـــت  وتــــــــــــردد أن 
بـــتـــقـــديـــم مـــعـــلـــومـــات مـــكـــتـــوبـــة عــن 
الــحــدود المقترحة،  إجـــراءات حماية 
مــثــل الــتــكــالــيــف الــتــقــديــريــة لــلــجــدار 
مــع المــكــســيــك، فــي مــوعــد لا يتجاوز 
الــجــاري.  الثاني)  ١٨ يناير (كــانــون 
وســــتــــكــــون هـــــــذه هــــــي أول جــلــســة 
استماع منذ سيطرة الديمقراطيين 

على مجلس النواب.
مــــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة، يــــتــــوقــــع أن 
يبقى التحقيق، الذي يقوده المدعي 
الخاص روبرت مولر، حول احتمال 
وجــــــــود تـــــواطـــــؤ بـــــين فــــريــــق حــمــلــة 
الرئيس ترمب الانتخابية وروسيا، 
مخيماً على البيت الأبيض لمزيد من 
الوقت، وذلــك بعد أن مــددت قاضية 
مهمة هيئة محلفين كبرى سرية، تم 

تشكيلها في سياق التحقيق.
وأكد مسؤول من محكمة فدرالية 
في واشنطن مساء أول من أمس أن 

رئيسة القضاة في المحكمة، بيريل 
هاويل، أصدرت قرار التمديد، إذ كان 
من المفترض أن تنتهي مهمة الهيئة، 
البالغة مدتها ١٨ شهراً، يوم أمس. 
لكن لم تصدر معلومات بشأن مدة 
بــأن مولر  الــتــمــديــد، وســط تكهنات 
يـــقـــتـــرب مــــن الانـــتـــهـــاء مــــن تــحــقــيــقــه 

واسع النطاق.
ويعتقد أن هيئة المحلفين الكبرى 
تـــــدرس عـــــدداً مـــن الاتـــهـــامـــات بحق 
أعضاء فريق حملة ترمب الانتخابية 
عام ٢٠١٦، الذين تم توجيه اتهامات 
لبعضهم. وصدرت عن تحقيق مولر 
اتهامات بحق ٣٣ شخصاً، بينهم ٣ 
مــن كبار معاوني ترمب السابقين، 
وحـــصـــل عـــلـــى ٧ إقــــــــــرارات بــالــذنــب 
وإدانة واحدة. وتستمر مهمة هيئة 
المحلفين الكبرى عــادة لمدة أقصاها 
١٨ شـــهـــراً، ويــســمــح بــالــتــمــديــد لها 

لفترة لا تتجاوز ٦ أشهر.
ويجري التحقيق بسريّة بالغة، 
وقــــد أثـــــار تــكــهــنــات بـــشـــأن إمــكــانــيــة 
استهدافه ترمب شخصياً، وذلك على 
خــلــفــيــة وجــــود تـــعـــاون مــحــتــمــل بين 
فريقه وروسيا في حملة انتخابات 
قـــيـــامـــه بــعــرقــلــة  ٢٠١٦، واحــــتــــمــــال 
الــقــضــاء، فــيــمــا أكـــد الــبــيــت الأبــيــض 
أن تــرمــب أجـــاب كتابياً على أسئلة 
أنــه لم يتم  طرحها عليه مولر، رغــم 

نشر تفاصيل الأسئلة والأجوبة.
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فرنسا في مرحلة «بعث جديد»... وماكرون يركز على الخارج
مـــا هـــو الــخــطــأ الــــذي ارتــكــبــه 
الرئيس مانويل ماكرون في عام 
٢٠١٨؟ وإلى أي مدى تؤثر الأحداث 
الجارية في فرنسا على وضعها 
الـــدولـــي؟ مــا هــو المــتــوقــع لفرنسا 

والمتوقع منها في عام ٢٠١٩؟
الـــذي انتخب  الــرجــل  استفاد 
فــي مــايــو (أيـــــار) ٢٠١٧ مــن مزيج 
الــحــظ الــوافــر والــحــس السياسي 
الــســلــيــم. فــالــغــالــبــيــة الــعــظــمــى من 
الشعب الفرنسي أرادت الخلاص 
من الطبقة القديمة من السياسيين 
الـــذيـــن فــشــلــوا فـــي إيـــجـــاد حــلــول 
عملية لتحديات العصر. وماكرون 
كــان فطناً بما يكفي ليقدم نفسه 
بــوصــفــه الـــوافـــد الــجــديــد، وصــور 
نـــفـــســـه عـــلـــى أنــــــه الـــتـــكـــنـــوقـــراطـــي 
المتمكن، وهي الصورة التي تروق 

كثيراً للناخب الفرنسي.
نــــقــــطــــة ضـــعـــف  الـــــــلافـــــــت أن 
ماكرون المتمثلة في عدم انتمائه 
إلــــى حــــزب ســيــاســي بـــاتـــت نقطة 
قـــوتـــه الأبــــــرز، وكـــــان فــطــنــاً أيــضــاً 
بما يكفي لأن يــدرك أن الناخبين 
لــيــســوا مــســتــعــديــن بــعــد لمــســانــدة 
اتجاه راديكالي بحت، خصوصاً 
تــبــنــي فـــكـــرة «فـــريـــكـــســـيـــت» عــلــى 
غـــرار «بــريــكــســيــت» عــنــدمــا أرادت 
بــريــطــانــيــا الـــخـــروج مـــن الاتــحــاد 

الأوروبــــــــــــي. لـــعـــب مـــــاكـــــرون دور 
التكنوقراطي البراغماتي، المناصر 
لأوروبـــــا والمــنــاصــر لــلــعــولمــة، ذلــك 
عــلــى الـــرغـــم مـــن إيـــمـــانـــه الـــراســـخ 
بــالــتــقــالــيــد الـــقـــومـــيـــة واحــتــفــائــه 
بأمجاد فرنسا وبفكرة تنصيب 

«ملك منتخب». رئيس أشبه بـ
أخذ نجمه في البريق لشهود 
عدة، وعلى العكس من التشخيص 
الـــرأي،  أفــرزتــه استطلاعات  الـــذي 
فـــاز حــزبــه الــجــديــد «الــجــمــهــوريــة 
إلى الأمام» بالانتخابات وبأغلبية 
مــعــقــولــة فــي الــبــرلمــان عــلــى الــرغــم 
مــــن حــــداثــــة عـــهـــد أعــــضــــاء حــزبــه 
بــالــســيــاســة. تــمــكــن مــــاكــــرون من 
إحـــــــداث تــغــيــيــر كــبــيــر فــــي ســـوق 
العمل من دون معارضة كبيرة بما 
يتوافق مع ما تضمنه البرنامج 
الانـــتـــخـــابـــي لـــلـــحـــزب، ونـــجـــح في 
إصـــــلاح أوضــــــاع خـــطـــوط الــســكــك 
الحديدية على عكس التوقعات. 
نــجــح مــــاكــــرون أيـــضـــاً فـــي إعــــادة 
رســم صـــورة فرنسا على المسرح 
الـــــعـــــالمـــــي. وفـــــــي لـــحـــظـــة مـــــا بــعــد 
انتخاب الرئيس الأميركي دونالد 
تـــرمـــب، بــــرز إيـــمـــانـــويـــل مـــاكـــرون 
بــاعــتــبــاره صـــوت أوروبـــــا والأمـــل 
الأكبر في حماية النظام الليبرالي 
العالمي في ظل ضعف المستشارة 

الألمــانــيــة ميركل بسبب مشكلات 
بلادها الداخلية وانشغال رئيسة 
الــــــوزراء الــبــريــطــانــيــة تـــريـــزا مــاي 
بـــالانـــتـــحـــار الـــقـــومـــي الـــــذي عــرف 

باسم «بريكسيت».
حــــدث الـــتـــحـــول المـــفـــاجـــئ في 
نهاية الربيع وبداية صيف ٢٠١٨. 
ففي الجبهة الداخلية، وإثر حادث 
بسيط يتكرر أحياناً عندما يقوم 
أحد أفراد الطاقم المعاون لرئيس 
ــــــة، وأحــــيــــانــــاً المــــســــاعــــدون  الــــــدول
الشخصيون الذين قد يصدر عن 
أحدهم تصرف غير مسؤول (في 
تلك الحادثة تحديداً قــام حارس 
مـــــاكـــــرون الـــشـــخـــصـــي بـــالاعـــتـــداء 
على متظاهر سلمي، رغم أن ذلك 
لـــم يــكــن مـــن صــمــيــم عــمــلــه، حيث 
انتحل صفة ضابط شرطة)، وهو 
ما تسبب في حرج بالغ للرئيس 

وأنصاره.
تسبت «قضية بنالا» - نسبة 
الــرئــيــس أليكساندر  إلـــى حـــارس 
بــنــالا ذي الأصــــول المــغــربــيــة - في 
تــغــيــيــر المـــنـــاخ الـــعـــام كــلــيــاً. فــبــدءاً 
الــفــضــيــحــة (وإن كــانــت  مـــن هــــذه 
أقــــل حــجــمــاً)، أصــبــحــت كـــل كلمة 
يــنــطــق بــهــا الــرئــيــس مــثــار جـــدل، 
وكــل إجـــراء تتخذه حكومته كان 
يــلــقــى مــعــارضــة شــعــبــيــة. الــشــيء 

نــــــفــــــســــــه حـــــــــــــــدث فــــي 
الــجــانــب الاقــتــصــادي، 
حــــــــــــــيــــــــــــــث تــــــــــلاشــــــــــت 
أمــنــيــات تحقيق نمو 
اقـــتـــصـــادي، وعــــاودت 
نـــــــــســـــــــب الـــــــبـــــــطـــــــالـــــــة 

الارتفاع.
حــــــــــــــل الــــــــشــــــــتــــــــاء 
وتــســبــب إجــــراء واحــد 
مــــن قـــبـــل الـــحـــكـــومـــة - 
رفــــــع الـــضـــريـــبـــة عــلــى 
الــــوقــــود - فـــي انــــدلاع 

مظاهرات «السترات 
الـــــــــــصـــــــــــفـــــــــــراء». لــــم 

الـــذي انطلقت  المــكــان  يلحظ أحـــدٌ 
منه حــركــة «الــســتــرات الــصــفــراء»، 
وعــلــى عــكــس الــتــوقــعــات، خرجت 
هــــذه الـــحـــركـــة مـــن الـــريـــف والمــــدن 
الصغرى، لكنها لقيت تأييداً من 
الأغلبية التي وصلت إلــى ٨٠ في 
المــائــة مــن إجــمــالــي الــســكــان، رغــم 
أن مــظــاهــراتــهــم تــســبــبــت فـــي شل 
الـــحـــركـــة فـــي بـــاريـــس فـــي الــكــثــيــر 
من أيام السبت وفي حالات عنف 
مرعبة فــي بعض الأحــيــان. وجد 
الرئيس نفسه مجبراً على إعلان 
الـــتـــراجـــع والاعــــتــــراف بــأخــطــائــه، 
والـــــوعـــــد بـــــأن يـــكـــون أقـــــل مــلــكــيــة 
والـــــقـــــبـــــول بـــــرفـــــع الـــــحـــــد الأدنـــــــى 

للأجور، وغيرها 
مــــــن الإجــــــــــــــراءات 
الـــــــــهـــــــــادفـــــــــة إلـــــــى 
تــــحــــســــين الـــــقـــــوة 
الــــــــــــشــــــــــــرائــــــــــــيــــــــــــة 
والارتــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــاء 
بـــــــــــمـــــــــــســـــــــــتـــــــــــوى 
الــطــبــقــات الــدنــيــا 

والمتوسطة.
ما من أخبار 
ســـــــــــــــــــــــــــارة عــــــلــــــى 
الصعيد الدولي؟ 
قبل فترة طويلة 
مـــن احــتــجــاجــات 
«السترات الصفراء»، ولأسباب قد 
لا تتعلق بفرنسا، بــدأت سياسة 
مــــــاكــــــرون الأوروبـــــــيـــــــة تــتــكــشــف. 
فالألمان، وبلدان الشمال الأوروبي 
عـــــامـــــة، لـــــم يــــكــــونــــوا مــســتــعــديــن 
لمساندة مقترحات ماكرون بشأن 
تعزيز منطقة اليورو، واتضح أن 
الانتخابات في النمسا وإيطاليا 
قد جلبت إلى السلطة تلك النماذج 
الشعبوية المفترض أن ماكرون قد 
هــزمــهــا فـــي فـــرنـــســـا. فــقــد جـــاءت 
«بريكسيت» لتزيد من عزلة فرنسا 
في أوروبــا فيما يخص السياسة 
الــدولــيــة، وعــجــز المــوازنــة المتزايد 
لـــن يـــكـــون فـــي صـــالـــح مــصــداقــيــة 

باريس في بروكسل. ومع ترمب، 
باتت الأمور أصعب وأصعب، فقد 
اعــتــاد مـــاكـــرون الــتــبــاهــي بــقــدرتــه 
عــلــى تــعــزيــز عــلاقــتــه الشخصية 
مــع تــرمــب، وفـــي الــوقــت نفسه أن 
يكون الخصم الأبــرز لسياساته. 
فــقــد تــضــايــق تــرمــب مــن الطريقة 
التي عُومل بها في باريس خلال 
احـــتـــفـــالات ذكـــــرى نــهــايــة الــحــرب 
العالمية الأولــى، ومنذ ذلك الحين 
بـــــات يــنــتــهــز كــــل فــــرصــــة مــتــاحــة 
للتغريد ضــد مــاكــرون كما يفعل 
مـــع الــكــثــيــر مـــن حــلــفــاء الـــولايـــات 

المتحدة التقليديين.
بــالــنــســبــة لــفــرنــســا، فـــإن قـــرار 
ترمب الانسحاب من شمال شرقي 
ســـــوريـــــا يـــمـــثـــل ضــــربــــة مــوجــعــة 
لمــصــالــحــهــا الأمــنــيــة (الــكــثــيــر من 
المـــتـــطـــرفـــين مــــا زالـــــــوا أحــــــــراراً فــي 
الــفــرات)،  التنقل عبر ضفتي نهر 
وبـــالـــنـــســـبـــة إلـــــى مــــاكــــرون نــفــســه 
فــإن هــذا الانــســحــاب يمثل ضربة 
لكرامته الشخصية لأنه كثيراً ما 
ضغط على ترمب كي يبقي على 
القوات الأميركية هناك. فهو يرى 
الــنــفــوذ على هذا  أن بسط بعض 
الـــجـــزء مـــن ســـوريـــا يــعــكــس نــفــوذ 
الــغــرب فــي دمــشــق، ونــفــوذهــم في 
مــواجــهــة الهيمنة الإيــرانــيــة على 

المنطقة. ولذلك فإن تعزيز الموقف 
الــفــرنــســي تــجــاه ســوريــا سيكون 
ضــمــن قــمــة أولـــويـــات فــرنــســا عــام 
الــدبــلــومــاســيــة  ٢٠١٩، وســـتـــعـــزز 
الفرنسية تواصلها مــع الأتـــراك، 
وربــمــا تسعى إلــى تعزيز أواصــر 
الــتــعــاون مــع إســرائــيــل وروســيــا، 
الــــتــــي تـــمـــثـــل هــــمــــزة الـــــوصـــــل مــع 
تركيا التي سيخلفها الانسحاب 
الأميركي وراءه، وكذلك التعاون 
مع دول الخليج وإيران، وجميعها 
ستكون ضمن تبعات الانسحاب 

الأميركي.
ستتضمن الأجندة الفرنسية 
أولــــويــــات تــعــزيــز الــدبــلــومــاســيــة 
الفرنسية خــلال الشهور المقبلة، 
الأولى هي الانتخابات الفرنسية 
المـــقـــررة فـــي مـــايـــو (أيــــــار) المــقــبــل، 
التي ستكون لحظة فارقة أخرى 
فــــــي الـــــــصـــــــراع بــــــين الـــشـــعـــوبـــيـــة 
والاتجاه العام المناصر لأوروبــا. 
وســـتـــحـــدد نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات 
شــكــل المـــؤســـســـات الأوروبــــيــــة في 
بــروكــســل بــعــد خــــروج بريطانيا 
من المنظومة. ثانياً، رئاسة دول 
الــكــبــار والقمة  مجموعة السبعة 
الاستثنائية نهاية أغسطس (آب) 
فـــي بــيــارتــيــز، وبـــعـــدهـــا الــنــســخــة 
الــــثــــانــــيــــة «مـــــــن مــــنــــتــــدى بــــاريــــس 

لـــلـــســـلام» فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تــشــريــن 
الثاني)، وجميعها تمثل أولويات 
بالنسبة للدبلوماسية الفرنسية 

في المرحلة المقبلة.
بــالــتــأكــيــد تــســبــبــت الأحــــداث 
الـــجـــاريـــة فـــي فــرنــســا فـــي شــعــور 
ماكرون بالضآلة، والأيــام المقبلة 
كــــــان ســيــركــز  مـــــا إذا  ســـتـــوضـــح 
جــهــده إلـــى الـــداخـــل عــلــى حساب 
الـــــخـــــارجـــــي، أم أن  فـــرنـــســـا  دور 
الاضـــطـــرابـــات الــداخــلــيــة ســتــزيــد 
من قناعاته بأهمية تعويض ذلك 
بتعزيز الدور الخارجي لفرنسا. 
لا يــنــبــغــي عــلــى مــــاكــــرون الــجــزع 
بشأن صــورة فرنسا فــي الخارج 
بـــســـبـــب «الــــســــتــــرات الــــصــــفــــراء». 
صــحــيــح أن تــلــفــزيــونــات الــعــالــم 
وكــــذلــــك تــــغــــريــــدات «تــــويــــتــــر» قــد 
تلاعبتا كثيراً بفكرة أن «باريس 
تــحــتــرق»، لــكــن يــمــكــن الــنــظــر إلــى 
مــــا يــــحــــدث عـــلـــى أن فـــرنـــســـا فــي 
عهد مــاكــرون تمر بمرحلة بعث 
جديد، أو في أســوأ الأحــوال على 
أنه مرض انتشر بين دول العالم 
الــقــادة الآخـــرون يدركون  المتقدم. 
ذلـــك جــيــداً، فــهــم يــعــلــمــون أنـــه ما 
من دوله يمكنها أداء الدور الذي 
تــــؤديــــه فـــرنـــســـا لــلــمــســاهــمــة فــي 

تعزيز استقرار النظام العالمي.

روبرت فورد

ميشال دوكلو

فيتالي نعومكين

سنة الفرص والتحديات لروسيا
الــــســــنــــة الـــــتـــــي حــــلــــت ســـتـــكـــون 
بالنسبة إلى روسيا سنة إمكانيات 
جــــديــــدة ومـــصـــاعـــب فــــي آن واحـــــد. 
وكــلاهــمــا يتطلب منها الاســتــمــرار 
بسياسة خــارجــيــة مــرنــة وناشطة. 
وبــالــدرجــة الأولـــى فــي تلك المناطق 
من العالم التي تشغل أماكن متقدمة 
ضمن قائمة الأولويات الروسية بما 

فيها الشرق الأوسط.
عــــقــــوبــــات الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
وغــــــيــــــرهــــــا مـــــــن الــــــــــــــدول الــــغــــربــــيــــة 
ومــحــاولات جر موسكو إلــى سباق 
تسلح جديد هدفها إضعاف روسيا 
وإعاقتها في دفاعها عن مصالحها 
ومـــصـــالـــح حــلــفــائــهــا فــــي المــنــاطــق 
المــخــتــلــفــة مــــن الـــعـــالـــم. الإنــــجــــازات 
الــروســيــة الأخـــيـــرة فـــي الــصــنــاعــات 
الدفاعية وبالدرجة الأولى صناعة 
مــنــظــومــات مــخــتــلــفــة مـــن الأســلــحــة 
فـــــوق الـــصـــوتـــيـــة تــعــطــيــهــا الــــقــــدرة 
عــبــر مــشــاريــع فــعــالــة وغــيــر مكلفة 
الــتــهــديــدات العسكرية  تــفــادي  على 
الجديدة. ورغم العقوبات المفروضة 
الــروســي  تـــزال أنظمة التسليح  فــلا 

مطلوبة في الأسواق العالمية.
مــع ذلــك ستضطر موسكو في 
الــخــارجــيــة لأخــذ وجــود  سياستها 
الــقــيــود بــالــحــســبــان. بــالــنــســبــة إلــى 
الـــشـــرق الأوســــــط يــمــكــن أن تصبح 
هذه السنة التي حلت سنة تغييرات 
جدية، فإن روسيا ستتبع سياسة 
تحافظ فيها على مــبــادئ محددة، 
على سبيل المثال – احترام السيادة 
ووحدة أراضي الدول وعدم التدخل 
فـــي شــؤونــهــا الــداخــلــيــة والــتــعــاون 
فـــي مــكــافــحــة الإرهـــــــاب والـــتـــطـــرف، 
والــــــحــــــفــــــاظ عـــــلـــــى الاســــــــتــــــــقــــــــرار... 
وتــتــنــاغــم مـــع الــبــراغــمــاتــيــة والــتــي 
مـــن ضــمــن عــنــاصــرهــا «الانــتــهــازيــة 
البناءة». أما الأخيرة، فهي لا تعني 
«ســيــاســة الــتــهــام كـــل شــــيء» وعـــدم 
التمييز ولكنها تفترض الجاهزية 
لــلــتــعــاون مــع أطــــراف مختلفة (بما 
فــي ذلـــك المــتــصــارعــة فــيــمــا بينها)، 
في حال تناسب هذا مع مصالحها. 
بشكل عام يمكن توقع توسع دائرة 
شــــركــــاء روســــيــــا فــــي المــنــطــقــة عــلــى 
خــلــفــيــة تـــصـــرفـــات واشـــنـــطـــن الــتــي 
لا يــمــكــن الــتــنــبــؤ بـــهـــا. فــــي الـــوقـــت 
نــفــســه، لـــن تـــحـــاول مــوســكــو إزاحـــة 
واشنطن أو استبدالها وهــي ليس 
المـــوارد الكافية لذلك مقارنة  لديها 
بأميركا وتسعى لتجنب الانــجــرار 

إلى الصرعات.
تــبــقــى ســــوريــــا نــقــطــة اســتــنــاد 

مــهــمــة بــالــنــســبــة 
ـــــــــــــى مـــــوســـــكـــــو  إل
حيث استطاعت 
الأخــيــرة تحقيق 
جــــــــزء كــــبــــيــــر مــن 
الأهــــــــــــــداف الـــتـــي 
وضعتها أمامها 
بـــمـــا فــيــهــا تــقــدم 
كـــبـــيـــر فــــي بــســط 
ســـيـــطـــرة دمــشــق 
عـــــــلـــــــى أراضـــــــــــــي 
الــبــلاد والــقــضــاء 
عــلــى العصابات 
الإرهــــــــــــــابــــــــــــــيــــــــــــــة 
وعــودة اللاجئين 
والــــــــــــنــــــــــــازحــــــــــــين 

وحــتــى بـــدء إعـــــادة بــنــاء الاقــتــصــاد 
إلـــى «البيت  وعملية عـــودة دمــشــق 
العربي». بالتوازي مع استمرارها 
في مساندة محادثات جنيف تواصل 
مـــوســـكـــو تـــطـــويـــر صــيــغــة آســتــانــة 
مــعــطــيــة اهــتــمــامــاً خـــاصـــاً لــتــطــويــر 
تعاونها مــع «الـــدول الضامنة» أي 

تركيا وإيران (وروسيا).
ســـيـــشـــكـــل انـــــســـــحـــــاب الـــــقـــــوات 
الأميركية من سوريا أحد التحديات 
الــجــديــدة عــلــى المــســار الــســوري في 
فـــي مــوســكــو يحللون  ســنــة ٢٠١٩. 
لــتــداعــيــات هذه  جميع الاحــتــمــالات 
 game changer «التغيرات في اللعبة»
عــلــيــهــا وعــلــى الـــوضـــع فـــي ســوريــا. 
لقد لفت انتباههم هنا أقوال بعض 
المحللين الأميركيين بما فيهم العقيد 
المتقاعد دوغلاس ماغريغور والذي 
صـــــرح عـــلـــى الــــهــــواء عـــبـــر «فـــوكـــس 
نيوز» أن انسحاب القوات الأميركية 
هو «خطوة ماكرة» تهدف إلى توتير 
العلاقات بين روسيا وحلفائها أي 
إيــــران وتــركــيــا وكــذلــك بينها وبــين 
المــتــمــرديــن الــســوريــين مــمــن تــجــري 
مـــعـــهـــم حـــــــــواراً مــــثــــمــــراً. فـــفـــي حـــال 
ســمــحــت مــوســكــو لــلــقــوات الــتــركــيــة 
بأن تقوم باجتياح واســع في عمق 
الــســوريــة لتوجيه ضربة  الأراضــــي 
لــلأكــراد فهذا سيوتر علاقاتها مع 
دمشق. وبكلمات أخرى إن انسحاب 
الأميركيين موجه كي يضع روسيا 

أمام خيار صعب.
لا يــــــزال مــــن غـــيـــر الــــواضــــح مــن 
الـــــذي ســيــشــغــل مـــكـــان الأمــيــركــيــين 
في سوريا بحسب خطة واشنطن. 
فهل من المعقول أن الرئيس دونالد 
الــذي تشغله  الــجــزء  ترمب سيسلم 
إلــى دمشق؟ أم كما يؤكد  واشنطن 
اتــفــاقــا من  لــديــه  بعض المحللين أن 

خــلــف الــكــوالــيــس 
مع أنقرة؟

إلـــــــــــــــــى هـــــــــذه 
اللحظة يبقى هذا 
فـــقـــط مـــوضـــوعـــاً 
لــلــمــتــاجــرة. لكنه 
بين الحين والآخر 
يــــجــــري تــســريــب 
مــعــلــومــات وكـــأن 
هــــــــنــــــــاك خـــطـــطـــا 
تُــــــــــحــــــــــضــــــــــرهــــــــــا 
الـــــــــحـــــــــكـــــــــومـــــــــات 
الــــعــــربــــيــــة. وفـــقـــاً 
لــهــذه المــعــلــومــات 
يجري النظر في 
خــــــطــــــة تـــشـــكـــيـــل 
تــحــالــف لـــقـــوى عــربــيــة مـــن الــــدول 
المــوالــيــة لــلــغــرب ولــكــنــهــا مستعدة 
لــلــتــقــارب مــع دمــشــق. هـــذه الــقــوات 
التي تعد مــا بــين ثلاثة إلــى أربعة 
آلاف عــــنــــصــــر ســــتــــكــــون جــــاهــــزة 
لــشــغــل مـــكـــان الــــقــــوات الأمــيــركــيــة 
بشكل مؤقت (خلال فترة إجلائهم 
الــتــدريــجــي) لمــنــع الــتــوســع التركي 
ومنع نمو النفوذ الإيراني وأيضاً 
لكي يعطى الوقت لدمشق للاتفاق 
مع الأكراد. يعدون دمشق بالعودة 
السريعة إلى جامعة الدول العربية 
واستئناف العلاقات الدبلوماسية 
مع الدول العربية الرائدة. ويقترح 
الـــتـــوصـــل إلـــــى اتــــفــــاق مــــع روســـيـــا 
بحيث يطلب منها تــأمــين حماية 
الأجــــواء. الـــدور الرئيسي فــي هذه 
الخطة سيعطى للإمارات العربية 
المتحدة ومصر. لا يزال من الصعب 
القول هل فعلاً هذه الخطة مطروحة 
أم أن الــحــديــث يــــدور عــن مــحــاولــة 
لاســـتـــكـــشـــاف المـــــواقـــــف بــمــســاعــدة 
ضخ مقصود للمعلومات المحضرة 

خصيصاً لهذا الهدف.
على كافة الأحـــوال من المحتمل 
أنه سيتوجب على روسيا في الأفق 
القريب مــن هــذه السنة بــذل جهود 
لمــســانــدة تــقــارب المنظمات القومية 
الكردية مع دمشق والــذي بــدأ على 
خلفية المعلومات المتعلقة بحقيقة 
انــســحــاب الــقــوات الأمــيــركــيــة (حتى 
ولــو كــان بــبــطء) مــن ســوريــا. أبعاد 
الــتــي يمكن أن  الــتــنــازلات المحتملة 
يــقــدمــهــا كــل طـــرف تــقــريــبــاً مــعــروفــة 
كما هي معروفة الخطوط الحمراء 
التي لا يستطيع الطرفان تخطيها. 
كما معروفة أيضاً تلك المهام التي 

يضعها أمامه كل طرف.
سقف المهمة بالنسبة إلى الأكراد 

هو الحصول على حكم ذاتي واسع 
بقدر الإمكان للمقاطعات الشمالية 
التي يقطنونها، مع أنهم لا يشكلون 
الأغــلــبــيــة المــطــلــقــة فــيــهــا، إذ أن تلك 
المناطق لا تعتبر متجانسة من حيث 
السكان (كما هو الحال في كردستان 
الــــعــــراق)، لــهــذا الــســبــب فـــإن الحكم 
الــذاتــي فــي الــشــمــال، عــلــى أي حــال، 
بــالــتــعــدديــة الإثــنــيــة وعلى  سيتسم 
الأغلب الدينية أيضاً. من هنا تبرز 
الــســؤال: ما هو شكل الدولة  أهمية 
الــســوريــة مــا بعد الأزمـــة - علمانية 
أم أي شــكــل آخــــر (إســـلامـــيـــة تعلن 
الشريعة كأساس للقانون). هذه هي 
المسألة التي سيترتب على مهندسي 
الإصــلاحــات الدستورية السوريين 

حلها (أؤكد هنا: السوريين).
ســــكــــان تــــلــــك المــــنــــاطــــق لـــيـــســـوا 
جاهزين للتخلي عن جميع حقوق 
الــذاتــي التي حصلوا عليها  الحكم 
واقـــــعـــــيـــــاً. فــــهــــل ســــيــــوافــــق الأكــــــــراد 
والمـــجـــمـــوعـــات الأخـــــــرى مــــن ســكــان 
شمال سوريا المتحالفة معهم على 
إعطائهم إدارة ذاتية فقط على غرار 

المناطق الأخرى من البلاد؟
مــن المستبعد أن تــكــون دمشق 
مستعدة لتقديم أكثر من ذلك، وفي 
الوقت نفسه عليها أن تقدم تنازلات 
لـــلأكـــراد فـــي حـــال كــانــت تــرغــب في 
حــل مسألة إعـــادة بسط سيطرتها 
على شمال ســوريــا، وحــدودهــا مع 
الدول المجاورة وبالدرجة الأولى مع 
تركيا، بالطرق السلمية. حــل هذه 
المسألة مرتبط بشكل وثيق بمسألة 
أخــرى وهي السيطرة على المناطق 
المنتجة للنفط على الضفة الشرقية 

لنهر الفرات.
لــــيــــس مـــــن الــــصــــعــــب رؤيـــــــــة أن 
حـــل المــســألــة أعـــــلاه، الــهــامــة للغاية 
لضمان أمن سوريا القومي وتطهير 
أراضــيــهــا بــالــكــامــل مــن الــعــصــابــات 
الإرهــــــابــــــيــــــة واســــــتــــــقــــــرار الــــوضــــع 
الــســيــاســي الــداخــلــي، أيــضــاً يعتمد 
الــدســتــوريــة، ذلــك لأن  على العملية 
أي تغييرات حتى غير الجذرية منها 
في الهيكلية الإدارية السورية يجب 
أن تحصل على شرعيتها من خلال 
الدستور الذي بدوره يجب أن يتفق 
عليه الــســوريــون. فــي هــذه العملية 
دور روسيا وبالأخص عبر صيغة 
الدول الثلاث الضامنة وتحت مظلة 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة، ســـيـــكـــون عــظــيــمــاً، 
وعلى ما يبدو أن سنة ٢٠١٩ ستكون 
حاسمة في هذه العملية الرئيسية 

بالنسبة إلى سوريا.

الأميركيون مشغولون بانتخابات ٢٠٢٠
إذا كنت تسأل نفسك ما الذي 
سيحدث لأميركا في ٢٠١٩، فأفضل 
إجــابــة هــي أن أمــيــركــا ستفكر في 
٢٠٢٠ أكثر مما تفكر في ٢٠١٩. من 
المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية 
المقبلة خـــلال ٢٢ شــهــرا، وبحلول 
منتصف ٢٠١٩ سوف تبدأ الحملة 
الانــتــخــابــيــة الأمــيــركــيــة. يــجــب أن 
تــــبــــدأ كـــــل الـــتـــحـــلـــيـــلات الـــخـــاصـــة 
بــوضــع أمــيــركــا فــي ٢٠١٩ مــن تلك 

النقطة.
هــــنــــاك نـــقـــطـــة أخــــــــرى مــهــمــة، 
وهي أنه مع مغادرة جيم ماتيس 
لـــلـــدفـــاع، يتحكم  مــنــصــبــه وزيــــــرا 
الــرئــيــس دونــالــد تــرمــب فعليا في 
سياسة الأمـــن القومي الأميركي. 
ويـــبـــقـــى وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة مــايــك 
بومبيو الذي تقبل أمرا من ترمب، 
وأخـــطـــر مــاتــيــس بــــأن عــلــى وزيـــر 
الـــــدفـــــاع الاســـتـــقـــالـــة مــــن مــنــصــبــه 
فــــورا. كــذلــك يتحكم تــرمــب تماما 
في الحزب الجمهوري؛ لذا ستركز 
انتخابات ٢٠٢٠ عليه، وفي المقابل 
ستتمحور أكثر أفكار ترمب حول 

السياسة الداخلية.
ســـتـــكـــون الـــســـيـــاســـة الــداخــلــيــة 
في واشنطن خلال عام ٢٠١٩ أشبه 
بفيلم ســيــاســي، كـــان المــشــهــد الأول 
فــيــه هــو مـــغـــادرة مــاتــيــس منصبه، 
والمــشــهــد الــثــانــي هــو الـــصـــراع على 
الموازنة الذي أدى إلى إغلاق المكاتب 
إلــى أجــل غير  والهيئات الحكومية 
مسمى. سيتضمن الفيلم المزيد من 
المــغــامــرات والمــعــارك، وستكون أهم 
المعارك السياسية التحقيقات التي 
يجريها مجلس النواب الذي يسيطر 
عــلــيــه حــالــيــا الــحــزب الــديــمــقــراطــي. 
ويـــمـــكـــنـــنـــا أيـــــضـــــا تـــــوقـــــع قــصــص 
تتعلق بأعمال ترمب التجارية. إلى 
جانب ذلك، سينشر المحقق روبرت 
مولر تقريره النهائي بشأن ترمب 
نــافــذة منزلك  وروســـيـــا. إذا فتحت 
في أوروبــا والشرق الأوســط أتوقع 
أن تتمكن من سماع الصراخ القادم 

من واشنطن.
الــــذي يــعــنــيــه ذلـــك بالنسبة  مـــا 
إلــى العلاقات الأميركية مع الشرق 
الأوســـط والــعــالــم خــلال عــام ٢٠١٩؟ 
أولا لـــن يــنــتــقــد أحــــد فـــي واشــنــطــن 
إسرائيل نظرا للتنافس السياسي 
الداخلي الحاد. لا تنتظر خطة من 
تـــرمـــب بـــشـــأن الــــنــــزاع الــفــلــســطــيــنــي 
- الإســـرائـــيـــلـــي. كـــذلـــك لـــن يــعــتــرض 
أحــد فــي واشــنــطــن على المــمــارســات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة ضــــد إيـــــــران و«حـــــزب 

الـــلـــه» فـــي لــبــنــان وســـوريـــا، فترمب 
شخصيا لا يــريــد حــربــا مــع إيـــران، 
ويــأمــل هــو وبــومــبــيــو فــي أن تجبر 
الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة والــضــغــط 
الاقتصادي إيران على الامتناع عن 
التدخل فــي كــل مــن ســوريــا واليمن 
إيــران  ولبنان والخليج. إذا تحدت 
القوات الأميركية على سبيل المثال 
الــعــربــي، فسيرد  فــي مــيــاه الخليج 

الأمــيــركــيــون ردا عــســكــريــا، لــكــن لن 
يبادر ترمب ويشعل شرارة حرب مع 
إيران، فقاعدته السياسية في أميركا 

تعارض وترفض تلك الحرب.
وقـــد أكـــد تــرمــب خـــلال زيــارتــه 
قــــــاعــــــدة الأســــــــــد الــــعــــســــكــــريــــة فــي 
الـــعـــراق فـــي ٢٦ ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) انسحاب الجيش الأميركي 
مـــن ســــوريــــا، وبــــقــــاءه فـــي الـــعـــراق 
لمحاربة فلول تنظيم داعش. كذلك 
قــال إن القوات الأميركية قد تشنّ 
هــجــمــات مـــن الـــقـــاعـــدة الأمــيــركــيــة 
فـــي الــــعــــراق عــلــى فـــلـــول «داعـــــش» 
فــــي شـــــرق ســــوريــــا. وقـــــد شــهــدنــا 
بـــعـــض الانــــتــــقــــادات المـــوجـــهـــة مــن 
جانب سياسيين عراقيين للقاعدة 
فـــي ٢٦ ديــســمــبــر. إذا  الأمـــيـــركـــيـــة 
طـــلـــبـــت الـــحـــكـــومـــة الــــعــــراقــــيــــة مــن 
الجيش الأميركي مغادرة القاعدة 
الــــعــــســــكــــريــــة، فــــســــيــــوافــــق تـــرمـــب 

على ذلــك فـــورا، وســيــكــون سعيدا 
بــإخــطــار بــغــداد أن «داعـــــش» الآن 
ستكون مشكلة العراقيين فحسب. 
كـــذلـــك امــــتــــدح تـــرمـــب الــســعــوديــة 
ودافـــع بقوة وحــمــاس عــن العلاقة 
مــع الــريــاض رغـــم تــصــريــحــات من 
سياسيين في الحزب الديمقراطي 
وجـــــمـــــهـــــوريـــــين. ولاتـــــــــــــزال هـــنـــاك 
مــحــاولات فــي الكونغرس لتقييد 

التعاون.
ربـــمـــا يــتــســاءل بــعــض الـــقـــرّاء 
لــــكــــل مــن  كـــــــان ســـيـــصـــبـــح  مـــــا إذا 
روسيا والصين نفوذ في المنطقة 
أم لا. أرجــو أن يصدقوا أن ترمب 
وقاعدته السياسية لا تهتم بالأمر، 
فــأكــثــر مــا يثير قــلــق تــرمــب بشأن 
الصين هو الاقتصاد، حيث تؤثر 
الحرب التجارية محدودة النطاق 
بــين كــل مــن أمــيــركــا والــصــين على 
المــــدن الأمــيــركــيــة، كــمــا تــؤثــر على 

قطاع الزراعة.
ومع اقتراب عام ٢٠٢٠ ستزداد 
أهمية الاقتصاد. وفي الوقت نفسه 
لــــن يــــحــــاول تـــرمـــب الـــتـــنـــافـــس مــع 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
فــــي الــــشــــرق الأوســـــــــط. لــــن يــزعــج 
تنامي النفوذ الروسي في كل من 
ســـوريـــا، ولــيــبــيــا، ومــصــر، وحتى 
الــعــراق، بــل على العكس سيكون 
ســـعـــيـــدا وراضــــــيــــــا إذا أصــبــحــت 
صــراعــات الــشــرق الأوســـط مشكلة 
روســـيـــا بــــدلا مـــن كــونــهــا مشكلة 
أميركا. هــل يذكركم ذلــك بأوباما 

في عام ٢٠١٥؟
كذلك من المهم تذكر أنه خلال 
الأعــوام المقبلة ستواجه واشنطن 
المــزيــد مــن الــصــعــوبــات المــالــيــة في 
تـــمـــويـــل بـــرامـــجـــهـــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
وكــذلــك مــوازنــة الــدفــاع. وقــد سأل 
ترمب في بغداد عن سبب وجود 
قــــــواعــــــد عــــســــكــــريــــة لأمـــــيـــــركـــــا فــي 
بــلــدان لا يعرف الشعب الأميركي 
أســـــمـــــاءهـــــا، وقـــــــال بـــــوضـــــوح إنـــه 
إذا لــم تــقــدم تــلــك الــبــلاد تعويضا 
مــالــيــا لأمــيــركــا، فــربــمــا يغلق تلك 
الــقــواعــد الــعــســكــريــة. يــأتــي ترمب 
من ولايات متحدة منقسمة بشكل 
كبير على المستويين الاقتصادي 
والسياسي، ولا تمثل الحروب في 
الخارج أهمية كبيرة لواشنطن أو 
المــواطــنــين الأمــيــركــيــين فــي الــوقــت 
الراهن، فالمعارك في الداخل، وهذا 
الــخــلاب هــو ما  الــســيــاســي  الفيلم 
سيكون محور الاهتمام والانتباه 

في أميركا خلال عام ٢٠١٩.

الحالية  السنة  كيف كــانــت سنة ٢٠١٨ وكــيــف ستكون 
بالنسبة إلى أميركا وروسيا وأوروبيا داخلياً ودولياً وفي 

منطقة الشرق الأوسط؟
سألت «الشرق الأوسط» ثلاثة خبراء بارزين من أميركا وروسيا وفرنسا 
هذين السؤالين اللذين سيترك الجواب عليهما أثرا في مستقبل العالم العربي.
كتب السفير الأميركي السابق لدى الجزائر وسوريا روبرت فورد: «إذا 
كنت تسأل نفسك ما الذي سيحدث لأميركا في ٢٠١٩، فأفضل إجابة هي 
أن أميركا ستفكر في ٢٠٢٠ أكثر مما تفكر في ٢٠١٩»، إذ إنه من المقرر 
إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة خلال ٢٢ شهرا، وبحلول منتصف ٢٠١٩ 
ستبدأ الحملة الانتخابية الأميركية. يجب أن تبدأ كل التحليلات الخاصة 

بوضع أميركا في ٢٠١٩ من تلك النقطة.

أما بالنسبة إلى روسيا، فإن فيتالي نعومكين رئيس «معهد الاستشراق» 
التي حلت  السنة  الروسية في موسكو، يقول إن  العلوم  التابع لأكاديمية 
آن  إلــى روســيــا سنة إمكانيات جــديــدة ومصاعب فــي  «ستكون بالنسبة 
واحد. وكلاهما يتطلب منها الاستمرار بسياسة خارجية مرنة وناشطة، 
وبالدرجة الأولى في تلك المناطق من العالم التي تشغل أماكن متقدمة ضمن 

قائمة الأولويات الروسية بما فيها الشرق الأوسط».
إلــى موسكو  ويــرى أن سوريا سبتقى «نقطة استناد مهمة بالنسبة 
التي وضعتها  الأهـــداف  حيث استطاعت الأخــيــرة تحقيق جــزء كبير من 
أمامها بما فيها تقدم كبير في بسط سيطرة دمشق على أراضي البلاد 
والقضاء على العصابات الإرهابية وعودة اللاجئين والنازحين وحتى بدء 
إعادة بناء الاقتصاد وعملية عودة دمشق إلى البيت العربي». بالتوازي مع 

استمرارها في مساندة محادثات جنيف، تواصل موسكو تطوير صيغة 
«الــدول الضامنة» أي  آستانة، معطية اهتماماً خاصاً لتطوير تعاونها مع 

تركيا وإيران (وروسيا).
من جهته، يسأل السفير الفرنسي الأسبق في فرنسا ميشال دوكلو: 
«ما الخطأ الذي ارتكبه الرئيس مانويل ماكرون في عام ٢٠١٨؟ وإلى أي 
الــدولــي؟ ما المتوقع  مــدى تؤثر الأحــداث الجارية في فرنسا على وضعها 
لفرنسا والمتوقع منها في عام ٢٠١٩؟». ويجيب أن مظاهرات «السترات 
القادمة ستوضح ما  الصفراء» دفعت ماكرون للشعور بالضآلة، والأيــام 
إذا كان سيركز جهده على الداخل على حساب دور فرنسا الخارجي، أم 
أن الاضطرابات الداخلية ستزيد من قناعاته بأهمية تعويض ذلك بتعزيز 

الدور الخارجي لفرنسا.

«ترمب لا يمانع 
في تحمل بوتين

 أعباء الشرق الأوسط»
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نخب مشوهة فكرياً
يحدث الانــحــراف في الفكر أولاً 
ثم ينتقل بطبيعة الحال إلى السلوك، 
باعتبار أن السلوك هو تعبير عما 
الــواعــي وغير  فــي العقل فــي بعديه 
الــــواعــــي. ويــخــتــلــف الانــــحــــراف عند 
النخب عن الانحراف عند غيرهم من 
فــالــذي يرتكب جنحة  الــنــاس.  عامة 
أو جـــريـــمـــة مــــا مـــوصـــوفـــة قــانــونــيــاً 
هـــو يــكــون قـــد انـــحـــرف عـــن المــعــايــيــر 
الاجتماعية والقيم المشتركة المتفق 
عليها كدستور اجتماعي مــتــوارث 
مــن جــيــل إلـــى جــيــل. ولــكــن انــحــراف 
الــنــخــب فــكــريــاً هـــو غــيــر مـــوصـــوف، 
ومن الصعب تحديد أركان الانحراف 
لأنــــه يــتــحــقــق فـــي الـــفـــضـــاء الـــرمـــزي 

بالأساس.
أما التشوه، فهو عارض طبيعي، 
إذ قد يتشوه الجنين وهو لا يزال في 
بطن أمه فيتدخل الأطباء لتجنيبه 
بــإعــاقــة معلومة، وقد  الــحــيــاة  عــنــاء 
يــولــد مــشــوهــاً فــيــكــون الــتــشــوه أمــراً 
واقـــعـــاً لا مـــهـــرب مـــنـــه. أيـــضـــاً يمكن 
الــــكــــائــــن ســـلـــيـــمـــاً ولــكــنــه  يــــكــــون  أن 
يتعرض إلى التشويه جسدياً. كما 
أن التشويه مادي ورمزي... ومثلما 
يوجد التشوه الخلقي يوجد أيضاً 

التشوه الفكري.
لا أعتقد أن هــنــاك مــن سيحتج 
علينا إذا قلنا إن المجتمعات العربية 
تعرف لخبطة فكرية ثقافية معقدة 
جداً، وإن لمعظم النخب نصيب الأسد 
فــي حــدوث هــذه اللخبطة. فالنخب 
كــمــا نــعــلــم هـــي الــصــف الأمـــامـــي في 
المــجــتــمــع، وهـــي الــتــي تــقــود الثقافة 
والــــفــــكــــر وتـــــؤطـــــر عـــمـــلـــيـــة الــتــغــيــيــر 

الثقافي للمجتمع.
التأطير  فكيف ستكون عملية 
هـــذه نــاجــحــة والـــحـــال أن المــؤطــريــن 
يــعــانــون مـــن انـــحـــراف فــكــري عميق 
والــهــضــم الــفــكــري لــلآيــديــولــوجــيــات 
والأفكار والمفاهيم الكبرى، ويشكون 
من تشوه حصل أثناء عملية الهضم 
ذاتــــهــــا مـــمـــا يـــفـــيـــد بـــــأن الـــهـــضـــم لــم 

يحصل؟
ســنــحــصــر الـــنـــخـــب فــــي اثــنــتــين 
بـــــــالأســـــــاس: الــــنــــخــــب الـــتـــحـــديـــثـــيـــة 
والــنــخــب الإســـلامـــويـــة. وإذ نتوقف 
عــــنــــد هــــاتــــين الـــنـــخـــبـــتـــين فــلأنــهــمــا 
تــهــيــمــنــان فـــي المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة 
والإسلامية منذ قرابة النصف قرن 
أو أكثر. كما أنهما سبب المشكلات 
التي اشتدت سلبياتها في السنوات 

الأخيرة.
الــحــداثــة أم في  فهل المشكل فــي 
الــظــن أن المشكل في  المعتقد؟ أغــلــب 

النخب التي أساءت الهضم وبلورة 
المشروع فكان الإخفاق الذي شملت 
تداعياته مجالات الحياة الاجتماعية 

كافة، وليس الحقل السياسي فقط.
إذن تــعــانــي هـــاتـــان الــنــخــبــتــان 
مــــن مــشــكــلــة كــيــفــيــة فـــهـــم الـــحـــداثـــة 
والــديــن وتمثلهما في مشروعهما 
للتغيير الاجتماعي. ومشكلة الفهم 
هذه أدت إلى إنتاج نخب منحرفة 
فكرياً، وهــو انــحــراف أشــد خطورة 
لأنه سيمس أجيالاً وفئات عريضة 
من المجتمع. فالمجني عليه في هذه 
الحالة مجتمع بأسره، وليس فرداً 
أو مجموعة صغيرة كما هو حال 

المنحرفين العاديين.
نـــوضـــح فــكــرتــنــا أكـــثـــر: جــوهــر 
الـــنـــخـــب  أطـــــروحـــــتـــــنـــــا أن جــــمــــيــــع 
المــتــخــاصــمــة تــعــانــي مـــن عــســر في 
هضم الحداثة والإســـلام، وهــذا ما 
الــخــصــومــة وعنفها.  فــي حـــدة  زاد 
الـــنـــخـــب الإســــلامــــويــــة الــــتــــي قــــرأت 
الإســلام بطريقتها الخاصة ووفق 
طــمــوحــاتــهــا المــعــلــنــة وغــيــر المعلنة 
وحـــمـــلـــت لــــــواء الإســـــــلام واعـــتـــبـــرت 
نــفــســهــا مــكــلــفــة بـــرســـالـــة ســمــاويــة 
هــي نخب أضـــرت الإســـلام وقدمته 
بشكل خاطئ. روّجــت لإســلام على 
مـــقـــاســـهـــا يـــلـــبـــي طـــمـــوحـــاتـــهـــا فــي 
الحكم سياسياً وفي تشييء المرأة 
فـــي أدوار دون غــيــرهــا  وســجــنــهــا 

وتكريس الهيمنة الذكورية.
لقد استند المشروع الإسلاموي 
إلــى عــلاقــة انتهازية مــضــرة للدين 
وقدسيته، ســواء في كيفية تصور 
الــعــلاقــة مــع الــســيــاســي أو الــعــلاقــة 
مع الماضي ومع المستندات الدينية 
أساساً، فكانت الدعوة ذات حياكة 
آيديولوجية لم تجلب غير الانغلاق.
إذن حصل تشوه فــي مستوى 
لــلــديــن أو للحداثة،  الـــقـــراءة ســـواء 
الأمـــر الـــذي أنــتــج نخباً تــعــانــي من 
تشوه في الأداء والاستراتيجيات. 
ذلــــك أن عــمــلــيــة الــــقــــراءة لـــم تــتــوفــر 

فـــيـــهـــا شـــــــــروط المــــعــــرفــــة وفــــضــــول 
الفهم وشــغــف الإبــحــار فــي الأفــكــار 
والمفاهيم حتى الأعــمــاق. فالنخب 
المشار إليها تعاطت مع المشروعين 
الـــفـــكـــريـــين الإســـــلامـــــي والــــحــــداثــــي 
تــعــاطــيــاً انـــتـــهـــازيـــاً. ومـــتـــى ظــهــرت 
الانــتــهــازيــة فــي الــفــكــر ضـــاع الفكر. 
بمعنى آخر كل نخبة حاولت البحث 
عــن أفــكــار ومــفــاهــيــم تــمــثــل مــدخــلاً 
للخصومة والــتــحــارب مــع النخبة 
الأخــــــــرى بــشــكــل تـــوظـــيـــفـــي قــســري 
وقهري للفكرة وللمفهوم في الوقت 

نفسه.
وبناءً على التعاطي الانتهازي 
مع الأفكار كان الزيف مهيمناً على 
بـــدوره  الــخــطــاب، والــفــشــل مهيمناً 

على الحصاد.
من هذا المنطلق فنحن نحتاج 
إلــــــى عـــمـــلـــيـــات جــــراحــــيــــة لمــعــالــجــة 
التشوهات، وهــذا يتحقق بنهضة 
المــعــارك  فكرية حقيقية بعيدة عــن 
الآيديولوجية الضيقة. من المهم جداً 
أن تكون النخب شغوفة بالبحث عن 
الحقيقة والفكرة الأكثر قــدرة على 
إظــهــار تطلعات الإنــســان. فالمثقف 
يختلف عن السياسي؛ الثاني قوته 
فــــي تــوظــيــفــه لمــــا يـــخـــدم المــصــلــحــة 
والــظــرف والــلــحــظــة، بينما المثقف 
مجبول على معالجة الأشــيــاء من 
أصولها والتحليق في آفاق الأفضل 
والأسعد والأكثر قدرة على إشباع 

توقعات الإنسان.
لـــقـــد غــــرقــــت الـــنـــخـــب بــمــخــتــلــف 
مشاربها وخلفياتها فــي مستنقع 
السياسة ووجــهــت بوصلتها نحو 
الــســيــاســة  الــحــكــم ومـــمـــارســـة  إرادة 
اعــــتــــقــــاداً أن الـــــوصـــــول إلـــــى الــحــكــم 
هـــو فــــرض المــــشــــروع الـــفـــكـــري بقهر 
الــدولــة والاســتــفــادة مــن استئثارها 
باستخدام العنف في حين أن هدف 
الـــنـــخـــب الـــحـــامـــلـــة لـــلـــمـــشـــاريـــع هــو 
الاشـــتـــغـــال عــلــى الــعــقــلــيــات وثــقــافــة 
الــهــدف  المــجــتــمــع. ولــكــن إدراك هـــذا 
على وضوحه وبساطته لم يكن في 
متناول نخبنا اليسارية والإسلامية، 
وذلــــــك لأنـــهـــا نـــخـــب ولــــــدت مــشــوهــة 
إلـــى السلطة،  بــالــوصــول  مــهــووســة 
الــذي عطل عملية الاستيعاب  الأمــر 
والفهم سواء للإسلام ومدى رحابته 
أو للحداثة مثلاً وما فيها من أفكار 

غير قابلة للموت والتجاوز.
لقد تأخر قطار التنمية والتقدم 
فــي الــفــضــاء الــعــربــي الإســـلامـــي لأن 
النخب مــشــوهــة، ولا تــقــدم مــن دون 

نخب بصحة فكرية جيدة.

في وداع «العربية»: بالحب جئتكم... وبه ألقاكم!
يــخــطــئ تـــمـــامـــاً، هــــــؤلاء الـــذيـــن 
إلـــى أنفسهم في  الــفــضــل  ينسبون 

كل فرصة مواتية!
لست وحـــدك مَــن أحــســن المشي 
طفلاً، وتقدم في دروب الحياة شيئاً 

فشيئاً.
حـــين تــلــتــفــت إلــــى الــخــلــف، كي 
تنطلق إلى تجربة جديدة، في أي 
اتــجــاه، ســتــرى وجــه أمــك الحنون، 
 أبيك الحانية، وحب زوجتك 

َّ
وكف

الــطــيــبــة ودعـــاءهـــا، ولــهــفــة أبــنــائــك 
حين عودتك، وسؤال الأشقاء، وقلق 
الأصدقاء عليك. ولولا هؤلاء الذين 
أمـــام الصفحة، وشاشة  يجلسون 
الــتــلــفــاز، لكنت فــي غــايــة الــوحــدة، 
وأنت تكتب لنفسك، في جنبات ليل 

الشتاء الطويل.
شـــغـــفـــت صــــغــــيــــراً بـــــالـــــقـــــراءة، 
وبالتالي أحببت الكتابة والأسفار، 
عشت طويلاً مع كتب السير الذاتية، 
فكان لي أصدقاء أختلي بهم دائماً، 

حين أكون وحيداً.
بــالــقــدرة على  كنت محظوظاً، 
بدء الحوار عن فكرة شغلتني، مع 
أول مَن ألتقي، وإن لم يكن قد سهر 
مــعــي الــبــارحــة عــلــى ذات الــكــتــاب. 
ممتنٌّ جداً للزملاء والمديرين، الذين 
أعطوني الفرصة شاباً يافعاً، يؤمن 
به رجل بعمر أبيه، فيرسله لتغطية 
حدث في مدينة لم يزرها من قبل.

قابلت أبرز الرؤساء، والوزراء، 
والساسة، والــرؤســاء التنفيذيين، 
ورواد الأعمال الناجحين، والمثقفين، 
وأجــزم أني كنت محظوظاً، شديد 
الــتــعــلــق بـــالـــفـــرصـــة، والأمـــــــل، وأنـــا 
أسهر لإعداد مادة صحافية، وبعد 
ذلك التحضير لبرنامج «إضاءات»، 
الذي جعلني صوتاً وصورة، في كل 

بيت في عالمنا العربي.
مـــا زلـــــتُ أعـــتـــرف بــــأن الإطـــــراء 
عـــلـــى بــــحّــــة صــــوتــــي مــــن شــــــاب أو 
شــابــة ألتقيهم فــي صــدفــة جميلة 
يــعــيــدنــي طـــفـــلاً، ولا أتـــــردد فـــي ردّ 
الــصــورة  المحبة بمثلها، والــتــقــاط 
أو الانحناء لتوقيع كتاب. أعترف 
أني لم أعرف قيمة صوتي، إن كان 
ثمة قيمة له وفيه، إلا بعد أن دخلت 
عالم الصحافة بما يزيد على عقد، 

إثر عملي في الإذاعة!
تعلمت بالمراقبة، والاستماع، 
والسبر، لمعرفة الأمـــور الحاسمة، 
مــــن غـــيـــرهـــا، فــــي بــــدايــــة كــــل عــمــل 
إيــاه الكتب،  جديد، ما لم تعلمني 

ولا الدورات التدريبية. 
ة 

ّ
مبكراً أيقنت أن التغيير سُن

الـــــحـــــيـــــاة، وإن كـــانـــت 
الاستمرارية ما يسعى 
إلـــيـــه المــــديــــر الـــنـــاجـــح، 
بـــهـــا يــــوافــــق مــــن دون 
تردد، ويرفض من دون 

تبرير.
الــحــال، لا  بطبيعة 
تــتــأتــى الاســـتـــمـــراريـــة، 
بـــــــصـــــــاحـــــــب الــــــفــــــكــــــرة 
المـــــــخـــــــلـــــــص، المـــــقـــــنـــــع، 
يـــحـــارب  المـــســـتـــعـــد، أن 
العالم بمحبة، من أجل 

فكرته.
حين تجد موظفاً أو زميلاً يُصر 
على فكرته، فكل ما تستطيعه هو 
الــــجــــلــــوس والاســـــتـــــمـــــاع وتـــقـــديـــم 
الملاحظات، ومن ثم التمكين، وعدم 

التدخل، في عمل من يجيد عمله.
يخطئ أكثر مَن يقحم نفسه في 
تفاصيل التفاصيل، بعد تطويقه 
الــثــقــة بــعــنــق المـــقـــابـــل، قـــد يغضب 
إيــمــانــي بالتفويض،  كــثــيــرون مــن 
يــتــنــاســون احتفاظي  لكنهم ربــمــا 
بـــحـــق الـــتـــعـــلـــيـــق، وإبــــــــــداء الـــــــرأي، 
والاتــصــال المفاجئ، قبل أن تخرج 
الأمــــــور عـــن الـــســـيـــاق الـــــذي اتــفــقــنــا 
عــلــيــه. ضـــع ثــقــتــك بــمــن يــســتــحــق، 
حينها لن تحتاج إلى اتصال مزعج 

آخر الليل.
لا انطباعات أو أحكام مسبقة 
على أي مقترَح. نجتمع، وأستمع 
إليك جيداً، إذا لم تستطع إدهاشي 
وإقــنــاعــي، فــي خمس دقــائــق، فمن 
الصعب أن تقنع غيري، في ضعف 

الوقت المتاح.
ــط قـــدر الإمـــكـــان، وافــتــرض  بــسِّ
ذكـــــــــاءً كـــافـــيـــاً فـــــي مـــــن تـــقـــابـــلـــه. لا 
 أبــداً مــن الانــتــقــاد، فالصدق 

َ
تخش

والـــصـــراحـــة دائـــمـــاً مـــا يــعــرضــانــك 
لــلــنــقــد، لـــكـــن تـــأكـــد أنـــنـــي ســـأكـــون 
بالجوار، للدفاع عنك ما دمنا على 
نفس الصفحة، التي جلسنا أمامها 

في أول المطاف.
ــر أيــهــا الـــقـــارئ الــعــزيــز، أن  تــذكَّ
الــوقــت لا مــحــالــة مــــاضٍ، فــقــد أعيا 
الـــزمـــان الــنــاس قــبــلــنــا، لــكــنّ إشـــراك 
المشاهد، واعتبار كل من يملك هاتفاً 
به عدسة تصوير، مراسلاً محتملاً، 
لم تكن فكرة - على انتشارها اليوم 
- سهلة التصور في عالمنا العربي.

اســتــقــيــنــا كــثــيــراً مـــن الأخـــبـــار، 
الـــــتـــــي لاقــــــــت صــــــــدى كــــبــــيــــراً لــــدى 
المتابع، مــن مــراســل قــرر أن يشارك 
الـــحـــدث مـــع أصـــدقـــائـــه ومــتــابــعــيــه، 
ستجد طفلاً حَسَن الصوت يغني 

فـــي ســـاحـــة بــيــتــهــم في 
جنوب المملكة، وسيمر 
أمامك عامل نظافة في 
الحرم المكي قابله زائر 
ل رأسه،  باكستاني وقبَّ
بعد أن رأى الإخــلاص 
والــتــفــانــي مــنــه... مــادة 
كهذه لا يمكن التفريط 
فيها، ولا يمكن تتبعها 
إلـــــى  بـــــــالـــــــوصـــــــول  إلا 
المــراســل الـــذي لــم يعلم 
وهــــــو يــــوثــــق الــلــحــظــة 
أنه يمارس دور الإعلامي الناجح، 
الــضــوء على مشهد لا  فــي تسليط 
يمكن استيعاب أهميته في الظروف 

العادية.
الإعلام يبحث دائماً عن القصة. 
وحــــين تُـــشـــرك المـــشـــاهـــد فـــي مهمة 
الــبــحــث عــن تــلــك الــقــصــة الــجــديــرة، 
تــصــبــح الــلــعــبــة جــمــاعــيــة، وتــغــدو 
الـــشـــاشـــة هــــدفــــاً يــنــتــظــر تـــســـديـــدة 

مباشرة من مراسل مغمور!
لا أجامل، ولا أساوم، أبداً، حين 
يتعلق الأمــر بــبــلادي، والــدفــاع عن 
ة، ماضياً وحاضراً 

ّ
قضاياها المحق

ومــســتــقــبــلاً. فــأنــا وأبــنــائــي، تماماً 
مثل كثير من المخلصين، جنود هذه 
إلــى جنوبها،  الــبــلاد، مــن شمالها 
ولـــن يــهــدأ لــي طــــرْف، قــبــل أن أراهـــا 
كما يراها مليكي وولي عهده، في 

 الأمم، لا الدول فحسب.
ّ

مصاف
يـــغـــريـــنـــي، ولا تــعــب  الــــنــــوم  لا 
الــســهــر،  الــــطــــائــــرات، ولا ســــاعــــات 
ـــي وطــــنــــي ربــــــع حــــقــــه، ولـــو 

ِّ
ســـتـــوف

أخــــــلــــــص كـــــــل مـــــنـــــا فـــــــي مــــوقــــعــــه، 
لاخــتــصــرنــا الــطــريــق الــطــويــل، ولــن 
يمدحك الناس جميعاً، فما أصدق 
قول الإمام الشافعي: «رضا الناس 
غاية لا تُدرَك»، لكني حرصت دائماً 
ـــي،  عــلــى ألا يتفق الجميع عــلــى ذمِّ

وقديماً قال الشاعر الحكيم:
ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها

         كفى المرء نبلاً أن تُعدَّ معايبه
لا أزعـــم أنــي أحــصــي أخطائي، 
خر  لكني أعرف جيداً أني لم ولن أدَّ
جهداً في إغضاب من يستحق، إن 
كنت مقتنعاً بخطئه، في حق نفسه 

أو الآخرين.
الــلــه  نــبــي  أقـــــول إلا مــقــالــة  ولا 
ئ نفسي إن النفس  يوسف: «وما أبرِّ
لأمّــارة بالسوء إلا ما رحم ربــي)... 
طــامــعٌ فــي رحمة ربــي دومـــاً، شاكرٌ 
مــحــبٌّ لـــزمـــلائـــي، الـــذيـــن أتــعــلــم من 
صغيرهم قبل كبيرهم، وإن كنت 
أريــد الاعــتــراف بشيء، فهو أنــي لم 

أنــم يــومــاً وفــي قلبي غــلٌّ أو غضب 
على شاتم أو مسيء. كنتُ، وما زلت 
أقول ما أؤمن به، ولا أغضب إلا ممن 
يجوز عليه الغضب، ويحق في حقه 

العتب، وقليلٌ ما هم.
ليس العتاب من شيمي، لكني 
أمــســك يــد «مَـــن أحـــب» وأخــبــره بألا 
القليلة  يمنعني من ساعات النوم 
بــتــكــرار خــطــئــه... كــل ذلـــك بالحب، 
فــنــحــن قــــوم لا نــحــســن غــيــر الــحــب 
والتسامح، حتى في أشــد ساعات 

الغضب.
بــــالــــحــــب وحــــــــده جـــئـــتـــكـــم قــبــل 
أعــوام، وبحب الحقيقة والانتصار 
لها، استيقظنا وجمعتنا المكاتب، 

وساعات العمل الطويلة.
الــيــوم، فبالحب والصداقة  أمــا 
وذكريات التعلم بعضنا من بعض، 
عكم وداع الذي يعرف أن الخطى  أودِّ
تلتقي وتتقاطع، وأن الحياة تجمع 
الناس، يملؤني الحنين... ما زلت 
قريباً، وسأبقى قريباً مــن كــل فرد 

منكم.
لكن هذه اللحظة - لحظة الوداع 
الــقــاســيــة - هـــي أخــــف وطـــــأة عــلــيَّ 
اليوم، لسبب واحــد، فكلما تذكرت 
فقدي الوحيد والقديم، استحضرت 
وجه التي لولاها لما كنت يوماً هنا، 
لولاها لما مدحني مــادح، ولا عرف 
باسمي حسود، تلك الطيبة في كل 
حــين، والــتــي أنــا بعض أثــرهــا على 
هـــذه الأرض، ســأبــقــى طــفــلــهــا ولــو 
جـــــاوزت الأربــــعــــين، ســأكــتــب إلــيــهــا 
لــن أشــاركــهــا أحــداً،  مراسيلي التي 
ولا أقــــول فــي كــل انــتــقــال، وفـــي كل 
مرحلة جديدة، سوى ما قاله عمنا 
اقــتــســمــنــا الفجيعة  المــتــنــبــي، حـــين 

الواحدة:
وما انسَدّتِ الدّنْيا عليَّ لضِيقِهَا

رْفاً لا أراكِ بهِ أعمَى
َ
            ولكنَّ ط

شكراً لكم رفاق الــدرب. دعوتي 
الــصــادقــة لــكــم: حــافــظــوا عــلــى عهد 
«العربية» القديم، في حق الناس: 
ثـــانـــيـــة...  كــــل  أكـــــثـــــر»،  تــــعــــرف  «أن 
حــافــظــوا عــلــى تــعــلــق الـــنـــاس بــهــا، 
فكرة مشعة، وحالة انتماء، وتيار 
اعتدال، لكل منفتح وناجح وحالم 
في عالمنا العربي، من المحيط إلى 
«العربية» أكثر من مجرد  الخليج. فـ
قــنــاة إخــبــاريــة رائـــــدة، وأوســـــع من 
مصدر معلومات موثوق للملايين، 

على أهمية ذلك كله.
وَعْدي لكم أن نلتقي في متاهات 
الحياة... بالحب جئتكم، وبالحب 

ألقاكم.... ولو بعد حين!

د. آمال موسىتركي الدخيل

الاستفادة من الإجراءات الاقتصادية لدى الدول
قد تكون أسباب المشكلات 
فـــي المـــنـــاطـــق الــريــفــيــة كــثــيــرة 
ومــتــنــوعــة، ولا يمثل إســقــاط 

القروض الضخمة الحل.
يــبــدي كثير مــن المــزارعــين 
أكــــبــــر إزاء  قـــلـــقـــاً واهــــتــــمــــامــــاً 
الرعاية الصحية من القروض 
الـــضـــخـــمـــة. والــــــيــــــوم، تــشــهــد 
الـــهـــنـــد مـــوســـم الانـــتـــخـــابـــات، 
وأصــــــــبــــــــح المـــــــــــــال فــــــــي حــــالــــة 
تـــــدفـــــق. وبـــــــــدأت الـــحـــكـــومـــات 
فــــــــي كـــــثـــــيـــــر مــــــــن الــــــــولايــــــــات 
إســقــاط قــروض تقدر قيمتها 
بـــمـــلايـــين الـــــــــــــدولارات حــصــل 
عليها مــزارعــون فــقــراء، وذلك 
فـــي مــحــاولــة لـــشـــراء ولائـــهـــم. 
وتـــدور الــفــكــرة الــســائــدة هنا ـ 
والتي تلقى قبولاً واسعاً من 
جانب سياسيين وصحافيين 
ـ حول أن  وفئات ديموغرافية 
المــزارعــين يــرزحــون تحت ثقل 
ديونهم، وأن معدلات الانتحار 
بــــالمــــنــــاطــــق الــــريــــفــــيــــة تــشــهــد 
ارتفاعاً خطيراً، في وقت تعدّ 
فــيــه الأســــر الــريــفــيــة فــي أمــسّ 

الحاجة للمساعدة.
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، تـــخـــبـــرنـــا 
الأرقـــام قصة مختلفة تماماً. 
إلــى التأثير الضار  وبالنظر 
عــلــى انـــضـــبـــاط الاعـــتـــمـــادات، 

نــــاهــــيــــك عــــــن الـــــفـــــجـــــوة الـــتـــي 
ســتــخــلــقــهــا قــــــرارات الإســـقـــاط 
تلك فــي مــيــزانــيــات الــولايــات، 
فإن الحكمة ربما تقتضي من 
السياسيين إعادة التفكير في 

خططهم.
ووفـــقـــاً لــلــمــكــتــب الــوطــنــي 
لسجلات الجرائم بالهند، فإن 
أعداد المزارعين الذين يقدمون 
على الانتحار في تراجع خلال 
السنوات الأخيرة. وقد سجلت 
أعــــداد حــــوادث انــتــحــار خــلال 
عام ٢٠١٦ أقل من أي عام آخر 
خـــلال الأعــــوام الـــــ١٦ المــاضــيــة. 
في الــواقــع، عــدد ربــات المنازل 
في الهند اللائي يقدمن على 
الانـــتـــحـــار يــبــلــغ ضــعــف عــدد 

المزارعين.
عـــلاوة على ذلـــك، لا تبدو 
ثمة صلة واضحة بين حوادث 
الانتحار في صفوف المزارعين 
والفقر. وتشير الأرقام إلى أن 
مــعــدلات الانتحار أكبر داخــل 
ولايتي ماهاراشترا وآندهرا 
براديش الثريتين نسبياً منها 
فـــي بــيــهــار وأوتـــــــار بـــراديـــش 
الأشـــد فــقــراً. وإذا نــظــرنــا إلــى 
الوضع العام من زاوية الديْن 
ـ بمعنى النسبة المئوية التي 
تــديــن بــهــا الأســـر بــأمــوال إلــى 

البنوك أو جهات إقراض المال 
ـ فسنجد بالفعل أن المزارعين 
الأكـــثـــر فــقــراً يــديــنــون بــأمــوال 
أنــهــم يتسمون  أكــبــر، بجانب 
بــــمــــعــــدل أكـــــبـــــر مــــــن الـــــديـــــون 
بالنسبة للأصول ويتحملون 
قروضاً رسمية وغير رسمية 

أكبر من الأسر الأكثر ثراءً.
لـــيـــســـوا أولـــئـــك  أنــــهــــم  إلا 
الــــــذيــــــن يــــقــــتــــلــــون أنـــفـــســـهـــم. 
وحــســب بــيــانــات صـــــادرة عن 
المكتب الوطني لعينات المسح، 
فإن ما يقرب من ٩٠ في المائة 
مــن المــزارعــين الــذيــن انتحروا 
فــــي مــــاهــــاراشــــتــــرا يــمــتــلــكــون 
أكــثــر مــن الأرض.  قيراطين أو 

و٦ مــن بــين كــل ١٠ منتحرين 
امتلكوا أكثر من ٤ قراريط.

وتـــــدحـــــض هـــــــذه الأرقــــــــام 
الــــصــــورة الــنــمــطــيــة الــســائــدة 
حول المزارعين الذين يعانون 
الــفــقــر المــدقــع ويــعــمــلــون بــدأب 
أمـــوال حصلوا عليها  لــســداد 

مـــــــــــــن مــــــقــــــرضــــــي 
أمـــــــــــــوال جـــشـــعـــين 
ومـــــــــــــعـــــــــــــدومـــــــــــــي 
الــــضــــمــــيــــر؛ وهــــي 
صـــــورة مـــوجـــودة 
فــــــــــي كــــــــــل مـــــكـــــان 
تقريباً بــدايــة من 
فيلم «مذر إنديا» 
الشهير من إنتاج 
«بــــولــــيــــوود» عــام 
حــــتــــى   ،١٩٥٧

تقارير البنك المركزي الهندي. 
فـــــي الـــــــواقـــــــع، تـــمـــثـــل الــــهــــدف 
الأكبر من وراء غالبية الخطط 
الحكومية لتوفير اعتمادات 
مــــدعــــومــــة مــــنــــذ خــمــســيــنــات 

القرن الماضي، في توفير بدائل 
لهؤلاء المرابين. ومع هذا، فإن 
ولايات مثل بهار التي يحظى 
فــيــهــا المــــرابــــون بــنــفــوذ أكــبــر، 
تـــضـــم عـــــــددا أقـــــل مــــن حــــالات 
الانتحار. وداخل ماهاراشترا 
الــتــي تتسم بــارتــفــاع معدلات 

الانـــــــــــــــتـــــــــــــــحـــــــــــــــار، 
فــــــــــــإن الــــــــقــــــــروض 
الـــرســـمـــيـــة تــشــكــل 
المـــائـــة من  ٨٧ فـــي 
إجـــمـــالـــي الـــديـــون 
المـــســـتـــحـــقـــة؛ مــمــا 
يــعــد أعــلــى بكثير 
مـــــــــــن المــــــتــــــوســــــط 
الوطني البالغ ٥٧ 

في المائة.
وبـــــــــــــصـــــــــــــورة 
عــامــة كــذلــك، يبلي المــزارعــون 
الهنود بلاءً أفضل كثيراً مما 
يــعــتــقــده كـــثـــيـــرون. ومـــــن بــين 
ســـبـــل تـــفـــحـــص مــــــدى جـــــودة 
مستوى حياة الأســر الريفية 

إلــى حجم مــا تشتريه:  النظر 
فهي الآن تشكل ٤٥ فــي المائة 
من قطاع السلع الاستهلاكية 
المتنامي بسرعة داخل الهند، 
ويعد هذا أمراً لافتاً بالنسبة 
للتباين الكبير في مستويات 
القابلة للصرف بين  الــدخــول 

الأســــــر الـــحـــضـــريـــة والأخــــــرى 
الريفية، ويشير هذا ضمناً إلى 
الــتــطــور الكبير فــي البنية  أن 
الـــريـــفـــيـــة وأدوات  الـــتـــحـــتـــيـــة 
الاتـــصـــال والـــرقـــمـــنـــة، يــتــرجــم 
إلى طلب أكبر. وخلال الأعوام 
الــــثــــلاثــــة الـــســـابـــقـــة، ارتـــفـــعـــت 
المــــبــــيــــعــــات داخــــــــــل المــــنــــاطــــق 
الــريــفــيــة بــســرعــة أكــبــر بكثير 
منها بالمناطق الحضرية من 
حيث الحجم والقيمة. واستقر 
نـــمـــو الاســـتـــهـــلاك فــــي الـــوقـــت 
الراهن عند مستوى نشط بلغ 

٩٫٧ في المائة.
في الواقع ما يتعين على 
صــــنــــاع الــــســــيــــاســــات إدراكـــــــه 

لــديــهــا  لــيــس  الــهــنــد  أولاً: أن 
اقــتــصــاد زراعـــــي واحـــــد. ومــن 
الممكن دوماً العثور على أسر 
تعايش أوضــاعــاً بائسة بأي 
مكان، وربما توجد في مناطق 
الفقر أو ربما ولايات  شديدة 
بعينها أو حتى بين المزارعين 

الأكثر ثراءً في مهرولي، قرب 
دلهي. ومن شأن إقرار برامج 
أكثر استهدافاً تناولُ المشكلة 
بفاعلية أكبر وبتكلفة أرخص 
من الإجراءات العامة لإسقاط 

القروض.
ثــــانــــيــــاً: مـــــن الـــــواضـــــح أن 
الــــــــقــــــــروض لــــيــــســــت المـــــصـــــدر 
الـــوحـــيـــد لــتــعــاســة المــــزارعــــين. 
وبـــيـــنـــمـــا هــــنــــاك ازديـــــــــــاد فــي 
ظهور الديون بوصفها سبباً 
وراء حوادث الانتحار منذ أن 
شــرعــت الــحــكــومــة فـــي قــيــاس 
هــذا الأمــر على نحو منفصل 
عـــام ٢٠١٤، فـــإن أبــــرز أســبــاب 
الانــتــحــار تاريخياً فــي الهند 
يـــبـــقـــى «مـــــشـــــكـــــلات أســـــريـــــة» 
و«المرض». واللافت أن السبب 
الأخير نادراً ما حظي باهتمام 
واضـــــعـــــي الــــســــيــــاســــات عــلــى 
امتداد العقود الماضية، الأمر 
الــذي يلعب دوراً واضــحــاً في 
الــتــفــاؤل أو الطمأنينة  حــجــم 

التي يشعر بها المزارعون.
وتــتــطــلــب كـــل مــشــكــلــة من 
هــــذه المــشــكــلات وصــفــة عــلاج 
مــخــتــلــفــة. عــلــى ســبــيــل المــثــال، 
مع تحسن الإنتاجية الزراعية 
والــــنــــاتــــج وارتـــــفـــــاع مــســتــوى 
الأمـــــــن الــــغــــذائــــي فـــــي الـــهـــنـــد، 

فــســيــعــايــن المـــــزارعـــــون حــتــمــاً 
تراجعاً في الأسعار. ويتمثل 
السبيل الأكثر فاعلية والأقــل 
تــشــوهــاً لــدعــمــهــم فـــي توجيه 

إعانات مباشرة لهم.
مـــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، مــن 
المفترض أن «المهمة الوطنية 
الــصــحــيــة» سترفع  لــلــحــمــايــة 
مـــســـتـــوى الــــرعــــايــــة الــصــحــيــة 
بـــالمـــنـــاطـــق الـــريـــفـــيـــة. كـــمـــا أن 
الـــغـــاز الطبيعي  مـــد وصــــلات 
المــســيــل المــجــانــيــة إلــــى مــنــازل 
الأسر الفقيرة سيقلل بالتأكيد 
من أعباء تكاليف الطاقة على 
عاتقها، مع تحسين مستوى 
صــــحــــة الـــــجـــــهـــــاز الـــتـــنـــفـــســـي 
لــدى الــنــســاء (يــعــد استنشاق 
الدخان المتصاعد من النيران 
الـــتـــي يـــجـــري الـــطـــهـــو فــوقــهــا 
ســبــبــاً رئــيــســيــاً لــلــوفــيــات في 

كثير من أرجاء الهند).
إســــــقــــــاط  أن  الــــــــــواضــــــــــح 
الـــقـــروض لــيــس الــحــل المــثــالــي 
بالصورة التي يجري الترويج 
لــــهــــا ســــيــــاســــيــــاً. وعـــــلـــــى مــن 
يرغبون حقاً في مد يد العون 
للمزارعين الهنود بذل مجهود 
أكبر في تحديد احتياجاتهم 

الحقيقية.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

أعداد المزارعين في الهند الذين يقدمون على الانتحار في تراجع خلال السنوات الأخيرة
وقد سجلت أعداد حوادث انتحار خلال عام ٢٠١٦ أقل من أي عام آخر خلال الأعوام الـ١٦ الماضية 

شاميكا رافي*
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المؤلم والأكثر إيلاماً في قرارات الضرورة
هــذه المــبــادرة مــن جــانــب دولـــة الإمـــارات 
والمتمثلة بإعادة فتْح سفارتها في دمشق، 
والمسبوقتان  بحرينية،  بتزكية  والمتبوعة 
بزيارة الرئيس السوداني عمر حسن البشير 
إلى سوريا فيما أحوال النظام في كلا البلديْن 
ليست على مــا يـــرام، إنــمــا هــي فــي مجملها 
من نــوع المـــداواة التي لا بد منها للخطوات 
المـــؤلمـــة المــشــتــركــة وقـــبْـــل اســتــفــحــال الــخــطــر 
الأعظم على الكيان السوري المعتل. أما لماذا 
الخطوات المؤلمة مشتركة فلأن بعض القادة 
اري تركوا 

َّ
العرب بابتعادهم عن النظام البش

النظام الإيــرانــي يواصل التمدد في سوريا 
ويــقــاســم نــظــامــهــا اتـــخـــاذ الـــقـــرار. ثـــم هــيــأوا 
لروسيا تحقيق مبتغاها في أن يكون لها بدل 
موطئ القدم، استيطان قواعدي بري وبحري 
وجوي، ثم اقتسام سلطة اتخاذ قرارات ذات 
طــابــع ســيــادي مــع الــنــظــام الإيـــرانـــي. وهــكــذا 
للمرة الأولــى يكون هنالك استيطانان على 
أرض دولة عربية وفي وقت واحد؛ استيطان 
أجنبي وآخر إقليمي حال دون اصطدامهما 
أن الــعــلاقــة الــروســيــة – الإيــرانــيــة فــي أحسن 

حال.
القادة العرب  في السنوات الأربــع لترْك 
ســوريــا فــي عــزلــة عــن شقيقاتها، وكـــان هذا 
الابـــتـــعـــاد هـــو مـــا يــتــمــنــى الـــنـــظـــام الإيـــرانـــي 
استمراره، لما كانت الفرصة المواتية لروسيا 
البوتينية تؤسس على الأرض السورية وفي 
ساحلها ما يجعلها تقارع النفوذ الأميركي.. 
أو عــلــى الأقــــل تــتــقــايــض مــعــه حــــالات نــفــوذ 

متعددة.
في الأصــل كــان قــرار العزل مؤلماً، حيث 
إن طــرفــينْ غــيــر عــربــيــينْ حـــلاّ مــحــل الأشــقــاء 
العرب، مع الأخــذ في الاعتبار أن القرار كان 
أكــثــر منه مــعــاداةً للنظام  تنبيهاً وتــحــذيــراً 
عـــلّـــه بــالــتــنــبــيــه والــتــحــذيــر يــــرى مــشــروعــيــة 
إلــى تصحيح المسار  فــي الانتفاضة فيبادر 
معتبراً أن الحقبة الأسدية الأولى حالة ظرفية 

مضت وليست إرثاً تراثياً.
وقـــــــرار مــــــــداواة الــــعــــزل بـــأمـــل اســـتـــعـــادة 

ارية إلى فضائها العروبي هو 
َّ

سوريا البش
ر بسبب  أكثر إيــلامــاً، حيث إنــه لا شــيء تغيَّ
التكبيل الإيــرانــي – الــروســي من إعــادة نظر 
جذرية تبدأ بالمشاركة تحل محل الاستئثار 
وبــانــفــراجــات رحــبــة تــكــون بـــديـــلاً للتعامل 

الأمني في أقسى درجاته.
مــــا هــــو مـــتـــوقـــع حــــدوثــــه أن ســيــنــاريــو 
الـــــعـــــودة الـــعـــربـــيـــة إلــــــى مـــصـــر واســــتــــعــــادة 
إلـــى جــانــب شقيقاتها،  المــحــروســة مــكــانــهــا 
إلــى ســوريــا. وثمة  مرشح للتكرار بالنسبة 
أوجُـــه تشابه فــي الــبــدايــة وفــي الــنــهــايــة، مع 
فـــارق أن الــعــودة الــعــربــيــة إلـــى مــصــر جــاءت 
بعد رحيل الرئيس أنور السادات. ومع أنه لا 
ر وبقي الفعل الساداتي على حاله  شيء تغيَّ
في عهد خليفته الرئيس حسني مبارك إلاّ أن 
اقتناع الذين عاقبوا مصر بأهمية عودتها، 
مع ما يحمل سعيهم من الفعل الأكثر إيلاماً، 
جعلهم يبادرون ويرون في السيناريو الذي 
كان إخراجه متقناً في قمة «منظمة المؤتمر 
الإســـــلامـــــي» فــــي الـــــــدار الـــبـــيـــضـــاء (يـــنـــايـــر/ 
كانون الثاني ١٩٨٤)، أفضل معالجة للعودة 
إلــى مصر وعـــودة مصر  المشترَكة: عودتهم 
إلى مكانها ومكانتها ما دام عهد جديد بدأ.

في القمة الإسلامية حدث ما يمكن إيجاز 
ملامحه الأساسية في النقاط الآتية:

انتقلت الرئاسة من ملك المشرق فهد بن 
عبد العزيز، رحمة الله عليه، إلى ملك المغرب 
الحسن الثاني. يفاجئ الرئيس الغيني أحمد 
سيكوتوري أهل القمة، بطرح اقتراح يقضي 
ه القمة الإسلامية الرابعة الدعوة إلى  بأن توجِّ
جمهورية مصر العربية لكي تأخذ مكانها 
الشاغر في القمة. جاء الاقتراح خارج جدول 
إلاّ أن الرئيس سيكوتوري بدوافع  الأعــمــال 
مشاعره الإسلامية والأفريقية المشترَكة مع 

مصر طرح اقتراحه.
كــــان الـــبـــدهـــيُّ حــصــولــه هـــو وقـــفـــة ضد 
الاقــتــراح مــا دام خـــارج جـــدول الأعــمــال. لكن 
الأمـــــــور ســــــارت عـــلـــى الـــنـــحـــو الآتـــــــي: انــفــعــل 
 
ً
الــذي حضر نيابة الرائد عبد السلام جلود 

عـــن الــعــقــيــد الـــقـــذافـــي وهـــاجـــم الاقــــتــــراح. بل 
إنـــه اســتــعــمــل مــفــردة «الــجــوســســة» مضافة 
إلــى «الــكــولــســة»، وانــضــم إلــيــه رئــيــس الوفد 
الــســوري عبد الحليم خـــدام. ارتفعت وتيرة 
المـــــســـــاجـــــلات مـــــن جـــــانـــــب لـــيـــبـــيـــا وســـــوريـــــا 
الــحــدة، ومــن تونس بكلام يتسم  بكثير مــن 
ل الملك الحسن الثاني مقترحاً 

َّ
بالاعتدال. تدخ

صيغة توفيقية. عاود جلود انفعاله مقارناً 
هـــذه المــــرة بــين الــرئــيــس الـــســـادات وخليفته 
ث ولي  الرئيس حسني مبارك. وعندما تحدَّ
الــحــســن عن  عــهــد الأردن (زمــــنــــذاك) الأمـــيـــر 
أهمية عودة مصر إلى الجمع الإسلامي داعياً 
إلــى ضـــرورة التنسيق بــين الأردن ومنظمة 
التحرير الفلسطينية استبد الغضب بعبد 
الــســلام جــلــود وقـــال إنـــه إذا تــم الاتــفــاق بين 
الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية «فإن 
الجماهيرية الليبية ستثير حرباً أهلية في 
المنطقة وإن الأمة العربية مطالَبة بأن تتخذ 
الإجراءات الكفيلة باستعادة كل فلسطين قبْل 

نهاية هذا العام (١٩٨٤)».
خــــــرى يـــؤيـــد عــبــد الــحــلــيــم خــــدام، 

ُ
مــــرة أ

جلود، في ما قاله. وإزاء ذلك رفع الملك الحسن 
الــثــانــي الــجــلــســة. وبـــعـــد اســتــئــنــافــهــا كــانــت 
للرئيس جعفر نــمــيــري مطالعة عــن أهمية 
عودة مصر إلى مكانها في «منظمة المؤتمر 
ــنــت وصـــول ياسر  الإســـلامـــي» وعـــن كــيــف أمَّ
عــرفــات عــبْــر رحــلــتــه الــقــســريــة مــن طــرابــلــس 
(لـــبـــنـــان) إلــــى بــورســعــيــد عــبْــر مــظــلــة جــويــة 
وبحرية لحمايته من اعتداء إسرائيلي عليه 
إلــى تل أبيب. هنا قــرر عرفات قول  وخطْفه 
كلمة حق في مصر ورئيسها حسني مبارك، 
الــحــديــث عــن الحماية المصرية  وأفـــاض فــي 
للسفن التي تنقل أفراد المقاومة الفلسطينية 
المبعدين من لبنان، وتلك رواية ذات فصول 

مثيرة يُضاء عليها ذات مقال.
أحــدثــت المطالعة العرفاتية حــول مصر 
ارتـــيـــاحـــاً لــــدى الـــقـــادة المـــشـــاركـــين فـــي الــقــمــة 
باستثناء جلود الذي قال «إن عودة مصر إلى 
المؤتمر الإسلامي تعني أسلمة كامب ديفيد»، 

وعبد الحليم خدام الذي وصف عودة مصر 
إلى مكانها عضواً فاعلاً في «منظمة المؤتمر 
الإسلامي» من دون إلغائها معاهدة «كامب 
ل قوله 

ْ
ديفيد» بمفردات بالغة الخشونة مث

«إن عودتها في حال عدم الإلغاء قرار خياني 
وتفريط في قضية فلسطين».

حتى الآن بات واضحاً أن أكثرية القادة 
المــشــاركــين تـــرى عــــودة مــصــر، بــيــنــمــا ليبيا 
وســـوريـــا تــعــارضــان وتــســايــرهــمــا مـــن دون 
حـــدة كــل مــن الــيــمــن الــديــمــقــراطــي والــجــزائــر 
وتونس وجمهورية بنين. وكان تأييد العراق 
لاقــتــراح عــودة مصر لافــتــاً. إنما مــن دون أن 
تُسدل الستارة على مشهد المساجلات التي 
كــان ختامها واقعة مثار استغراب وتتمثل 
فــي أن عبد الحليم خـــدام ســأل سيكوتوري 
رئيس غينيا، إذا كــان موافقاً على مشروع 
قرار يدعو إلى إسقاط معاهدة «كامب ديفيد» 
وأن سيكوتوري أجابه: لو كان رئيس بلدك 
هو الموجود وهو الذي يسألني لكنتُ أجبتُ 
وأوضحتُ. مشيداً بإنجازات عسكرية حققها 

السادات «ومن الخطأ التجريح بالأموات».
يطول الحديث عما جرى على مدى ثلاثة 
أيام من الأخذ والرد في مسألة استعادة مصر 
مــكــانــهــا فـــي «مــنــظــمــة المــؤتــمــر الإســـلامـــي». 
انتهى الأمــر إلى أنه تم الطلب من باكستان 
صياغة مــشــروع قـــرار فــي شــأن عـــودة مصر 
إلى «منظمة المؤتمر الإسلامي». دعمت دول 
الخليج التكليف، وكانت طوال جلسات القمة 
 بمشاورات 

ً
غير مشاركة في المجادلات مكتفية

ثنائية في الأروقة أو وراء الكواليس.
جـــــــــاءت الــــصــــيــــاغــــة مـــــتـــــوازنـــــة وتــــدعــــو 
جـــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة إلـــــى اســتــئــنــاف 
عضويتها في المنظمة الإسلامية، وتشكيل 
لجنة من ثلاث دول تُجري اتصالات مع مصر 
بهدف الحصول منها على الالتزام بمبادئ 
وقواعد ومقررات منظمة المؤتمر الإسلامي 
واتــخــاذ الإجـــــراءات الــضــروريــة لتنفيذ هذا 
الالــتــزام. وكــان شيخ الأزهــر جــاد الحق علي 
جاد الحق، أول المبتهجين لأن القادة تجاوبوا 

مــع مــضــمــون بــرقــيــة بـــادر إلـــى إرســالــهــا إلــى 
انــعــقــاده تحمل تــاريــخ ١٥  المــؤتــمــر صبيحة 
ركم  يناير ١٩٨٤، وختمها بالقول «الأزهر يذكِّ
بأنكم المسؤولون أمام الله عما آلت إليه حال 
الـــتـــي حملتموها  وا الأمـــانـــة  فــــــأدُّ المــســلــمــين 
الله بكم أمتكم  وأصلِحوا ما بينكم يُصلح 

ويضع عنكم أمركم ويرفع لكم ذِكرْكم».
خــــلاصــــة الــــــقــــــول: اســـــتـــــعـــــادت مــصــر 
عضويتها فــي منظمة المؤتمر الإسلامي 
التي سبق تعليقها بموجب مشروع قرار 
ســـــوري عـــرضـــه عــبــد الــحــلــيــم خـــــدام على 
مؤتمر وزراء خارجية المنظمة الإسلامية 
أيـــار ١٩٧٣) ومـــن دون إلغائها  (٩ مــايــو/ 
عِلْماً بــأن الفقرة  معاهدة «كــامــب ديفيد» 
الأولى من قرارات التعليق تنص على بقائه 
«حــتــى تـــزول الأســبــاب الــتــي دعـــت لــذلــك». 
وهكذا فإن تعليق العضوية كان انسجاماً 
مــع قـــرار الــقــمــة الــعــربــيــة الاســتــثــنــائــيــة في 
بغداد ١٩٧٨. كان مؤلماً لأنه كان بفعل عدة 
عوامل أولها حملة تعبئة سورية – ليبية 
– عراقية ضــد الفعل الــســاداتــي، واتــخــاذه 
خـــــطـــــوة لا تــــخــــص رئـــــيـــــس دولـــــــــة عــضــو 
لوحده وإنما هي قضية الأمة، وثانيها أن 
الــســادات لم يأخذ بالقول الكريم  الرئيس 
«وأمــرهــم شـــورى بينهم» و«شــاورهــم في 
الله  الله إن  ل على  فــإذا عزمت فتوكَّ الأمــر 
لــم يتأمل فــي كلام  ــلــين». كما  المــتــوكِّ يحب 
مأثور الرسول صلى الله عليه وسلم: «ما 
تشاوَرَ قوم إلاّ هداهم الله لأرشد أمورهم» 
وفي إحدى حِكَم الإمام علي بن أبي طالب، 
رضــي الله عنه، «الاســتــشــارة عــين الهدية 

وقد خاطرَ مَن استبد برأيه».
وبعد استعادة مصر مكانها ومكانتها 
الــجــمــع الإســـلامـــي نستكمل كــيــف تمت  فـــي 
استعادتها إلى الجمع العربي. وفي الحالتينْ 
كــانــت الاســتــعــادة على أســـاس أن للضرورة 
 
ً
أحكاماً وخطوات تتجاوز ما هو مؤلم بداية
وأشـــــد إيـــلامـــاً نــهــايــة. هـــل كــمــا مــصــر كــذلــك 

سوريا؟ إنها قرارات الضرورة.

بانتظار تبلور «مشروع عربي»...
تــــــتــــــضــــــارب المـــــــعـــــــلـــــــومـــــــات، وكـــــذلـــــك 
الـــتـــخـــمـــيـــنـــات، عـــــن الــــخــــطــــوات الــعــمــلــيــة 
الـــتـــالـــيـــة عـــربـــيـــاً مــــع بـــــدء الـــعـــد الــتــنــازلــي 
لــلــقــمــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــعــربــيــة المــنــتــظــر أن 
تــســتــضــيــفــهــا، فـــي وقـــت لاحـــق مـــن الشهر 
الـــحـــالـــي، الـــعـــاصـــمـــة الــلــبــنــانــيــة بـــيـــروت. 
وثمة، في لبنان، من يسعى لأن تكون القمة 
الــســوري،  الــنــظــام  مناسبة لإعـــادة تأهيل 
مع أن الأمــر من اختصاص جامعة الــدول 

العربية التي هي الجهة الداعية.
الــحــقــيــقــة أن هـــذه الــقــمــة تــأتــي وســط 
ب على مختلف 

ّ
حالة من الغموض والترق

المـــســـتـــويـــات. فـــلا الــــــدول الــعــربــيــة المــثــقــلــة 
قـــادرة على إعـــداد تصوّر  بهمومها تبدو 
واضح للمستقبل، ولا التحالفات العربية 
الإقليمية - كما يظهر - متفاهمة في العمق 
على مقاربات إزاء تحدّيات من السذاجة 

التقليل من جدّيتها.
الأشـــهـــر المــقــبــلــة، نــاهــيــك مـــن تــحــسّــب 
خبراء أســواق المــال لأزمــة مالية عالمية قد 
لا تقل خطورتها عن أزمة ٢٠٠٨، لا تؤشر 
لانــفــراجــات عــلــى مــســتــوى الــعــالــم العربي 
ومنطقة الشرق الأوسط، وبالأخصّ، الدول 
«مثلث» إسرائيل وإيران وتركيا.  المطوّقة بـ
ولئن كانت السياسات المالية، والحمائية 
الــرئــيــس  الـــتـــي تــعــتــمــدهــا إدارة  خـــاصـــة، 
الأميركي دونالد ترمب تسهم بطريقة أو 
بــأخــرى فــي خلق ظـــروف مــواتــيــة لارتــبــاك 
الأسواق، فإن السياسات الاستراتيجية إزاء 
المنطقة لا توحي: أولاً بمقاربة متماسكة 

نابعة مــن قــنــاعــات قــويــة، وثــانــيــاً بالتزام 
طويل الأمد من الحكمة الرهان عليه.

بالأمس، عندما دعا الاتحاد العمالي 
العام في لبنان إلى الإضراب العام، قال أحد 
كبار قادته: «نحن فقط نطالب بحكومة...»!

هـــذا كـــلام فــي ظــاهــره بسيط وبـــريء. 
وصحيح أن الحد الأدنــى المطلوب توافره 
في أي دولة تعتبر نفسها مستقلة هو أن 
تكون فيها حكومة تسيّر أمورها، وتتحمّل 
مــســؤولــيــة مــا يــحــدث فــيــهــا. إلا أن لبنان، 
المـــرشـــح لاســتــضــافــة الــقــمــة الاقــتــصــاديــة 
المــشــار إلــيــهــا، مــا زال عــاجــزاً عــن تشكيل 
حــكــومــة... مــع أن «الانــتــخــابــات» المفترض 
بها أن تفرز سلطة تشريعية تمهّد لسلطة 
تنفيذية تراقبها وتتكامل معها أجريت في 

مطلع مايو (أيار) الماضي!
نعم ثمانية أشــهــر مـــرّت ولا حكومة 
تــحــكــم ولا ســلــطــة تـــحـــاســـب، وســــط قلق 
وتراجع اقتصادي مخيف، وفراغ سياسي 
مـــا زال الـــقـــادة الــســيــاســيــون والــديــنــيــون 
والــنــقــابــيــون غــيــر مــســتــعــديــن لــلــتــصــارح 

بشأنه.
لــــيــــس هـــــــذا فــــحــــســــب، بـــــل إن بــعــض 
الــســاعــين لاقـــتـــراح «تـــســـويـــات» لــلــخــروج 
من هذا الفراغ هُم أيضاً جزء أساسي من 
مُسبباته، لا سيما أن التركيبة السياسية 
الــحــالــيــة إنـــمـــا قـــامـــت عــلــى مــصــالــح آنــيــة 
وحسابات كيدية لتمرير مرحلة من عُمر 
الـــبـــلـــد، وانـــتـــظـــار تـــبـــدّل مــفــيــد فـــي المــنــاخ 
الإقليمي. والقصد، من هذا الكلام، أنه لا 

توجد «قــواســم مشتركة» حقيقية تجمع 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين، وبــــخــــاصــــة، أولــــئــــك الـــذيـــن 
يزعمون أنهم «حلفاء»... وكل ما في الأمر، 
الــظــروف الحالية تــفــرض اصطفافات  أن 
معيّنة مؤقتة ستسقط، عــاجــلاً أو آجــلاً، 
بمجرّد تبدّل المشهد الإقليمي أو التعاطي 

الدولي مع المنطقة كلها.
الـــطـــرف  الــخــلــفــيــة يــســعــى  إزاء هـــــذه 
المحسوب على رئيس الجمهورية المسيحي 
الماروني إلى الحصول على «الثلث المعطل» 
داخــل الحكومة عبر تكبير دور الرئيس، 
ومــن ثــم، تهيئة الظروف لتسهيل مسألة 

وراثته من داخل «تياره» السياسي.
فــي المقابل، هناك «حــزب الــلــه»، وهو 
الــطــرف الأقـــوى واقــعــيــاً، لكنه أضــعــف من 
ســابــقــه دســـتـــوريـــاً. وهـــو يــريــد المــحــافــظــة 
على «الأمر الواقع» الذي يكفل له السلطة 
الفعلية عبر استمرار سيطرته على الأمن 
والسلاح، أولاً عن طريق شرذمة الجماعات 
الــديــنــيــة والمــذهــبــيــة الأخــــرى مــن الــداخــل، 
الـــطـــرف الأول - أي «تـــيـــار»  وثــانــيــاً مــنــع 
رئيس الجمهورية - من تعزيز استقلاليته 

والاستقواء بوضعه الدستوري.
ثم هناك معسكر رئيس الوزراء المكلّف 
ة الثقل الأكبر فيه، وهو 

ّ
الــذي يشكل السن

الآن يــجــد نــفــســه فــي مــوقــف المــتــفــرّج أمــام 
صراع قوّتين لم يجمعهما، ولا يجمعهما 
أصلاً، أي هدف... سوى إضعافه وإنهاكه 
عن طريق تجاوز «اتــفــاق الطائف»، الذي 
صار جزءاً من دستور البلاد منذ ٢٨ سنة، 

بعدما أنهى حرباً أهلية - إقليمية طالت 
نحو ١٥ سنة!

هذا الواقع اللبناني، لا يختلف كثيراً 
عن الواقع العراقي. ففي العراق أيضاً أزمة 
تــعــدّديــة ونــفــوذ ضخم للقوى ذاتــهــا التي 

تعزّز قبضة «حزب الله» في لبنان.
في العراق، أيضاً، إيران لاعب أساسي 
تعكس رغباته وطموحاته تنظيمات نافذة 
داخــــل «الــحــشــد الــشــعــبــي» وبــعــض الكتل 
الــعــراقــيــة الــطــهــرانــيــة الــــــولاء. وهـــنـــا، كما 
نشهد مــنــذ شــهــور أيــضــاً، تــعــطّــل تشكيل 
الحكومة لــدى وصـــول الــخــلاف إلــى ثلاث 
حقائب وزارية ذات أهمية سياسية وأمنية 
كبرى هي الداخلية والدفاع والعدل. هذا 
حصل بعدما نجحت القوى المحسوبة على 
ي المفضل 

ّ
إيران في إيصال مرشحها السن

لرئاسة مجلس النواب المحجوز دستورياً 
للسُنة العرب. وهــو مشهد يشبه تحمّس 
«تـــوزيـــر» واحــد  «حــــزب الــلــه» فــي لــبــنــان لــــ
السُنة، ومعارضته أن  من ستة نــواب من 
يكون هذا الوزير عضواً في حصة رئيس 
الجمهورية حيث يضمن الأخــيــر «الثلث 
المعطل»! أمــا المكوّن الــكــردي، الــذي كفل له 
الــدســتــور رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة الــعــراقــيــة، 
فجرى تحييده مرحلياً، وسط «هدنة» غير 
معلنة فــي المــســرح الــعــراقــي بــين واشنطن 

وطهران.
وعبر المكوّن الكردي نصل إلى الوضع 

السوري.
ما يُلاحظ أن التعامل الأميركي على 

الــــكــــرديــــة والــــوجــــود  الـــحـــالـــة  الأرض مــــع 
الإيراني في سوريا ما زال بعيداً جداً عن 
الـــوضـــوح. بــل إن قــــرارات الــرئــيــس تــرمــب، 
واســتــقــالــة وزيـــر الــدفــاع الــجــنــرال جيمس 
ماتيس، ثم استقالة مسؤول ملف مكافحة 
«داعـــش» بــريــت مــاكــغــورك، تــزيــد الــصــورة 
تـــعـــقـــيـــداً وغـــــمـــــوضـــــاً. ولـــــعـــــل الــــزيــــارتــــين 
الموعودتين لكل من وزير الخارجية مايك 
بومبيو ومستشار الأمــن القومي للشرق 
الأوســـــط تــحــمــلان جـــديـــداً، أقــلــه بالنسبة 
لقيادات المنطقة، كي تكون على بينة من 

القراءات والحسابات الأميركية.
الـــفـــرات، بشمال  وضـــع منطقة شـــرق 
شرقي ســوريــا، لا ينفصل عن الاتصالات 
الكردية مع نظام بشار الأسد. والتطورات 
توحي بأنه لن يخرج عن «ترتيبات» معيّنة 
يــشــارك فيها الأتـــراك شــمــالاً، والإيــرانــيــون 
وسطاً، والروس غرباً، وربما الإسرائيليون 
جــنــوبــاً، فــي «ســوريــا الــجــديــدة» المــتــروكــة 
حتى إشعار آخر في عهدة مؤسسة الأسد 

الأمنية.
فــي هــذه الأثــنــاء، يتشكل تــوجّــه نحو 
إنـــهـــاء حــالــة الــغــيــاب الــعــربــي عـــن دمــشــق 
وملء الفراغ في سوريا. لكن الواقع، حتى 

اللحظة، يشير إلى حقيقتين مؤلمتين:
الأولـــــى أن «إنـــهـــاء الــغــيــاب الــعــربــي» 
يحتاج إلى «مشروع عربي» غير موجود. 
«فـــراغ»  والــثــانــيــة أنــــه لا وجــــود إطـــلاقـــا لــــ
فـــي ســــوريــــا... بـــل مـــصـــادرة كــامــلــة لــقــرار 

السوريين المستقل.
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الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

سوريا العربية التي كانت في يــوم ما من أكبر 
دول المواجهة العربية مع إسرائيل، وجيشها من أقوى 
الجيوش العربية، اليوم يتم تهميشها ويهمش العرب 
دورهــم تجاه سوريا وقضيتها وعما يجري فيها؛ 
فمنذ ٧ سنوات وسوريا تطحنها حروب دامية أدت 
إلى هجرة الملايين من شعبها، وأصبحت اليوم رهينة 
إيـــران وتركيا وروســيــا وأميركا  لـــدول أجنبية مثل 
تقرر مصيرها، وتصوغ لها الدساتير، وتعقد لها 
المــؤتــمــرات، فــي ظــل غــيــاب عــربــي ليس لــه مــا يــبــرره، 
الــســوريــة، فــي ظــل مشهد  ويتم فيها تقسيم الكعكة 

واضح أمام العرب.
إنــنــا كــعــرب أصــبــحــنــا الــيــوم أمـــام مــوقــف عربي 
غــريــب لا يمكن تفسيره. لا نــريــد فــي يــوم مــا كعرب 
أن نصيح ونــبــكــي عــلــى الــلــبن المــســكــوب عــنــدمــا يتم 
تــقــســيــم ســـوريـــا بـــين دول أجــنــبــيــة، وتــصــبــح هــنــاك 
مناطق نفوذ خاصة بإيران، وأخرى خاصة بتركيا، 
ومناطق خاصة بروسيا وأميركا، ونكون بذلك أمام 
«ســايــكــس بيكو» جــديــدة، حيث يتم تقسيم المقسم 
وتجزئة المجزأ في كل الدول العربية، ويصبح الجيل 

العربي بلا هوية.
وما يُعقد عليه الأمل أن أصبح لدينا اليوم محور 
التنوير والــرشــد والاعـــتـــدال، متمثلاً خصوصاً في 
الــذي أوقــف تمدد النفوذ الإيراني  التحالف العربي 
الــعــربــيــة السعودية  الــيــمــن، والــــذي ضــم المملكة  فــي 
ودولـــة الإمــــارات العربية ومملكة البحرين ومصر، 
المـــحـــور الــجــديــر بــالــتــقــديــر والاحــــتــــرام، الــــذي لـــو لم 
يتم تــداركــه لليمن لنجحت إيــران فيه، وهــي العامل 
المشترك الأكبر في أزمات العرب، وهي الساعية إلى 
إخراج العرب من المعادلة تماماً، حيث فعلت ذلك في 
لبنان والــعــراق وســوريــا، لكنها فشلت تماماً في أن 
تفعل ذلــك فــي اليمن، فالعرب فــي حاجة ماسة إلى 
استعادة حضورهم في قضاياهم وقضايا العالم كله، 
واستعادة التضامن والعمل المشترك في محاولة ربما 
ك  تكون أخيرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، فلا بد من التمسُّ
بــه نحو توسيعه، بالتزامن مــع وعــي بــأن الأسلوب 
الــعــربــي الــحــالــي غــيــر مــجــدٍ، واقـــتـــراح صيغة عربية 
جديدة قادرة على مواجهة كل التحديات والرهانات.

ومهّدت دولة الإمــارات العربية بخطوة جريئة، 
عندما فتحت سفارتها في دمشق، حيث علق أنور 
الــدولــة للشؤون الخارجية الإمــاراتــي  قــرقــاش وزيـــر 
على هذه الخطوة قائلاً: «قرار دولة الإمارات العربية 
المتحدة بعودة عملها السياسي والدبلوماسي في 
لــلــتــطــورات، ووليد  قـــراءة متأنية  دمــشــق يــأتــي بعد 
قناعة أن المرحلة القادمة تتطلب الحضور والتواصل 
العربي مع الملف السوري حرصاً على سوريا وشعبها 

وسيادتها ووحدة أراضيها».
نــعــم، ســـوريـــا الـــيـــوم بــحــاجــة إلـــى مــوقــف عــربــي 
موحد وحضور لكل ما يخطط لمستقبلها من قبل دول 
أجنبية حتى لا ينفرط العقد، ولا بد كعرب أن نكون 
على وعي سياسي عميق، ولا نربط موقفنا بوجود 
بشار الأسد أو رحيله، إذ إن سوريا أرضاً وشعباً أهم، 
والذي يتبقى هو الهوية الوطنية والدولة السورية، 

وحينها نقول إن لكل حدث حديثاً.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: أين دور جامعة 
بــالــدور العربي المطلوب  لــم تقم  الـــدول العربية؟ إذا 
منها فــي هــذه المــرحــلــة، فمتى يمكنها أن يــكــون لها 
دور في مستقبل العرب؟! أو لنبحث عن صيغة أخرى 
تضم العرب، حيث مع تطور الأحداث نحتاج كعرب 
إلى أن نطور أنفسنا، فلا بد أن تتغير صيغة الجامعة 
العربية وتتغير قوانينها وأنظمتها، فهذا أقــل ما 

نحتاج إليه في ظل هذا الواقع.
د ليس تجاه سوريا،  لنبحث لنا عن موقف موحَّ
إنما الأهم تجاه النظام الإيراني الذي هو سبب الأزمات 
العربية بأطماعه التوسعية. إيران لم تعد خطراً على 
دولة واحدة، إنما على الوجود العربي ككل. هي التي 
تخطط وتمول وتنفذ كل عمليات الإرهاب في الدول 
العربية، فهل يعي العرب هذا الخطر على مستقبلهم 
أم يظل النظام الإيــرانــي يشكل حتى الحكومات في 

بعض الدول العربية كما يحدث الآن؟!
لن ترحمنا الأمم المتحدة ولا الدول الكبرى، ولكن 
وحدتنا هي صمام الأمان للأمن العربي ومستقبلنا.

الدور العربي في سوريا

د. شمسان بن عبد الله المناعي
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أصولية سيد قطب ومصدرها القادياني
اعتمد سيد قطب في كتابه «السلام العالمي والإسلام» 
عــلــى مــصــدريــن أســاســيــين عــمّــا عليهما وأخــفــاهــمــا عن 
القارئ، هما: كتاب مولاي محمد علي «الإسلام والنظام 
الــذي عرفه وألّفه وخبره  العالمي الجديد»، وهــو الكتاب 
وسبق له أن استفاد منه كثيراً في استلهام جوانب من 
الــفــكــر الإســـلامـــي الأصـــولـــي المـــحـــدث، وكــتــيــب المـــــودودي 
«الجهاد في سبيل الله» الذي كان مترجماً من الأوردية إلى 
العربية حديثاً، وكانت الأطروحة التي تضمنها الكتاب 

حول مسألة الجهاد جديدة عليه.
ومع اعتماد سيد على المصدر الأول حتى في قضية 
لــم يتبعه فــي رأيـــه بالقول:  أنــه  الــجــهــاد إلا  المنافحة عــن 
إن الــجــهــاد هـــو جــهــاد دفـــاعـــي ولــيــس جـــهـــاداً هــجــومــيــاً، 
وهو الرأي الذي كان هو عليه قبل تأليفه كتاب «السلام 
العالمي والإســلام»، وتبع رأي المصدر الثاني الذي يقول 
بــأن الجهاد جهاد هجومي وليس فقط جــهــاداً دفاعياً، 
مما يدل على شدة انبهاره بمرافعة المودودي في تفسير 
الجهاد في الماضي، وفي تسويغ استئنافه في الحاضر 

وفي استمراريته في المستقبل.
ولا بد هنا من إضاءة حول كتاب «الإسلام والنظام 
الــذي هو أحــد كتابيين –الكتاب الآخر  العالمي الجديد»، 
كتاب محمد أسد: «الإسلام على مفترق الطرق»– استمد 
منهما سيد قطب فكره الأصولي المتطرف، قبل أن يتعرف 
إلى الأصولية الإسلامية، كما هي عند المودودي ويغرف 
منها، وكذلك هو الكتاب الــذي أخذ منه فكرة ومضمون 

كتابة «السلام العالمي والإسلام».
ألّــــف مــــولاي «مــتــرجــم الــكــتــاب إلـــى الــعــربــيــة، كتبها 
بهذه الصيغة» أو مولانا محمد علي أو في تسمية أخرى 
محمد علي اللاهوري، كتابه عام ١٩٤٢، باللغة الأوردية 
تحت عــنــوان «نــظــام عالمي جــديــد»، وقــد ترجمه هــو إلى 
اللغة الإنجليزية عام ١٩٤٦، تحت عنوان «النظام العالمي 
إلــى اللغة العربية مع  الــجــديــد». ترجمه مــن هــذه اللغة 
إضافة كلمة «الإسلام» إلى العنوان الأصلي أحمد جودة 
السحار أخو الناشر سعيد جودة السحار صاحب «مكتبة 
مصر» وأخو الروائي عبد الحميد جودة السحار. النسخة 
من هذا الكتاب المترجمة إلى العربية طبعتها ونشرتها 
«مكتبة مصر»، وقد صدرت ضمن سلسلة «لجنة النشر 
للجامعيين» التي أنشأها الروائي عبد الحميد عام ١٩٤٣، 
لنشر أعماله الروائية وأعــمــال جيله من الأدبـــاء الشبان 
وقتها، الذين سيكون أبرزهم في ما بعد الروائي نجيب 
محفوظ. ومما يجدر ذكــره بمناسبة إيــراد بيانات نشر 
الكتاب السابق أن كتاب سيد قطب «العدالة الاجتماعية 
فــي الإســــلام» كــان الــنــاشــر لــه «مكتبة مــصــر» وأنـــه صدر 
ضمن تلك السلسلة، ويختلف عن الكتاب السابق الذي 
صدر قبله بأن الذي طبعه هي مطابع دار الكتاب العربي، 
والتي كان يملك مطبعتها ودارهــا الحاج محمد حلمي 
المنياوي، العضو في جماعة الإخـــوان المسلمين، وليس 

«مكتبة مصر ومطبعتها».
الــكــتــاب، كما فــي النسخة  فــي النسخة العربية مــن 
الإنجليزية، مذكور أن المؤلف هو رئيس الرابطة الأحمدية 

لإشاعة الإسلام.
تحدث المؤلف في مقدمة الكتاب عن الرابطة الأحمدية 
لإشاعة أو نشر الإســلام، فذكر تاريخ نشأتها، وهو عام 
١٩١٤هـ، وذكر إنجازاتها في مجال خدمة القرآن والسيرة 
النبوية وكتب الفقه وإرســالــهــا بعثات تعمل على نشر 
الإسلام في كثير من الأقطار والأمصار، وتشييدها لمسجد 
عظيم في برلين، إلا أنه لم يذكر أصل هذه الرابطة وفصلها، 
وهو أنها تنتسب إلى الفرقة أو الجماعة القاديانية، وأن 

الأحمدية أو الأحمديين هم الفرع الثاني من القاديانية.
مولانا محمد علي كان تلميذاً لميرزا غلام أحمد منذ 
أن كــان شــابــاً يافعاً، وهــو الـــذي رأى بعد وفـــاة المؤسس 
ميرزا بسنين قليلة أن ادعاء المؤسس النبوة ودعوة أتباعه 
الناس إلى الإيمان بنبوته وتكفير من لا يؤمن بها حدَّ 
من انتشار الحركة والــدعــوة القاديانية في الهند وغير 
الهند، وفــي أوســـاط المسلمين وغير المسلمين، فقاد هو 
وكمال الدين خوجة انشقاقاً، وأسسا الجماعة اللاهورية 
أو رابطة إشاعة الإســلام بلاهور في التاريخ الــذي ذكره 
إلــى سبب الانشقاق  أعـــلاه. ويُــعــزى  مــولانــا محمد علي 
القاديانية في الهند قبل  فضلُ انتشار الحركة والدعوة 
تقسيمها وفي إندونيسيا وفي أوروبا وفي أميركا وفي 
أقطار أخرى. وسبب الانشقاق –أيضاً– هو الذي جعله في 
مقدمة كتابه يورد معلومات مبتورة عن الرابطة الأحمدية 

لإشاعة الإسلام.
يُبقي مولانا محمد علي على بعض مزاعم ميرزا غلام 
 زعم أنه 

ً
أحمد في المرحل الأولى لتطور دعوته، فهو بداية

د بأمرٍ وتوكيلٍ من الله، ثم زعم أنه مثل المسيح  وليٌّ ومجدِّ
وصنوه، ثم زعم أنه هو المسيح الموعود والمهديّ المعهود، 
ويقول عنه تلميذه وتابعه مولانا محمد علي إنه ليس 
د القرن الرابع عشر الهجري. ولكنه في  نبياً، وإنما مجدِّ
بعض كتاباته يلقبه بالمسيح الموعود! والمسيح الموعود –

كما مر بنا– هي المرحلة التي تلت أنه مثل المسيح وصنوه. 
ومما صرح به في تفسيره للقرآن عدم الإيمان بالولادة 
يــرى عامة  يــرى –كــمــا  ابــن مــريــم، فهو  البتولية لعيسى 
القاديانيين– أنه وُلد ولادة طبيعية، وأن له أباً بيولوجياً 

هو يوسف النجار.
لمــحــمــد عـــلـــي الـــــلاهـــــوري أعــــمــــال تــألــيــفــيــة إســلامــيــة 
وتــرجــمــات إلـــى الــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة، ومـــن أشــهــر أعــمــالــه 
ترجمته القرآن إلى اللغة الإنجليزية وتفسيره للقرآن في 
مجموعة مجلدات. وسيد قطب لم يتسنَّ له أن يقرأ من 
التأليفية سوى الكتاب الذي قدمنا بيانات عنه.  أعماله 
فكرة كتاب «الإسلام والنظام العالمي الجديد»، وهي أحد 
أركان الإسلامية الأصولية المحدثة، كنت قد أجملتها في 
مقال لي منشور في جريدة «عكاظ» السعودية بأن مؤلفه 
«يدعو المجتمع الدولي، حين كان هذا المجتمع يتباحث في 
السنة الأولى والثانية من الحرب العالمية الثانية في إنشاء 
نظام عالمي جديد، إلى اعتماد الإسلام والاستناد إليه في 
هذا النظام، فالإسلام وحده، كما رأى، هو الذي بمقدوره 
جمع الــدول المختلفة كلها في عالم إنساني واحــد يعمّه 
الحب والإخاء والسلام». ولهذا الغرض قام هو بترجمته 
إلى اللغة الإنجليزية حتى –كما قال في مقدمته– لا تُحرم 
الشعوب الناطقة بها الانتفاع بما جاء في كتابه! ما دعا 
إليه مولانا محمد علي في كتابه هذا دعا سيد قطب إليه 

في كتابه «الــســلام العالمي والإســـلام». والفكرة أن كتاب 
«الإســـلام والنظام العالمي الجديد»، وكتاب محمد أسد 
الــــذي تــرجــمــه مــن الإنــجــلــيــزيــة إلـــى الــعــربــيــة عــمــر فـــروخ، 
واللذين تُرجما إليها من اللغة نفسها وفي العام نفسه، 

كانا جذر الأصولية وأساسها في فكر سيد قطب.
الكتاب الثاني كان له تأثير أكبر على رياديي الفكر 
الإسلامي الأصولي في الهند وفي العالم العربي. أما 
الكتاب الأول فلم يكن له ذلك التأثير الذي يُذكر إلا على 
سيد قطب وقلة من رياديي الفكر الإسلامي الأصولي 
في العالم العربي. وألا يكون له تأثير على رياديي الفكر 
الإسلامي الأصولي في الهند، فهذا شيء مفهوم، لأنهم 
القاديانية بشقيها، وكــانــوا لا  كــانــوا يعرفون مــا هــي 
يرون فروقاً بيّنة بين شقيها، سوى أن الأولى تجاهر 
بما تعتقده والأخـــرى تتظاهر بخلاف ما تبطنه، أما 
التنظير السياسيّ والآيديولوجيّ الآنــيّ والمستقبليّ 
لــلإســلام فهم يحسنون الــحــديــث فــيــه. فــلا حــاجــة لهم 

إلى هذا الكتاب.
أحـــد ريــاديــي الــفــكــر الإســلامــي الأصــولــي فــي العالم 
العربي، السوري محمد المبارك في كتابه «نظام الإسلام: 
العقيدة والعبادة»، عدّ مولانا محمد علي من بين الذين 
حــاولــوا عـــرض الإســــلام فــي مجموعة أجــزائــه ونــواحــيــه 
أو أكــثــرهــا مـــن خـــلال كــتــابــه «الإســـــلام والــنــظــام الــعــالمــي 
الجديد». ولأن كتابه صــدر بعد عقد الخمسينات الذي 
كتب المودودي والندوي فيه عن القاديانية، استدرك في 
هامش صغير قال فيه: «يجد القارئ لهذا الكتاب نفثات 
خفيفة مــن آراء القاديانية فــي مــوضــوع الــوحــي، ذلــك أن 
الفرقة الأحــمــديــة... وهــي تظهر بوجه خاص  مؤلفه مــن 
في تفسيره للوحي في أول الكتاب، وإن كان قد حاول ألا 

يعارض رأي جمهور المسلمين معارضة ظاهرة فيها».
لننظر مــــاذا قـــال ســيــد قــطــب عــن الــقــاديــانــيــين. في 
رسالة كتبها سيد قطب إلى أبي الحسن الندوي بتاريخ 
الــســلام: «تلقيت مــنــذ زمــن  قـــال فيها بــعــد   ،١-١١-١٩٥٣
رســالــتــكــم الــتــي تــحــدثــتــم فيها عــن مــأســاة الــقــاديــانــيــة، 
شرت في (المسلمون)، 

ُ
ولم أنشرها في (الدعوة) لأنها ن

ولدينا الآن في مصر رسالة عن القاديانية بقلم السيد 
أبي الأعلى المودودي مع مرافعته أمام المحكمة العسكرية، 
ــص بنشرها باللغة العربية، والحقيقة 

َّ
يُــرخ نرجو أن 

أن العالم الإسلامي يجهل حقيقة القاديانية وخطرها، 
ولكن الرقابة المفروضة على النشر في مصر تكاد تغلّ 
أيدينا عن بيان هذا الخطر، وعسى الله أن يجعل بعد 

عسر يسراً».
هذا الرسالة موجودة في كتاب «رسائل الأعلام إلى 
خة في هذا  العلامة أبي الحسن الندوي»، والرسالة مؤرَّ
الكتاب بعام ١٩٥٢، وكــان هذا تصحيفاً طباعياً، والعام 
المقصود هو عام ١٩٥٣، لأن الأحداث المذكورة في الرسالة 
حصلت في هذا العالم. الرسالة التي تلقاها سيد قطب، 
كــمــا يــذكــر هــامــش فـــي ذلــــك الـــكـــتـــاب، هـــي مــقــال الــنــدوي 
«القاديانية ثــورة على النبوة المحمدية والإســلام» الذي 
شر في «المسلمون»، و«المسلمون» 

ُ
أفاد سيد قطب بأنه ن

و«الدعوة» من مطبوعات الإخــوان المسلمين، وكان سيد 
في ذلك الوقت يرأس تحرير جريدة «الإخوان المسلمين».

الرقابة المفروضة التي قال إنها تغلّ أيــدي الإخــوان 
المــســلــمــين عــن بــيــان خــطــر الــقــاديــانــيــة، تــغــلّ أيــديــهــم عن 
كــتــابــة مــقــالات ضــد نــظــام الــحــكــم ولــيــس عــن بــيــان خطر 
القاديانية، بدليل أن مقال المودودي «المسألة القاديانية» 
شر في كتاب مطبوع، نشرته لجنة الشباب المسلم التابعة 

ُ
ن

«الإخوان» المسلمين في عام ١٩٥٣... وللحديث بقية. لـ

الـــنـــشـــاط عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي يسهم في اكتئاب المراهقين، 
حــســب دراســــــة لمــعــهــد دراســـــــات الــطــب 
النفسي التابع لكلية الطب في جامعة 

لندن.
١٢ فــي المــائــة مــن المــراهــقــين الــذيــن 
يقضون ٣ ساعات يومياً على وسائل 
الــــــتــــــواصــــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي يــــصــــابــــون 
بالاكتئاب، وترتفع النسبة إلى ٣٨ في 
الــشــرائــح نفسها إذا تجاوز  المــائــة بــين 
متوسط النشاط على وسائل التواصل 

٥ ساعات.
مــن المــلاحــظــات عــلــى الــبــحــث الــذي 
الــصــحــة النفسية يــوم  نــشــر فــي مجلة 
الــخــمــيــس مــعــانــاة الــنــســبــة نفسها من 
لــلــتــوصــل  الأرق وعــــــــدم الاســـــتـــــرخـــــاء 
إلــــى نــــوم عــمــيــق أثـــنـــاء الــلــيــل ونــقــص 
التدريبات البدنية والــريــاضــة مقارنة 

بشباب أقل استخداماً لهذه الوسائل.
ورغم أن الدراسة لم تربط مباشرة 
بين الظواهر الثلاث في حياة الذين بدت 
عليهم أعــراض الاكتئاب المــرضــي، فإن 
الارتباط الظرفي واضح. فالنشاط على 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي يتطلب 
«البحلقة» في شاشات إلكترونية، سواء 
على الكومبيوتر أو الأجــهــزة المتنقلة 
«الــتــابــلــيــت» و«الآيــــبــــاد» والــتــلــيــفــون  كـــ
الجوال، وكلها ترسل ومضات ضوئية 

أكثر مما تتعرض له العين البشرية من 
الضوء الطبيعي يومياً.

الـــــومـــــضـــــات الــــضــــوئــــيــــة المـــكـــثـــفـــة، 
خــصــوصــاً بــعــد الــظــهــر والمـــســـاء، تصل 
إلــى عــدة أضــعــاف الإشــــارات الضوئية 
العادية التي تصل إلى المخ الإنساني. 
المخ البشري مبرمج بيولوجياً على بدء 
إفـــراز هــرمــون المــيــلاتــونــين قــرب المساء 
عندما تقل الإشــارات الضوئية ويزداد 

إفراز الهرمون عند حلول الظلام.
المــيــلاتــونــين أســاســي لــلاســتــرخــاء 
والخلود للنوم لأنــه يخفف من نشاط 
الأعضاء أو الميتابوليزم. وهو الهرمون 
تــفــرزه حــيــوانــات كالدببة  الـــذي  نفسه 
والــســلاحــف وغيرها فــي الخريف قبل 
البيات الشتوي. وبالطبع عندما يحرم 
الجهاز العصبي للمراهقين من هرمون 
المـــيـــلاتـــونـــين فــإنــهــم يـــصـــابـــون بــــالأرق 

والنوم المتقطع.
أمــــا نــقــص الـــتـــدريـــبـــات والــنــشــاط 
البدني والرياضي فأمر بديهي أيضاً، 
لأن الـــصـــغـــار يـــقـــضـــون وقـــــت مــــا بــعــد 
المدرسة جلوساً منكبين على الأجهزة 
الإلكترونية وعالم الصداقة والمسامرة 
الافـــتـــراضـــي (الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي)، 
بــيــنــمــا كــــان الــجــيــل الـــقـــديـــم يــلــعــب في 
الشوارع والحدائق ويتسلق الأشجار.

أيـــضـــاً وجـــــدت أن نسبة  الــــدراســــة 

الاكــــتــــئــــاب المـــرتـــبـــطـــة بـــالـــنـــشـــاط عــلــى 
وسائل التواصل الاجتماعي لأكثر من 
٣ ساعات يومياً بين المراهقات (متوسط 
العمر ١٤ عاماً) تبلغ ضعف النسبة بين 

الأولاد.
الــذيــن درس باحثو  فــربــع الأولاد 
كـــلـــيـــة الــــطــــب حـــالاتـــهـــم كـــــان مــتــوســط 
استخدامهم لهذه الوسائل ٣ ساعات 
يــومــيــاً، بــيــنــمــا كــانــت الــنــســبــة نفسها 

١٤ فــي المــائــة بــين الــبــنــات. لكن كانت 
نسبة الإصابة بالاكتئاب معكوسة، 

الــبــنــات (١٠ في  إذ بلغت المــعــانــاة بــين 
المائة) ضعفها بين الأولاد، إذ كانت ٤ 

في المائة فقط.
الدراسة التي استغرقت عامين على 
١١ ألفاً من المراهقين والمراهقات وجدت 
أن ٤٠ في المائة من البنات و٢٥ في المائة 
من الأولاد يعانون من الأرق وقلة النوم. 
وارتبط بذلك الشكوى من المضايقات، 
ومــا يعتبرونه تهديدات على وسائل 
التواصل الاجتماعي أدت إلى الاكتئاب.

وقال ٤٠ في المائة من البنات إنهن 
تعرضن لمضايقات وتهديدات مقارنة 
بــــ٢٨ فــي المــائــة بــين الأولاد مــن العينة 

نفسها.
الدراسة طويلة ومملوءة بالأرقام، 
لكن ما يهمنا هنا الأفكار المستخلصة 
مـــــــن نــــتــــائــــجــــهــــا، وهـــــــــي الاضـــــــطـــــــراب 

الذهني الذي سببته وسائل التواصل 
الاجتماعي بين المستخدمين.

ومــــــــن الــــغــــفــــلــــة بــــالــــطــــبــــع اعـــتـــبـــار 
الإنــتــرنــت والــوســائــل نفسها مسؤولة 
عـــــن تـــــدهـــــور الــــصــــحــــة الـــنـــفـــســـيـــة، بــل 
طريقة استخدامها وتــدهــور مستوى 
التعليم والــرعــايــة الذهنية والنفسية 
في المؤسسات الاجتماعية، كالمدارس 
والأســرة مثلاً، هي العناصر المتسببة 
بالتعامل المــؤدي للاكتئاب. فالسيارة 
مثلاً وسيلة نقل ممتازة، لكن قيادتها 
دون تـــدريـــب مــســبــق يــجــعــلــهــا مــصــدر 

خطورة للمارة.
«الإنترنت» عند تعميمها قبل ربع 
قـــرن بـــدت وســيــلــة لــدعــم الــديــمــقــراطــيــة 
الــشــعــبــيــة، وأنــــهــــت احـــتـــكـــار الأنــظــمــة 
الأوتــوقــراطــيــة لسبل نشر المعرفة بين 

الناس، وأيضاً أنهت احتكار الوسائل 
الــصــحــافــيــة الـــفـــاســـدة لــتــشــكــيــل الــــرأي 
العام للناس. كما أنها أعطت الفرصة 
للمواطن البسيط للتواصل مع المئات، 
لـــتـــبـــادل وجــهــات  فـــالمـــلايـــين،  والآلاف، 
النظر والمناقشة دون المــرور على فلتر 
تتحكم فيه وتوجهه قوى سياسية، أي 
وفـــرت للناس حــريــة غير مسبوقة في 
تاريخ الإنسانية لتبادل الآراء والمعارف 

وتوسيع الأفق.
الــدراســة الطبية أجريت  ورغـــم أن 
في المملكة المتحدة، فإن التأثير السلبي 
كظاهرة اجتماعية نفسية لا يقتصر 
على بريطانيا، بــل هــي ظــاهــرة عالمية 

تتجاوز الثقافات واللغات والحدود.
وسائل التواصل الاجتماعي عند 
ظهورها قبل عقد كانت وسيلة جديدة 
ومساعدة خاصة لنا جيل الصحافيين 
الـــــقـــــدامـــــى مــــــن عــــصــــر الآلـــــــــة الـــكـــاتـــبـــة 
والتليكس وإرســــال الخبر بــالاخــتــزال 
الــبــريــد أو إمــلاء  عبر برقية مــن مكتب 
الــخــبــر مــن كــشــك الــتــلــيــفــون الــعــمــومــي. 
«تــويــتــر» كــان مثل وكــالــة أنــبــاء ترسل 
العناوين لتسبق الخبر، و«فيسبوك» 
و«إنـــســـتـــغـــرام» وغــيــرهــمــا حــلــت محل 
المــخــبــر الــــذي يــتــابــع المــشــاهــيــر… ولــم 
تــمــضِ أعـــوام لا تعد على أصــابــع اليد 
الــــــواحــــــدة حـــتـــى أصـــبـــحـــت الـــوســـائـــل 

مــصــدراً لــلاكــتــئــاب والمــتــاعــب النفسية 
بين الشباب.

باستثناء دراسات طبية، لا توجد 
معلومات كافية باليقين حول التأثير 
الــذي يختلف حسب الأعمار  الحقيقي 
المختلفة، لكن هناك عوامل مشتركة لعل 
أهمها الإحــســاس بالتعرض للعدوان 
أو المــضــايــقــات الــتــي أشـــــارت الـــدراســـة 
الأخــيــرة إلـــى أن أهـــم أســبــاب الاكــتــئــاب 
تـــلـــقـــي إهـــــانـــــات، وتـــبـــلـــغ الـــنـــســـبـــة بــين 

الفتيات ضعفها بين الأولاد.
المؤسسات التي تعد إحصائيات 
دقيقة مفصلة لها أهــداف تختلف عن 
غاية كلية طب لندن، أهــداف تنحصر 
في قياس مــزاج كل مستخدم وتوجيه 
إعلانات سلع وخدمات بغرض الربحية 
التجارية، وبالتالي لا يمكن الاعتداد 
بها لمعرفة التأثير الحقيقي في الصحة 
النفسية للمشاركين وما يترتب عليها 

من آثار في المجتمع.
لـــكـــن المــــلاحــــظ أن الـــنـــشـــطـــاء عــلــى 
وسائل التواصل الاجتماعي ينقسمون 
إلى قبائل فكرية وكل مجموعة تتمسك 
بمعتقداتها. الملاحظ أيضاً الانغلاقية 
في هــذه الوسائل عند طــرح أي قضية 
لــلــمــنــاقــشــة، وتــجــد أن طــــارح القضية 
ومجموعة أصدقائه يعيشون في قاعة 
مــن صــدى الــصــوت، أي يسمعون فقط 

الــتــي يــريــدونــهــا ويتجاهلون  الإجــابــة 
المخالف لها.

فــي تجربة بسيطة أجريتها على 
«فــيــســبــوك» لــلــنــشــطــاء فـــي بــريــطــانــيــا، 
وأيـــضـــاً فـــي الــبــلــدان الــعــربــيــة، بــوضــع 
يــتــراوح تاريخ نشرها  روابــط لتقارير 
بين ٥ و١٠ سنوات، اتضح أن أكثر من 
المــتــفــقــون معها  المــعــلــقــين، ســـواء  ثلثي 
أو المعترضون عليها (واتخذت بعض 
الاعتراضات في البلدان العربية طابعاً 
ديــنــيــاً آيــديــولــوجــيــاً) لــم يــنــتــبــهــوا إلــى 
التواريخ، ما أثار انتباههم العنوان أو 
المقدمة التي كتبتها من بضعة أسطر. 
باختصار لم يقرأوا تفاصيل الموضوع 

الذي أثار النقاش.
أي أن النشطاء لم يدخلوا ساحة 
المـــنـــاقـــشـــة والـــــجـــــدل مــــن أجـــــل المـــعـــرفـــة 
واكــتــشــاف الــجــديــد، بــل يــبــحــثــون عما 
يدعم رؤيتهم للعالم ليؤكدوا لأنفسهم 
أن «الآخـــر» المخالف لرؤيتهم شيطان 

رجيم مصيره جهنم.
ولـــذا «فــانــتــصــار» رؤيـــة الشيطان 
الــخــبــرة، صدمة  صــدمــة للشباب قليل 
صورة مخالفة للعالم عما اعتقدوا أنه 
جنة الأحــــلام، مــا يثير أزمـــات نفسية، 
ومحاولة قضاء وقــت أطــول على هذه 
الــصــورة يؤدي  الوسائل بأمل إصــلاح 

بدوره إلى مزيد من الاكتئاب.

الاكتئاب الافتراضي

«لــيــلــة السكاكين  بـــ لــعــل كــثــيــريــن مثلي ســمــعــوا 
 - يــونــيــو (حـــــزيـــــران) ١٩٣٤  بـــرلـــين ٣٠   - الـــطـــويـــلـــة» 
الــنــازي  الــزعــيــم  الــتــي تمكّن فيها  الليلة  باعتبارها 
أدولـــف هتلر مــن حسم الــصــراع على قــيــادة الحزب 
النازي الألماني، متخلصاً من كل خصومه في ليلة 
واحـــــدة، مــمــهــداً الــطــريــق أمــــام أنــــاه المــتــورمــة ليقود 
بلاده ألمانيا والعالم، خلال سنوات قليلة إلى كارثة 
ما زالت تداعياتها السلبية لم تنمح بعد من الذاكرة 

الإنسانية حتى يوم الناس هذا.
«ســـنـــة الــســكــاكــين  لــكــنــي لــــم أســـمـــع مــــن قـــبـــل بــــ
الــطــويــلــة» إلا حـــين قـــــرأتُ مـــؤخـــراً تــقــريــراً صـحافياً 
شر في الملحق الأسبوع 

ُ
بعنوان «لندن ساحة قتال»، ن

لصحيفة «الصنداي تايمز» البريطانية من إعــداد 
كــريــســتــيــنــا لامــــب المـــراســـلـــة الــحــربــيــة بــالــصــحــيــفــة، 
بــشــأن مـــا عــــرف إعــلامــيــاً بــاســم «حــــرب الــســكــاكــين» 
التي شهدتها شوارع ومناطق لندن في عام ٢٠١٨، 
وحصدت أرواح العشرات من الشباب وثكل العشرات 

من الأمهات والآباء.
عــام ٢٠١٨ الــذي فارقنا منذ أيــام قليلة، لم يكن 
ســهــلاً على مدينة كوزموبوليتية كلندن مفتوحة 
الأبــــــواب والــشــبــابــيــك عــلــى الـــدنـــيـــا، بــتــعــدد لغاتها 
وأعــراقــهــا وازدحـــام نهاراتها ولياليها بالبشر من 
كل فج وملة، ذلك أن عشر سنوات من انتهاج صارم 
لسياسة اقتصادية تقشفية تحت قيادة المحافظين، 
كــان لها تأثير بالغ على القطاعات الخدمية كافة، 
وفي مقدمتها القطاع الأمني، ليس في لندن فقط بل 

في جميع المدن البريطانية.
١٣١ حادثة قتل في لندن خلال عام ٢٠١٨، أكثر 
من نصفها طعناً بالسكاكين وهــو رقــم مرتفع جداً، 
اســتــنــاداً إلـــى الــتــقــريــر الأعــلــى خـــلال الــعــشــر ســنــوات 
الأخـــيـــرة، وأنــــه كـــل ١٣ دقــيــقــة تــكــون الــســكــاكــين أداة 
جريمة ترتكب في بريطانيا. وأن سجلات الشرطة في 
مقاطعتي إنجلترا وويلز دوّنت عدد ٤١٫٨٨٤ حادثة 
اعتداء بالسكاكين، والأهم من ذلك والأجدر بالانتباه 
والاهتمام، هو أن جرائم القتل طعناً بالسكاكين لم تعد 
مقتصرة على الأحياء الداخلية الفقيرة في المدينة، بل 
تجاوزتها لتطال أحياء تصنف طبقياً «الوسطى» 
مثل كلابهام جانكشن وأيزلنغتون وغرينتش فما 
الذي حدث؟ وما الذي يجعل مراسلة حربية مهمتها 
تقديم تغطية صحافية لنزاعات دولية مسلحة تتفرغ 
لإجراء تحقيق صحافي لحرب من نوع آخر وبسلاح 
آخـــر، وضــحــايــا فــي عمر الــزهــور وساحتها شــوارع 
وأحياء ومدارس لندن، وليس غريباً أن يكون من بين 

الضحايا كثيرون من أصول عربية وأفريقية.
الــتــقــاريــر الإعـــلامـــيـــة الـــتـــي تــابــعــت تــلــك الــحــرب 
المخيفة ألقت في مجملها باللوم على عمدة المدينة 
صـــديـــق خـــــان، الـــــذي بــــــدوره حـــوّلـــه نــحــو الــحــكــومــة 
وسياستها التقشفية التي أدت إلى تخفيض نسبة 
كبيرة من ميزانية خدمات الشباب، بلغت ٧٥٠ مليون 
جنيه إسترليني منذ بدء تطبيق تلك السياسة في 
عامي ٢٠١٠ - ٢٠١١. كما شمل التخفيض ميزانية 
قوات الشرطة التي وجدت نفسها مضطرة لتسريح 
نــســبــة مــن أفـــرادهـــا وإغــــلاق عـــدة مـــراكـــز، وتخفيض 
الدوريات الراجلة في كثير من المناطق والأحياء في 
لندن وغيرها من المدن الأخرى. أضف إلى ذلك حروب 
تجار المخدرات التي لا تعرف التوقف حيث يتم تجنيد 
المـــدارس ليكونوا وقودها.  صغار السن من تلاميذ 
الــتــواصــل الاجتماعي من  وكــذلــك مــا جلبته وســائــل 
ضغوطات جديدة على الشباب، حتى إن المشكلات 
التي كانت تحدث بينهم وتحل بالعراك بالأيدي في 
المـــدارس، صــارت السكاكين أداة حلها أمام  ساحات 
أبواب المدارس لدى ساعة المغادرة وأمام الله وخلقه.

عام ٢٠١٨ انتهى راحلاً وغائباً في عداد السنين 
بكل ما له وما عليه. والدماء الشابة التي سالت جزافاً 
خلاله على أرصفة شوارع مدينة لندن ستنمحي من 
ذاكرتها بعد فترة زمنية قصيرة، لأن لندن كغيرها 
من المدن الكبرى بلا قلب. فقط الثكالى من الأمهات 
من ستتحول قلوبهن إلى ملاجئ دائمة لما تركه لهن 

الفقد من آلام وأحزان، وكذلك الآباء.

سَنة السكاكين الطويلة أخبار الأثر الصيني!

انــــهــــارت الأســــــــواق المـــالـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة بــســبــب 
تقرير شركة آبل العملاقة الذي وضح أن المبيعات 
«الحقيقية» ستكون منخفضة بأكثر مــن خمسة 
مليارات من الدولارات الأميركية عما كان مقدراً من 
قبل، ووضحت الشركة أن السبب في ذلك هو الهبوط 
الحاد في مبيعات الشركة في الصين، خصوصاً في 
قطاع «الآيفون» والهواتف المحمولة، وتحول نسبة 
كبيرة من الزبائن في الصين إلى المنتجات الصينية، 

وأهمها هواتف «هواوي» وغيرها.
هــذا الأمـــر أدى إلــى عاصفة مــن الغضب بحق 
آبــل التي تطالبه بالرحيل،  تيم كــوك رئيس شركة 
لأنـــه ومــنــذ ســنــوات غــيــر قليلة بــعــد رحــيــل ستيف 
غوبز مؤسس الشركة وصاحب رؤية الشركة ووراء 
اختراعاتها لا يــزال يدير «آبــل» بمنتج واحــد فقط 
هـــو الآيــــفــــون، والـــــذي لا يـــــزال يــتــم «عـــصـــره» لآخــر 
قطرة وتــم عمل «كــل ما يمكن عمله» بحيث تطور 
إلــى درجــة هائلة، ولــم يعد بالتالي هناك الحاجة 
للتغيير التقليدي كما كانت، وبدأ الزبون الصيني 
يتجه لشركات من بلاده التي لديها كم من المنتجات 

الأكثر إثارة وتنوعاً.
لم يكن هذا الخبر الوحيد الذي جاء بالبصمة 
الصينية عليه لتوضيح الأثر الصيني المتعاظم، 
فهناك أيضاً هبوط المركبة الفضائية الصينية 
على الجانب المظلم من القمر لأول مرة، وسيكون 
ذلــــك مــقــدمــة لإرســــــال طـــاقـــم فــضــائــي بـــشـــري من 
الــصــين لــلــهــبــوط عــلــى ســطــح الــقــمــر فـــي مــحــاولــة 
لإرســاء مستعمرة بشرية على الكوكب. وبعدها 
بــأيــام أطــلــقــت الــصــين خــبــراً عــن تجربتها لأقــوى 
الـــولايـــات المتحدة  لـــدى  قنبلة تقليدية تــفــوق مــا 
ولــدى روسيا وغيرهما، وذلــك في رسالة للعالم 
بأن الصين جــادة في «فــرد» عضلاتها العسكرية 
بــشــكــل عــمــلــي، وعــلــيــه لـــم يــكــن مـــن بــــاب الــصــدفــة 
تــصــريــح الــرئــيــس الــصــيــنــي بــأنــه «لا يــمــكــن أبـــداً 
اســـتـــبـــعـــاد الـــخـــيـــار الـــعـــســـكـــري لاســـتـــعـــادة وضـــم 
الــوطــن الأم» وهـــي لهجة تصعيدية  إلـــى  تــايــوان 
حــادة وغير مسبوقة أرسلت رسالة لأهل تايوان 
والمعسكر الغربي المؤيد لها، والتهديد في حالة 
حدوثه وتحوله لأمــر واقــع سيقضي على إحدى 
أهــم التجارب الديمقراطية الناجحة والاقتصاد 
الليبرالي الرأسمالي الفعال في القارة الآسيوية 

على مدى أكثر من خمسين عاماً.
الصين تتبع سياسة النفس الطويل، تستثمر 
فـــي شـــركـــات لافـــتـــة فـــي مـــجـــالات مــخــتــلــفــة لــضــمــان 
الــتــأثــيــر الاقـــتـــصـــادي وبــالــتــالــي الــســيــاســي، وهـــذا 
التأثير هو نفسه الذي يولد سكوتاً وصمتاً مريباً 
إزاء ما تقوم الصين به ضد الجاليات المسلمة من 
تجاوزات فيها كل ما يمكن وصفه من عنف وقمع، 
ولكن لا أحد يجرؤ على النقد خوفاً من أن يحرم من 

الفردوس الاستثماري الصيني.
شركة «ستاربكس» التي تفتح مقهى جديداً لها 
كل خمس عشرة ساعة لديها اهتمام عظيم بالعلاقة 
مع الصين، ولكنها مثل غيرها تبدي قلقاً عظيماً 
مــن ارتــفــاع حـــدة «الاقــتــتــال» فــي الــحــرب التجارية 
بــــين الـــصـــين والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، والــــتــــي يــعــتــقــد 
بعض المــســؤولــين والمحللين أنــهــا هــي «المــســؤولــة» 
عــن ســقــوط مــبــيــعــات «آبــــل» فــي الــصــين ويــدعــمــون 
هـــذا الـــــرأي بــالاســتــشــهــاد بــحــادثــة عــقــاب موظفين 
فــي شــركــة «هــــواوي» لأنهما غـــردا فــي رأس السنة 
الميلادية الجديدة عن طريق جهاز «آيفون» وليس 
جهاز «هواوي»، وذلك في رسالة واضحة بأن الولاء 
«الــتــجــاري» سيكون مــن بــاب الـــولاء «الــوطــنــي» ولا 

مكان للخيار «الشخصي» في ذلك الأمر.
ســلــســلــة مـــن الأخـــبـــار مـــن المــمــكــن ربـــط الــنــقــاط 
بعضها ببعض والوصول إلى «الغوريلا» الصينية 
التي في الغرفة تزداد قوة ولكنها غوريلا وليست 
ثعلباً، وهـــذا مــا يــراهــن عليه الــغــرب وأمــيــركــا على 
اليد العليا في بــراءات  اعتبار أن لديهم حتى الآن 

الاختراع والذكاء الصناعي والتعليم العالي.

جمعة بوكليب

عادل درويش

علي العميمحسين شبكشي
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نمو الوظائف الأميركية يتجاوز التوقعات
واشنطن: «الشرق الأوسط»

الــعــمــل الأمــيــركــيــة،  تــقــريــر وزارة  أظـــهـــر 
الصادر أول من أمس (الجمعة)، ارتفاع عدد 
الوظائف في الولايات المتحدة خلال ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي إلى أكثر من ٣٠٠ ألف 
وظــيــفــة، وهــــو مـــا يــتــجــاوز الـــتـــوقـــعـــات. كما 
أظــهــرت الــبــيــانــات ارتــفــاع الأجـــور أيــضــاً، في 
حــين ارتــفــع معدل البطالة بمقدار ٢. ٠ نقطة 

مئوية إلى ٩. ٣ في المائة.
وذكــــرت وزارة الــعــمــل أن عـــدد الــوظــائــف 
الــولايــات المتحدة  الــزراعــي في  بالقطاع غير 
ارتفع خــلال الشهر الماضي بمقدار ٣١٢ ألف 
وظيفة، بعد ارتفاعها بمقدار ١٧٦ ألف وظيفة 
خلال الشهر السابق، وفقاً للبيانات المعدلة.

كــــان المــحــلــلــون يــتــوقــعــون ارتــــفــــاع عــدد 
المــاضــي بمقدار ١٧٧  الــوظــائــف خــلال الشهر 
ألــف وظــيــفــة، بعد ارتــفــاعــه بــمــقــدار ١٥٥ ألف 
وظيفة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
وفقاً للبيانات الأولية. وكان متوسط الزيادة 
الــشــهــريــة لــعــدد الــوظــائــف فــي الــعــام المــاضــي 

نحو ٢٠٠ ألف وظيفة.
وكتب الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
على مــوقــع «تــويــتــر» للتواصل الاجتماعي: 
«أرقــام عظيمة لعدد الوظائف أعلنت للتو». 
ويتباهى ترمب بتراجع معدل البطالة خلال 
سنوات حكمه، رغم أن البطالة في الولايات 
المــتــحــدة تــتــراجــع بــاطــراد منذ وصــولــهــا إلى 
أعلى مستوى لها في أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠٠٩، وكان ١٠ في المائة. وقد تراجع المعدل 
في نهاية العام الماضي إلى ٧. ٣ في المائة، وهو 

أقل مستوى له منذ ١٩٦٩.
وقد ارتفع متوسط الأجور لكل العاملين 
في القطاع الخاص غير الزراعي في الولايات 
المتحدة خلال الشهر الماضي بمقدار ١١ سنتاً 
لــكــل ســاعــة عــمــل، بحسب  إلـــى ٤٨. ٢٧ دولار 
تقديرات وزارة العمل. ووصل إجمالي الزيادة 
في متوسط الأجــور خــلال عــام كامل إلــى ٨٤ 
سنتاً للساعة، أي بنسبة ٢. ٣ في المائة سنوياً.

ويــعــكــس الارتـــفـــاع الـــذي فـــاق التوقعات 
لــــعــــدد الــــوظــــائــــف الــــجــــديــــدة الــــتــــي أضـــافـــهـــا 
الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي خــــلال الــشــهــر المــاضــي 
الـــــزيـــــادة فــــي عـــــدد وظــــائــــف قـــطـــاع الـــرعـــايـــة 
الــصــحــيــة والــــخــــدمــــات الـــغـــذائـــيـــة والمـــقـــاهـــي 

والتشييد والتصنيع وتجارة التجزئة.
ومــن ناحيته، قــال «بــول أشـــورث»، كبير 
خــــبــــراء الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي فــــي مــؤســســة 
«كابيتال إيكونوميكس»، إن الزيادة الكبيرة 
فــي عـــدد الــوظــائــف الــجــديــدة خـــلال ديسمبر 

(كانون الأول) الماضي «تبدو وكأنها تسخر 
من المخاوف من ركود الاقتصاد» الأميركي، 
مــضــيــفــاً أن الــتــوظــيــف «مـــؤشـــر تــــزامــــن، في 
حين أن مؤشر معهد إدارة الإمــدادات لقطاع 
التصنيع، الذي عرفنا أمس أنه تراجع بشدة 
خـــلال ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)، هـــو مــؤشــر 
رئيسي». وفي الوقت نفسه، ذكر تقرير وزارة 
العمل أن معدل البطالة ارتفع خلال ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي إلى ٩. ٣ في المائة، مقابل 
٧. ٣ في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) 
المـــاضـــي، فـــي حـــين كـــان المــحــلــلــون يــتــوقــعــون 
استقرار معدل البطالة عند مستوى ٧. ٣ في 

المائة دون تغيير.
وجاء الارتفاع غير المتوقع لمعدل البطالة 
نتيجة ارتفاع إجمالي قوة العمل في الولايات 
المــتــحــدة بــمــقــدار ٤١٩ ألــــف شـــخـــص، مــقــابــل 
ارتفاع بمقدار ١٤٢ ألف شخص، وفقاً نتائج 

مسح الوظائف للأسر في الولايات المتحدة.
وكـــــــان تـــقـــريـــر مـــؤســـســـة «إيـــــــه دي بـــي» 
الأمــيــركــيــة لإعــــداد كــشــوف الأجـــــور، الــصــادر 
الخميس المــاضــي، قــد أظــهــر نــمــو الــوظــائــف 
في القطاع الخاص الأميركي خلال ديسمبر 
المــاضــي بأكثر مــن التوقعات  (كــانــون الأول) 

بفضل الأحوال الجوية المواتية.
وذكـــرت المــؤســســة أن عــدد الــوظــائــف في 
القطاع الخاص قد ارتفع خلال الشهر الماضي 
بواقع ٢٧١ ألف وظيفة، بعد ارتفاع بواقع ١٥٧ 
ألــف وظيفة خــلال نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــــاضــــي، بــحــســب الــبــيــانــات المـــعـــدلـــة. وكـــان 
المحللون يتوقعون زيادة عدد الوظائف خلال 
ألــف وظيفة، بعد  الشهر الماضي بواقع ١٧٨ 
ارتفاعه بواقع ١٧٩ ألف وظيفة خلال الشهر 
الـــســـابـــق، وفــقــاً لــلــبــيــانــات الأولــــيــــة. وجــــاءت 
الــزيــادة التي فاقت التوقعات للوظائف في 
القطاع الخاص خلال ديسمبر (كانون الأول) 
المـــاضـــي لــتــعــكــس أكـــبـــر قـــفـــزة لــلــتــوظــيــف في 
القطاع الخاص، حيث ارتفعت خلال الشهر 
ألــف وظيفة، بعد ارتفاع  الماضي بواقع ٢٧١ 
بواقع ١٥٧ ألف وظيفة خلال نوفمبر (تشرين 

الثاني) الماضي، بحسب البيانات المعدلة.
وكـــــان المــحــلــلــون يــتــوقــعــون زيــــــادة عــدد 
الوظائف خلال الشهر الماضي بواقع ١٧٨ ألف 
وظيفة، بعد ارتفاعه بواقع ١٧٩ ألف وظيفة 
خلال الشهر السابق، وفقاً للبيانات الأولية.

وجــــاءت الـــزيـــادة الــتــي فــاقــت الــتــوقــعــات 
للوظائف في القطاع الخاص خلال ديسمبر 
(كـــانـــون الأول) المـــاضـــي لــتــعــكــس أكــبــر قــفــزة 
الــخــاص مــنــذ فبراير  الــقــطــاع  للتوظيف فــي 

(شباط) ٢٠١٧.

طالب «آبل» بنقل صناعتها إلى الولايات المتحدة

ترمب يتوقع الوصول إلى نتائج مثمرة مع الصين بسبب ضعف اقتصادها
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تـــــوقـــــع الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
دونالد ترمب أن تصل بــلاده إلى 
نتائج مثمرة في مفاوضاتها مع 
الصين بشأن سياسات التجارة، 
في ظل تقديراته بأن بكين تعاني 
اقــتــصــاديــة تدفعها  مـــن ضــغــوط 
للوصول إلى نقطة اتفاق مع أكبر 

اقتصاد في العالم.
وأشار ترمب، في تصريحات 
الـــنـــمـــو  إلـــــــى أن  أمـــــــــس،  أول مـــــن 
الصيني يعاني من الضعف، وهو 
ما يضع بلاده في موقف قوي في 

المفاوضات.
وقـــــــال تــــرمــــب: «أعــــتــــقــــد أنــنــا 
سنصل إلى اتفاق مع الصين» في 
تصريحات للصحافيين بالبيت 
الأبيض، مضيفاً: «أعتقد حقيقة 
أننا نريد ذلك. أعتقد أنهم بحاجة 
إلى ذلك». وأضاف ترمب: «الصين 
لا تقوم بأداء جيد. وهذا يضعنا 
في وضع قوي للغاية. نحن نقوم 
بــأداء جيد للغاية (...) أتمنى أن 
إلــى اتفاق مع الصين، وإذا  نصل 
لم يحدث فهم يدفعون لنا عشرات 
المــــلــــيــــارات مــــن الـــــــــــدولارات نــظــيــر 
التعريفات الجمركية، وهذا ليس 

أسوأ شيء في العالم».
وصـــعـــدت الــــولايــــات المــتــحــدة 
من فرض الرسوم الحمائية على 
السلع الصينية خــلال ٢٠١٨، في 
ظـــل مـــزاعـــم أمــيــركــيــة بــــأن الــصــين 
تــــتــــجــــســــس عـــــلـــــى تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
الــــولايــــات المــتــحــدة وتــنــقــلــهــا إلــى 

صناعاتها.
واتـــــــفـــــــق تــــــرمــــــب والـــــرئـــــيـــــس 
الـــصـــيـــنـــي شـــــي جــيــنــبــيــنــغ عــلــى 
وقـــف فـــرض رســـوم جــديــدة خــلال 
مــحــادثــات فــي الأرجــنــتــين الشهر 

الماضي.
وفي اجتماع استمر ساعتين 
ونصف الساعة، وافقت الولايات 
المــتــحــدة عــلــى عـــدم رفـــع مــزيــد من 
الرسوم الجمركية اعتباراً من أول 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي)، فــي حين 

وافقت الصين على شراء مزيد من 
المــنــتــجــات الــزراعــيــة مــن المــزارعــين 

الأميركيين بشكل فوري.
واتــــفــــق الـــجـــانـــبـــان عـــلـــى بـــدء 
مــبــاحــثــات بـــشـــأن كــيــفــيــة تــســويــة 
الــقــضــايــا الــعــالــقــة بــيــنــهــمــا، بما 
فــــي ذلـــــك حـــمـــايـــة حـــقـــوق المــلــكــيــة 
الفكرية وحواجز التجارة، فضلاً 
عــن الــرســوم الــجــمــركــيــة والــســرقــة 
الإلكترونية. لكن البيت الأبيض 
قـــــال أيـــضـــاً إن الــــرســــوم الــقــائــمــة 
البالغة ١٠ في المائة المفروضة على 
ســلــع صــيــنــيــة بــقــيــمــة ٢٠٠ مــلــيــار 
دولار ستزيد إلى ٢٥ في المائة في 
حالة عدم التوصل إلى اتفاق في 

غضون ٩٠ يوماً.
وعـــــن بـــيـــانـــات شـــركـــة «آبـــــل» 
الأمــيــركــيــة الــتــي أقــلــقــت الأســــواق، 
أبــــــــدى تــــرمــــب عـــــــدم قـــلـــقـــه بـــشـــأن 
تخفيض الشركة لتوقعات الأرباح، 
الــشــركــة ستصبح في  بـــأن  معلقاً 

حال جيدة: «آبل شركة عظيمة».
لكن ترمب انتقد اعتماد «آبل» 

على السوق الصينية، معلقاً بأن 
تــقــوم بــعــمــل منتجها في  «(آبـــــل) 
الصين. الصين أكبر مستفيد من 
(آبـــل) أكــثــر مننا، لأنــهــم ينتجون 
الــصــين (...)  معظم منتجهم فــي 
أريد (آبل) أن تنتج هواتف (آيفون) 
وكـــــــل الأشــــــيــــــاء الـــعـــظـــيـــمـــة الـــتـــي 
ينتجونها في الولايات المتحدة».

وكان العضو المنتدب لشركة 
«آبـــل» تيم كــوك قــد أعلن الأربــعــاء 
الماضي، في رسالة للمستثمرين، 
الـــشـــركـــة خــفــضــت تــوقــعــاتــهــا  أن 
للنمو خلال الربع الأول من العام 

المالي الجديد.
وأشار إلى أن الربع الأول من 
العام يمكن أن يشهد تراجعاً في 
يــقــدر بــنــحــو ٨٤ مليار  المــبــيــعــات 
الـــــ٨٩  أقــــل بــكــثــيــر عـــن  دولار، أي 
ملياراً التي كان يتوقع تحقيقها 
ســـــابـــــقـــــاً، مــــــا يـــــعـــــود لانـــخـــفـــاض 
مـــــبـــــيـــــعـــــات هــــــــواتــــــــف «آيــــــــفــــــــون» 
والتباطؤ الاقتصادي في الصين.

وجاء تخفيض توقعات «آبل» 

للإيرادات مع انخفاض في أرباح 
شــركــة «كـــارجـــل» الــعــمــلاقــة خــلال 
الأيـــــام الأخـــيـــرة كــمــؤشــر عــلــى أن 
الحرب التجارية بدأت في التأثير 

على اقتصاد الولايات المتحدة.
وعكس قرار الصين هذا الشهر 
بتخفيض الاحــتــيــاطــي الإلـــزامـــي 
لــلــمــصــارف، لــلــمــرة الــخــامــســة في 
عـــــــام، مـــســـاعـــي الــــبــــلاد لــتــنــشــيــط 
الاقتصاد، وقالت «رويترز» إنه من 
المقدر أن يكون معدل نمو الصين 
في ٢٠١٨ بنحو ٦٫٥ في المائة، وهو 
الأقــل منذ ١٩٩٠، وهو ما يقل عن 
معدل النمو المحقق في ٢٠١٧ عند 
٦٫٩ في المائة، وهناك توقعات بأن 
ينخفض النمو بشكل أكبر خلال 
العام الحالي بحيث يقتصر على 

٦ في المائة.
مــن جــهــة أخــــرى، قــالــت وكــالــة 
«فــيــتــش» للتصنيف الائــتــمــانــي، 
إن إغلاق الحكومة الأميركية يبين 
أن هـــنـــاك ضــعــفــاً فــــي الــســيــاســة، 
وحـــذرت مــن أن اســتــمــرار الإغــلاق 

يسلط الضوء على ضعف مرحلي 
في رسم سياسة الموازنة.

وأشــــــــــــارت الـــــوكـــــالـــــة إلـــــــى أن 
الإغــلاقــات لم تؤثر بشكل مباشر 
الــســيــادي المستقر  فــي التصنيف 
 ، AAA  المـــتـــحـــدة عـــنـــد لــــلــــولايــــات 
لكنها قالت إن الإغــلاق قد يعطي 
إشـــــــارة إلـــــى أن الــــنــــزاعــــات بــشــأن 
قــضــايــا أخــــرى تــشــكــل عــقــبــة أمـــام 

وضع السياسة المالية.
كــــــون الإغــــــلاق   وأضـــــافـــــت أن 
الـــحـــكـــومـــي الــــحــــالــــي جـــزئـــيـــاً فــي 
طبيعته يــجــب أن يــحــد مــن آثـــاره 
الاقتصادية، على الرغم من أن هذه 
الآثـــــار ســتــزيــد بــحــســب مـــا يمليه 

طول مدة الإغلاق.
ودخــلــت الحكومة الأميركية 
في حالة إغلاق جزئي خلال الشهر 
الــخــلاف الشديد  المــاضــي، بسبب 
حـــــول طـــلـــب الـــرئـــيـــس تــــرمــــب مــن 
الكونغرس تخصيص ٥ مليارات 
لـــبـــنـــاء جــــــــدار عـــلـــى طـــول  دولار 

الحدود مع المكسيك.

الرئيسان الأميركي والصيني في اجتماع على هامش قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس (رويترز)

ارتفاع الين مؤشر على القلق بشأن النمو العالمي
طوكيو: «الشرق الأوسط»

شهد الين الياباني ارتفاعات 
لافتة للنظر خلال الفترة الأخيرة 
أمـــام الــــدولار الأمــيــركــي وعــمــلات 
الأســـــواق الــكــبــرى، وهـــو مـــا يُــعــدّ 
مؤشراً على المخاوف من تباطؤ 

الاقتصاد العالمي.
وتـــقـــول وكـــالـــة «رويــــتــــرز» إن 
ارتــفــاعــات الــين اقــتــرنــت تاريخياً 
في حالات كثيرة بأوضاع سلبية 
لــلاقــتــصــاد الــعــالمــي، مــثــل التعثر 

فــــــي ١٩٩٨ وتـــــراجـــــع  الـــــــروســـــــي 
الأسواق العالمية بعد أزمة ٢٠٠٨، 
حيث يبدو الين الياباني في هذه 
الأجـــواء العاصفة كأحد المــلاذات 

الآمنة للاستثمار.
وتـــــشـــــيـــــر «رويـــــــــــتـــــــــــرز» إلـــــى 
ـــــشِـــــر خــــلال 

ُ
اســــتــــطــــلاع لـــــلـــــرأي ن

الأسبوع الماضي أظهر أن المصانع 
الأوروبية والصينية تتباطأ. كما 
أجبر تراجع الطلب شركة «آبــل» 
على تخفيض نادر في توقعاتها 
للمبيعات، وهــي مــؤشــرات تعزز 

الـــرؤيـــة الــســلــبــيــة لــلــنــمــو الــعــالمــي 
خلال الفترة المقبلة.

وقــــال يــولــريــش لوكشتمان، 
رئيس بحوث أسواق الصرف في 
كــومــرزبــنــك، إن صــعــود الـــين من 
المؤشرات على مدى انتشار القلق 

بشأن صحة الاقتصاد العالمي.
ويميل اليابانيون لاستثمار 
جزء ضخم من مدخراتهم خارج 
البلاد، ويعيدون هذه الأموال إلى 
اليابان في الأوقات التي تتعرض 
فيها الأسواق لضغوط قوية، مما 

يقود الين إلى الصعود.
وكانت أدوات الدين الأميركية 
شهدت تدفقات قوية نسبياً خلال 
الــفــتــرة الأخــيــرة، وقــد يــعــود جزء 
من هذه التدفقات إلى اليابان في 
«مورغان  الفترة المقبلة، فوفقاً لـ
ســـتـــانـــلـــي»، فــــــإن الاســـتـــثـــمـــارات 
الأجنبية فــي الأصـــول الأميركية 
تــضــاعــفــت تــقــريــبــا خـــــلال الــعــقــد 
إلــى ١٫٢ تريليون  الأخــيــر لتصل 

دولار.
وتـــراجـــع الــــــدولار أمــــام الـــين، 

أمس، لأقل قراءة منذ مارس (آذار) 
٢٠١٨ حيث بلغ سعره ١٠٤٫١ ين، 
قبل أن يعوض شيئاً من خسائره 
مــرتــفــعــاً إلـــى ١٠٧٫٦ يـــن. وارتــفــع 
الين بـ١ في المائة على الأقل مقابل 
الـــكـــبـــار، وزادت  الــعــشــرة  عــمــلات 
بــأكــثــر مــن ٦٫٥  الــيــابــانــيــة  العملة 
في المائة خلال الجلسات الخمس 
الأخـــــيـــــرة، وكــــانــــت الأفــــضــــل أداء 
بــين الــعــمــلات الــكــبــرى منذ مطلع 

ديسمبر (كانون الأول).
ويُسهِم إقبال البنوك المركزية 

العالمية على زيادة أسعار الفائدة 
فــي زيـــادة الإحــســاس بالقلق من 
الاتــــــجــــــاه لـــتـــشـــديـــد الـــســـيـــاســـات 
المالية مما يقود الاقتصاد العالمي 

للتباطؤ.
وقــال بــوب ميشال، المسؤول 
فــــــي «جــــــــي بــــــي مـــــــورغـــــــان إســــت 
مانجمنت»، إن هناك الكثير من 
الــقــلــق والــتــوتــر بــشــأن المــزيــد من 

تباطؤ الاقتصاد.
الــــفــــائــــدة الأمــيــركــيــة  وزادت 
الحقيقية، المعدلة بعد التضخم، 

عند أعلى مستوياتها فــي ثلاث 
سنوات تقريباً، والفائدة الأسمية 
الأمــيــركــيــة تــعــد حــالــيــاً أكـــبـــر من 
عوائد المشتقات المالية في أميركا 

والصين واليابان.
وكــــــانــــــت عـــــمـــــلات الأســــــــــواق 
الناشئة من أبرز ضحايا التوتر 
الحالي في الأســواق من التباطؤ 
الــــعــــالمــــي وتــــبــــعــــات الـــســـيـــاســـات 
النقدية الجديدة، فقد انخفضت 
الليرة التركية أمام الين بأكثر من 
٧ في المائة بين عشية وضحاها، 

و«الــــرانــــد» تــراجــع بــــ٤ فــي المــائــة. 
حـــيـــث كـــــان المـــســـتـــثـــمـــرون قــلــقــين 
الــلــذيــن يعتمدان  الــبــلــديــن  بــشــأن 
بــقــوة على المستثمرين الأجــانــب 

لسد عجزهما الحالي.
وتوقع خبير «بي إن باريبا»، 
لينتون براون، أن يتراجع الدولار 
إلى ١٠٠ ين بنهاية العام الحالي، 
ويرى جين فولي، خبير العملات 
في «رابوبنك» أن وصول الدولار 
لــــــــــــ١٠٠ يــــــن مـــــؤشـــــر عــــلــــى ركــــــود 

الاقتصاد الأميركي.

قالت إنها تؤثر على فرص الشركة في النمو

«تيسلا» تطلب إعفاء مكونات صينية من رسوم ترمب الحمائية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

طـــــلـــــبـــــت شـــــــركـــــــة «تــــيــــســــلا 
ن  لصناعة السيارات» إعفاء مكوِّ
صـــيـــنـــي فـــــي إحــــــــدى مــــوديــــلات 
سياراتها من رسوم أميركية تم 
فرضها عليه في أغسطس (آب) 

الماضي، بنسبة ٢٥ في المائة.
وتــعــد «تــيــســلا» واحــــدة من 
ر من تنامي 

ّ
الشركات التي تحذ

تكاليف الإنــتــاج بسبب الحرب 
الــتــجــاريــة بــين أمــيــركــا والــصــين، 
وتــشــمــل هــــذه المــجــمــوعــة أيــضــاً 

شركة «جنرال موتورز».
ن الـــصـــيـــنـــي  وكـــــــــــان المــــــــكــــــــوِّ
الإلـــكـــتـــرونـــي، الـــــذي تــســتــخــدمــه 
«تـــيـــســـلا» فــــي الــــســــيــــارات الــتــي 
تقوم بتجميعها في كاليفورنيا 
وتطالب بإعفائه، ضمن واردات 
بقيمة ١٦ مليار دولار تعرضت 
لرسوم حمائية أميركية بنسبة 

٢٥ في المائة خلال ٢٠١٨.
م إلــــى  وفــــــــي طـــلـــبـــهـــا المـــــــقـــــــدَّ
الــــــحــــــكــــــومــــــة قـــــــالـــــــت «تـــــيـــــســـــلا» 
إنـــهـــا عـــجـــزت عــــن الـــعـــثـــور عــلــى 
مـــــورد بـــديـــل يــنــتــج هــــذا المــكــون 

بـــالمـــواصـــفـــات المــطــلــوبــة ذاتـــهـــا، 
وبالكميات المطلوبة، وفي الإطار 
الزمني اللازم لاستمرار الشركة 
فــــي الــــنــــمــــو. وتـــطـــلـــق «تـــيـــســـلا» 
عــلــى المـــكـــون الإلـــكـــتـــرونـــي الـــذي 
تريد إعفاءه من رســوم الرئيس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب «عــقــل 
المركبة»، وتحذر من أن اعتمادها 
على مورد آخر لهذا المكون يؤخر 
مـــن عــمــلــيــاتــهــا الإنــتــاجــيــة. كما 
حذرت من أن الاعتماد على بديل 
للمنتج الصيني يزيد من مخاطر 
الجودة، وهو ما قد ينعكس على 
جـــــودة المـــركـــبـــة بــأكــمــلــهــا وعــلــى 
المــركــبــة وتــقــبــل المستهلك  أمــــان 

للمنتج النهائي.
وقــامــت «تيسلا» بتخفيض 
تكاليف الإنتاج بقوة مع سعيها 
لتحقيق أهداف الإنتاج الخاصة 
الـــــــذي يــحــتــاج  «المـــــوديـــــل ٣»،  بــــــ
للمكون الصيني، الــذي يعد من 
أكثر أنـــواع ســيــارات «الــســيــدان» 
الـــــفـــــاخـــــرة مـــبـــيـــعـــاً فـــــي الــــســــوق 
الأمـــيـــركـــيـــة. وســـعـــى مــصــنــعــون 
آخــرون للحصول على إعفاءات 
مشابهة، لكنهم لم يحصلوا على 

إجابة من الإدارة الأميركية.
وطلبت «جنرال موتورز» في 
يوليو (تــمــوز) إعــفــاء مــن رســوم 

أمــيــركــيــة بــنــســبــة ٢٥ فـــي المــائــة 
على منتج صيني، وفي أكتوبر 
(تشرين الأول) طلبت استثناءات 

لنحو ٢٠ مكوناً صينياً.
وطــــلــــبــــت كـــــل مـــــن «نـــيـــســـان 
مــــــوتــــــور» و«فــــــيــــــات كـــرايـــســـلـــر» 

اســــــتــــــثــــــنــــــاءات عـــــلـــــى مــــكــــونــــات 
صــيــنــيــة، بــيــنــمــا طــلــبــت «أوبـــــر 
تكنولوجي» استثناء للعجلات 

الإلكترونية التي يتم تأجيرها 
عبر بوابة الشركة الإلكترونية.

وكــانــت إدارة ترمب فرضت 
العام الماضي رسوماً بنسبة ٢٥ 
في المائة من الرسوم الجمركية 
عـــلـــى واردات صـــيـــنـــيـــة بــقــيــمــة 
٥٠ مليار دولار، و١٠ فــي المائة 
عــلــى واردات بقيمة ٢٠٠ مليار 
دولار، فــي سياق حــرب تجارية 
محتدمة بين البلدين.  وأعلنت 
شــــــركــــــة «تــــــيــــــســــــلا» قـــــبـــــل أيـــــــام 
تــراجــع مبيعاتها مــن السيارات 
الكهربائية في الربع الأخير من 

العام الماضي.
وذكــرت الشركة في بيان أن 
إجمالي ما باعته من هذا النوع 
ألفاً  الــســيــارات بلغ نحو ٩٠  مــن 
و٧٠٠ سيارة، منها ٦٣ ألفاً و١٥٠ 

سيارة من «الموديل ٣». 
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن وصـــــول 
مبيعات «تيسلا» العام الماضي 
إلــى أرقـــام قياسية جــديــدة، فقد 
تــــــرك هــــــذا الــــتــــراجــــع أثـــــــره عــلــى 
المـــســـاهـــمـــين فــــي بــــورصــــة «وول 
ستريت» الذين كانوا يتوقعون 

نتائج أقوى.

وبــحــســب تــحــلــيــلات محطة 
«سي إن بي سي»، فإن المحللين 
كانوا يتوقعون أن يصل متوسط 
ألــــفــــاً و٩٠٠  إلــــــى ٦٤  المـــبـــيـــعـــات 
سيارة من «الموديل ٣»، ويسعى 
المــلــيــارديــر إيــلــون مــاســك، مالك 
«تــيــســلا»، إلــى تحقيق قــفــزة في 
ســوق السيارات الكهربائية من 

خلال هذا الموديل.
وكــــــان إنــــتــــاج هـــــذا المـــوديـــل 
شهد بعض التعثر فــي بداياته 
قبل أن تعود وتيرة الإنتاج إلى 
سرعتها أخــيــراً. وبــلــغ إجمالي 
عدد السيارات التي تم إنتاجها 
من هذا الموديل في الربع الأخير 
مــن الــعــام المــاضــي ٨٦ ألفاً و٥٥٥ 
ســـــيـــــارة، بـــــزيـــــادة ٨ فـــــي المـــائـــة 
مــقــارنــة بــالــربــع الــثــالــث. وتنتج 
«تيسلا»، إلى جانب «الموديل ٣»، 
موديل الليموزين الفاخر «إس» 
والـــســـيـــارة الـــريـــاضـــيـــة مــتــعــددة 

الأغراض طراز «إكس».
وبـــــلـــــغ إجـــــمـــــالـــــي مـــبـــيـــعـــات 
«تيسلا» العام الماضي نحو ٢٤٥ 
ألفاً و٢٤٠ ســيــارة، أي ما يعادل 

أكثر من ضعف مبيعات ٢٠١٧.

سيارات تيسلا في ريتشموند بكاليفورنيا (رويترز)
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اقتصاد

التحول 
لـــديـــنـــا، نـــحـــن الــــعــــرب، آمــــــال عـــريـــضـــة فــي 
أن نــتــحــول إلــــى قــــوة إقــلــيــمــيــة مــتــحــدة ســـواء 
الــســيــاســي، أو  على الصعيد الاقــتــصــادي، أو 
الــعــســكــري، ولــكــنــنــا لــلأســف لا نــضــع الخطط 
الــلازمــة لذلك وتظل هــذه الآمـــال آمـــالاً منثورة 
تـــذروهـــا الـــريـــاح، ولــذلــك يــقــول الــغــربــيــون في 
لهم «الكلام غير المكتوب طلقات طائرة في 

َ
مَث

الهواء»، بمعنى أنه يلزمنا الخطط لنتحول إلى 
قوة إقليمية مهمة، إذ مع وجود الخطط يمكن 
قياس الأداء وهل تقدمنا عن واقعنا المعيش أم 

تأخرنا عنه؟ وعلى ضوء ذلك نعدل الخطط.
استرعى انتباهي في السعودية محاولة 
دمـــج الــبــنــوك وبــــدأت مــن خـــلال بنكين مهمين 
الــلــذان تسير  هما «بنك ســاب» و«بــنــك الأول» 
خــطــط دمــجــهــمــا وفـــق مــعــدل مــتــســارع ويــبــدو 
أن مجلس إدارة البنكين حريص على الدمج، 
تــلا ذلــك فــي الــســعــوديــة إعـــلان بنكي الــريــاض 
والأهــلــي نيتهما الانــدمــاج، حيث سينتج عن 
هذا الاندماج واحد من أقوى البنوك الإقليمية. 
والجميل في الموضوع أن هذا النهج لا يخص 
السعودية وحــدهــا، فهناك مــحــاولات اندماج 
بين البنوك في الإمــارات العربية المتحدة وفي 
الكويت وبقية الدول الخليجية وهو أمر يسعد 
الــبــنــوك  اقـــتـــصـــادي عـــربـــي، إذ إن  أي مـــراقـــب 
العالمية ذات مـــلاءات عالية حتى بنوك شرق 

آسيا هي بنوك قوية. 
الدمج بين البنوك الخليجية ستنتج عنه 
فوائد عدة أولاها خلق بنوك قوية، وثانيتها 
خــلــق طــاقــم عــمــل جــيــد، إذ بــعــد الــدمــج سيتم 
التخلص من العناصر البشرية غير المنتجة 
وســيــبــقــى المــنــتــجــون، وهـــــذا هـــو الأهــــــم، ومــن 
المعروف أن قوة المنشآت التي تقدم الخدمات 

تكمن في قوة طاقمها البشري.
الـــبـــنـــوك  بـــقـــيـــة  يـــقـــع عـــلـــى  الــــتــــحــــدي الآن 
الــســعــوديــة الأخـــــرى الــتــي يــجــب أن تــفــكــر في 
الانــدمــاج فيما بينها لتجابه هذين الكيانين 
الناتجين عن الدمج كما أن البنوك السعودية 
يجب أن تواجه فتح السوق المصرفية السعودية 
لـــلأجـــانـــب مــمــا يــعــنــي دخـــــول بـــنـــوك أجــنــبــيــة 
قــويــة لا تستطيع البنوك المحلية مواجهتها 
إلا بالدمج. هذا المسار يجب أن يشمل جميع 
الدول العربية، فبعد خلق كيانات قوية يمكن 
أن تتعاون هذه البنوك في ما بينها لتكون ذات 
قــوة إقليمية ضــاربــة يمكن بعدها أن تتحرك 
نحو العالمية، ويجب ألا نقلل من أنفسنا، فنحن 
قـــادرون على الــوصــول إلــى العالمية عبر المــال 
العربي والعنصر البشري العربي، ونحن لا 

تنقصنا القدرة ولكن ينقصنا الطموح.

علي المزيد 

زيادة في الصناعات الدفاعية وانخفاض حاد في مبيعات السيارات

تركيا: مخاوف بشأن النمو والعجز التجاري بعد التباطؤ الشديد في صادرات ديسمبر
أنقرة: سعيد عبد الرازق

كشفت بيانات وزارة التجارة 
والجمارك التركية حول صادرات 
الــبــلاد فــي الــعــام ٢٠١٨ عــن أبطأ 
وتــــــيــــــرة نــــمــــو لــــــلــــــصــــــادرات فــي 
ديسمبر  (كانون الأول) الماضي 

في ٤ أشهر.
وبعث هــذا الإعــلان مخاوف 
بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي 
بــــمــــا يـــــهـــــدد الــــجــــهــــود الــــرامــــيــــة 
لتحسين العجز التجاري، الذي 
فـــي نهاية  بــلــغ ٥٥ مــلــيــار دولار 

عام ٢٠١٨.
وأظـــهـــرت الــبــيــانــات الأولــيــة 
لـــــوزارة الــتــجــارة الــتــركــيــة، الــتــي 
نشرت، أمس، أن صادرات تركيا 
ارتـــفـــعـــت بــنــحــو ٠٫٤ فـــي المـــائـــة، 
خــلال ديسمبر المــاضــي، مقارنة 
بالفترة ذاتها، عام ٢٠١٧، لتصل 
كــمــا  دولار.  مـــلـــيـــار   ١٣٫٩ إلــــــى 
تراجعت الواردات التركية بنحو 
المـــائـــة، خـــلال ديسمبر  ٢٨٫٢ فــي 
إلــى ١٦٫٥٧ مليار دولار.  لتصل 
البيانات تــراجــع عجز  وأظــهــرت 
بــنــحــو ٧١٫١  الـــتـــجـــاري  المــــيــــزان 
فــي المـــائـــة، فــي ديــســمــبــر مــقــارنــة 
بالفترة ذاتها من العام الماضي، 

ليسجل ٢٫٦٧ مليار دولار.
وعــلــى مــســتــوى عـــام ٢٠١٨، 
سجلت الصادرات التركية أعلى 
مــــســــتــــوى عــــلــــى الإطــــــــــلاق حــيــث 
المـــائـــة  فــــي  بــنــحــو ٧٫١  ارتـــفـــعـــت 
إلـــى ١٦٨٫١ مــلــيــار دولار  لــتــصــل 
مقارنة مع الرقم القياسي السابق 
الــــعــــام ٢٠١٧ عــنــد  فــــي  المـــســـجـــل 
١٥٧٫٦ مليار دولار، فيما تراجعت 
الواردات بنحو ٤٫٦ في المائة، في 
٢٠١٨، مقارنة بالعام السابق له 

لتسجل ٢٢٣٫١ مليار دولار.
وتــــــــــراجــــــــــع عــــــجــــــز المـــــــيـــــــزان 
التجاري في إجمالي عــام ٢٠١٨ 
المــــائــــة، ليصل  فـــي  بــنــحــو ٢٨٫٤ 
إلى ٥٥ مليار دولار مقارنة بعام 
بـــعـــد هــبــوط  ٢٠١٧. وجــــــاء ذلـــــك 
الليرة التركية خلال ٢٠١٨، بنحو 
٢٨ فــي المــائــة، إلــى جانب تباطؤ 
النمو الاقــتــصــادي المــحــلــي، بعد 
رفع معدلات الفائدة في سبتمبر 
(أيلول) الماضي إلى ٢٤ في المائة، 
بــســبــب تـــفـــاقـــم مـــعـــدل الــتــضــخــم 
نــتــيــجــة انــهــيــار الــلــيــرة الــتــركــيــة 
وخـــســـارتـــهـــا ٣٠ فــــي المــــائــــة مــن 

قيمتها بعد أداء متراجع بشدة 
وخسائر بلغت ٤٧ في المائة منذ 
الـــعـــام. وســجــل التضخم  بـــدايـــة 
أعــلــى معدلاته منذ ١٥ عــامــاً في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) الماضي 
ليصل إلــى ٢٥٫٢٤ فــي المــائــة قبل 
الــعــام إلى  أن يتراجع فــي نهاية 
٢٠٫٣٠ في المائة مدفوعا بانهيار 
ســعــر صــــرف الـــلـــيـــرة والارتــــفــــاع 
الــــحــــاد والمــــتــــواصــــل فــــي أســـعـــار 

المواد الغذائية.
الــصــادرات التركية  وحققت 
ارتفاعاً في شهر نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) المــاضــي بنسبة ٩٫٤ في 
المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من 
عام ٢٠١٧. وذكرت هيئة الإحصاء 
قــيــمــة  الـــــتـــــركـــــيـــــة، أن إجـــــمـــــالـــــي 
الصادرات بلغ ١٥٫٥ مليار دولار.

وتـــراجـــعـــت الــــــــواردات خــلال 
الشهر ذاته بنسبة ٢١٫٣ في المائة، 
لتنخفض إلــى ١٦ مليار دولار، 
وتراجع العجز التجاري على هذا 
الأســاس بنسبة ٨٩٫٨ في المائة، 
إلـــــى ٦٥١ مـــلـــيـــون دولار  لــيــصــل 

خلال الشهر.
وتوقعت الحكومة أن تصل 
إلــــى هــــدف الــتــصــديــر فـــي نــهــايــة 

العام، البالغ ١٧٠ مليار دولار، في 
إطار خطة العمل الوطنية للبلاد 
التي أعلنت في سبتمبر الماضي. 
الــتــي أعلنتها  وأظـــهـــرت الأرقـــــام 
الحكومة التركية أخيراً، أن عام 
لــلــغــايــة، من  كــــان نــاجــحــاً   ٢٠١٨
حيث النمو المستدام للصادرات، 
التي من المقرر أن تنهي العام في 

أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وتــــوقــــعــــت وزيــــــــر الــــتــــجــــارة 
والــــجــــمــــارك الـــتـــركـــيـــة روهـــصـــار 
بكجان، أول من أمس، أن يستمر 
الارتفاع في الصادرات والواردات 
إلــى  بـــالإضـــافـــة  فـــي عــــام ٢٠١٩، 
استمرار الاتجاه التنازلي لعجز 
الـــحـــالـــي. وأن يــحــمــل  الـــحـــســـاب 
عام ٢٠١٩ أداءً قوياً في صادرات 
الـــخـــدمـــات، بـــدعـــم مـــن صـــــادرات 
السياحة والسلع، مشيرة إلى أنه 
الــصــادرات  من المتوقع أن تسهم 
مــــســــاهــــمــــة إيــــجــــابــــيــــة فــــــي نــمــو 

الاقتصاد التركي.
وأجـــــــــمـــــــــعـــــــــت مـــــــؤســـــــســـــــات 
ـــــيـــــة، وكــــذلــــك  ـــــدول الـــتـــصـــنـــيـــف ال
صندوق النقد والبنك الدوليين 
الــــتــــركــــي  عـــــلـــــى أن الاقــــــتــــــصــــــاد 
سيواجه عاماً صعباً في ٢٠١٩، 

ســيــســتــمــر فـــيـــه الانـــكـــمـــاش وقـــد 
يتراجع النمو إلى حدود ١٫٥ في 

المائة.
فـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، قـــالـــت 
جـــمـــعـــيـــة مــــــوزعــــــي الـــــســـــيـــــارات 
الــــركــــاب  إن مـــبـــيـــعـــات ســـــيـــــارات 
والمركبات التجارية الخفيفة في 
تركيا هبطت بنسبة ٣٥ في المائة 
في ٢٠١٨ إلــى نحو من ٦٢١ ألف 
مركبة. وأضافت، في بيان أمس، 
أن المبيعات تراجعت في ديسمبر 
بنحو ٤٣ فــي المــائــة على أســاس 

سنوي إلى نحو ٧٧ ألف مركبة.
وتــراجــعــت صـــــادرات تركيا 
من البندق خلال الأشهر الأربعة 
الأخــيــرة مــن الــعــام المــاضــي، ١١٨ 
بـــقـــيـــمـــة ٦٥٨  ألــــفــــاً و٣٣٥ طــــنــــاً، 
بـــيـــان عن  مــلــيــون دولار. وأفــــــاد 
رابطة مصدري ومنتجي البندق 
الــبــحــر الأســـــود، أمـــس،  بمنطقة 
بأن تلك الكمية جرى تصديرها 
من مطلع سبتمبر، وحتى نهاية 
ديسمبر ٢٠١٨. وسجل تصدير 
الــــبــــنــــدق فـــــي الــــفــــتــــرة المـــــذكـــــورة 
إيرادات بلغت ٦٥٧ مليوناً و٦٣٥ 

ألفاً و٨٥٢ دولاراً.
وكـــــانـــــت صــــــــــادرات الـــبـــنـــدق 

بلغت ١٢٥ ألفاً و٢٠٥ أطنان، خلال 
الــفــتــرة المــنــاظــرة مــن عـــام ٢٠١٧، 
إيـــرادات بقيمة تجاوزت  محققة 

٨٠٠ مليون دولار.
في المقابل، ارتفعت صادرات 
الــصــنــاعــات الدفاعية  تــركــيــا مــن 
والفضائية بنسبة ٢٤٫٩ في المائة 
في ديسمبر ٢٠١٨ مقارنة بالشهر 

نفسه من عام ٢٠١٧.
وبــحــســب مــعــطــيــات مجلس 
المــصــدريــن الأتـــــراك، بلغت قيمة 
صـــــادرات الــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة 
والــفــضــائــيــة فـــي ديــســمــبــر ٢٥٣ 
مليوناً و٤٩٦ ألف دولار، ليشهد 
أعلى صادرات خلال أشهر السنة 
المــــاضــــيــــة. وســـجـــلـــت صــــــــادرات 
الصناعات الدفاعية والفضائية، 
بحسب المعطيات، رقماً قياسياً 
جــديــداً، إذ بلغ إجمالي قيمتها 
خلال العام الماضي مليارين و٣٥ 
مليون دولار، بعد أن كان آخر رقم 
قياسي بواقع مليار و٧٣٩ مليوناً 
في ٢٠١٧. وبلغت قيمة الصادرات 
بهذا المجال ملياراً و٢٦٠ مليوناً 
عام ٢٠١٢، وملياراً و٣٨٨ مليوناً 
في ٢٠١٣، وملياراً و٦٤٧ مليوناً 
في ٢٠١٤، وملياراً و٦٥٤ مليوناً 

بــلــغــت مــلــيــاراً  فــيــمــا  فــــي ٢٠١٥، 
و٦٧٧ مليوناً سنة ٢٠١٦.

الــولايــات المتحدة  وحصلت 
عـــلـــى الـــحـــصـــة الـــكـــبـــرى مــــن تــلــك 
الصادرات خلال ٢٠١٨، بواقع ٧٢٦ 
مليون دولار، تلتها ألمانيا بـ٢٢٦ 
مليون دولار، ثــم سلطنة عمان 
بـ١٥٣ مليون دولار، وبعدها قطر 

بـ٨٣ مليوناً و٤٥٥ ألف دولار.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، أعــلــنــت 
وزارة الخزانة والمالية تمديد جمع 
لــلــســنــدات الحكومية  الــعــطــاءات 
المــقــومــة بــالــيــورو والـــــدولار، أول 
فبراير (شباط) المقبل، بناء على 

طلب المستثمرين.
الـــوزارة أعلنت في ١٢  كانت 
ديــســمــبــر المـــاضـــي طـــرح ســنــدات 
مـــــقـــــومـــــة بــــــالــــــيــــــورو والـــــــــــــدولار 
لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن الأفــــــــــــراد وغـــيـــر 
المقيمين (الأشخاص الطبيعيين) 
بــــين ١٧ و٢١ ديـــســـمـــبـــر، بــهــدف 
تنويع أدوات الاقتراض وتوسيع 
قـــــاعـــــدة المـــســـتـــثـــمـــريـــن. ومــــــددت 
الـــــــوزارة فـــي وقــــت لاحــــق المــوعــد 
الــــنــــهــــائــــي لـــجـــمـــع الــــطــــلــــب عــلــى 

الأوراق المالية إلى ٢٦ ديسمبر.
وفي بيان آخر، صدر، في ٢٤ 
ديسمبر، قالت الوزارة هذه المرة 
إنها بناء على طلب المستثمرين، 
قـــــررت تــقــديــم ســـنـــدات حــكــومــيــة 
باليورو والــولايــات المتحدة إلى 

«كيانات قانونية».
وقـــــالـــــت الـــــــــــوزارة فـــــي بـــيـــان 
صدر أول من أمس إنها أصدرت 
ســـــنـــــدات بـــالـــعـــمـــلات الأجـــنـــبـــيـــة 
بــين ١٧ ديسمبر و٢٦ ديسمبر، 
وأنـــــــه بـــالـــنـــظـــر إلــــــى الـــطـــلـــب مــن 
فــإنــهــا ستستمر  المــســتــثــمــريــن، 
فــي إصـــدار هــذه الأوراق المالية، 
وســــيــــتــــم جــــمــــع الــــطــــلــــبــــات عــلــى 
الـــــســـــنـــــدات مــــــن خــــــــلال الـــبـــنـــوك 
بــنــك»  لـــلأفـــراد («أك  المــخــصــصــة 
و«فـــايـــنـــانـــس» و«دنـــــيـــــز» و«تــــي 
بـــي») ولــلــكــيــانــات القانونية  إي 
الــزراعــي» و«بنك وقف»  («البنك 
و«بــنــك خلق» و«جــارانــتــي بنك» 
و«يــابــي كــريــدي») فــي الفترة ما 
الثاني) و١  بين ٧ يناير (كانون 
فـــبـــرايـــر. وتــبــلــغ فـــتـــرة الــســنــدات 
المــقــومــة بــالــيــورو والــــدولار عاماً 
واحـــــداً مـــع عـــوائـــد ســنــويــة تبلغ 
٢٫٥ فــي المــائــة و٤ فــي المــائــة على 

التوالي.

أحد أسواق اسطنبول (أ.ف.ب)

حققت أكثر من ٩٠٠ مليون دولار في أسبوع

تحسن جماعي في بورصة مصر مع بداية العام
القاهرة: «الشرق الأوسط»

حــقــقــت الــــبــــورصــــة المــصــريــة 
خلال تعاملات الأسبوع الماضي، 
المــقــتــصــر عــلــى ٤ جــلــســات بسبب 
عـــطـــلـــة انــــتــــهــــاء الــــســــنــــة المــــالــــيــــة، 
مــكــاســب بلغت نــحــو ١٦٫٤ مليار 
جنيه (نــحــو ٩١٦ مليون دولار)، 
المــال السوقي لأسهم  ليبلغ رأس 
الشركات نحو ٧٥٧٫١ مليار جنيه 
(٤٢٫٣ مليار دولار)، مقابل ٧٤٠٫٧ 
مليار جنيه (٤١٫٣٨ مليار دولار) 
خـــــلال الأســــبــــوع الـــســـابـــق عــلــيــه، 
بــلــغــت نسبته ٢٫٢ في  وبــارتــفــاع 

المائة.
وأظـــهـــر الــتــقــريــر الأســبــوعــي 
لــلــبــورصــة المــصــريــة ارتـــفـــاع أداء 
مـــــــؤشـــــــرات الــــــســــــوق الـــرئـــيـــســـيـــة 
والــثــانــويــة بشكل جماعي، حيث 
ارتـــفـــع مـــؤشـــر الـــســـوق الــرئــيــســي 
«إيجي إكس ٣٠» بنسبة ٢٫١٦ في 
المـــائـــة، لــيــســجــل مــســتــوى ١٣٢٦٥ 
نــقــطــة، فــيــمــا زاد مــؤشــر الأســهــم 
الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 
٧٠» بنحو ٣٫٠٤ في المائة، ليبلغ 

مستوى ٦٩٤ نقطة.
وشــمــلــت الارتـــفـــاعـــات مؤشر 
«إيجي إكس ١٠٠»، الأوسع نطاقاً، 
الذي ارتفع بنحو ٢٫٧٧ في المائة، 
ليبلغ مستوى ١٧٣١ نقطة، وسجل 
مؤشر «إيجي إكــس ٢٠»، متعدد 
الأوزان، ارتــفــاعــاً بنحو ١٫٩٨ في 
المائة، ليبلغ مستوى ١٣٣٤٤ نقطة.

وأشار التقرير إلى ارتفاع قيم 
الــتــداول خــلال الأســبــوع المــاضــي، 
لتبلغ ٤٫٢ مليار جنيه (٢٣٥ مليون 
دولار)، من خلال تداول ٧٠٠ مليون 
ورقــة منفذة على ٨٢ ألــف عملية، 
مـــقـــارنـــة بـــإجـــمـــالـــي قــيــمــة تـــــداول 
بلغت ٢٫٦ مليار جنيه (١٤٥ مليون 
تـــداول بلغت ٥٥٥  دولار)، وكمية 
مليون ورقــة منفذة على ٨٧ ألف 
عملية، خـــلال الأســبــوع الأســبــق. 
وأوضح التقرير أن بورصة النيل 
ســجــلــت قــيــمــة تــــــداول بــلــغــت ٢٫٥ 

ألـــف دولار)،  مــلــيــون جــنــيــه (١٤٠ 
ومن خلال تداول ٣٫٢ مليون ورقة 

منفذة على ٣٢٠ عملية.
وأشــــــار الــتــقــريــر الأســبــوعــي 
للبورصة المصرية إلى أن الأسهم 
استحوذت على ٩٢٫٢٩ فــي المائة 
مـــن إجــمــالــي قــيــم الــــتــــداول داخـــل 
المــــــقــــــصــــــورة، فـــيـــمـــا اســــتــــحــــوذت 
السندات على نحو ٧٫٧ في المائة 

خلال الأسبوع.
تــــعــــامــــلات  إلـــــــــى أن  ولــــــفــــــت 
المستثمرين المصريين استحوذت 
على ٧٠٫٦٨ في المائة من إجمالي 
تعاملات السوق، بينما استحوذ 
المستثمرون الأجانب غير العرب 
على ٢٣٫٣٨ في المائة، والعرب على 
٥٫٩٤ في المائة، وذلك بعد استبعاد 

الصفقات.
ونوه التقرير إلى أن تعاملات 
المستثمرين الأجــانــب غير العرب 
سجلت صافي شراء بقيمة ٥٨٠٫٥٧ 

مليون جنيه (٣٢٫٤ مليون دولار)، 
بينما سجل المستثمرون العرب 
صــافــي بيع بقيمة ٢٩٫٦٧ مليون 
جنيه (١٫٦٦ مليون دولار)، وذلك 
بــعــد اســتــبــعــاد الــصــفــقــات، ولفت 
إلى أن المؤسسات استحوذت على 
٣٩٫٧٢ في المائة من المعاملات في 
الــبــورصــة، وبقيت المــعــامــلات من 
نصيب الأفـــراد بنسبة ٣٠٫٢٨ في 
المـــائـــة، فــيــمــا ســجــلــت المــؤســســات 
صافي شراء بقيمة ٦٢٤٫٥٨ مليون 
جنيه (٣٤٫٨٩ مليون دولار)، وذلك 

بعد استبعاد الصفقات.
وفــــــــــي مــــــــا يــــتــــعــــلــــق بــــســــوق 
الـــــســـــنـــــدات، أوضـــــــح الـــتـــقـــريـــر أن 
إجــــمــــالــــي قـــيـــمـــة الــــــتــــــداول بــلــغــت 
٢٤٦ مليون جنيه (١٣٫٧٤ مليون 
بــلــغ إجــمــالــي حجم  دولار)، كــمــا 
التعامل على السندات نحو ٢٥٣ 

ألف سند تقريباً.
وكانت جلسة ختام الأسبوع، 

يــوم الخميس، قد شهدت تبايناً 
لأداء مؤشرات البورصة، في ثاني 
أيــــــام تــــداولاتــــهــــا فــــي عـــــام ٢٠١٩. 
وذلك بعد عمليات شراء محدودة 
لصناديق الاستثمار والمؤسسات 
المـــصـــريـــة، قــابــلــهــا بــيــع انــتــقــائــي 

للمستثمرين الأجانب.
وســـجـــل الـــرأســـمـــال الــســوقــي 
لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 
يــوم الخميس مكاسب محدودة، 
بلغت نحو مائتي مليون جنيه 
بــعــد  دولار)،  مــــلــــيــــون   ١١٫١٧)
تعاملات كلية بلغت ٨٩٨٫٦ مليون 

جنيه (٥٠٫٢ مليون دولار).
وارتــــــفــــــع المـــــؤشـــــر الـــرئـــيـــســـي 
بــنــســبــة ٠٫٤٦  إكــــس ٣٠»  «إيـــجـــي 
في المائة، في حين تراجع مؤشر 
الأســــهــــم الـــصـــغـــيـــرة والمــتــوســطــة 
«إيجي إكس ٧٠» بنسبة ٠٫٥٢ في 
المــائــة، كما تــراجــع مؤشر «إيجي 
إكس ١٠٠»، الأوسع نطاقاً، بنحو 

٠٫٤٢ في المائة.
الــســيــد، محلل  وقـــال حسني 
الــــتــــعــــامــــلات  المـــــــــــال، إن  أســـــــــــواق 
غـــلـــب عـــلـــيـــهـــا الـــتـــحـــفـــظ مـــــن قــبــل 
المــســتــثــمــريــن، بــاســتــثــنــاء نــشــاط 
مـــؤســـســـي عـــلـــى بـــعـــض الأســـهـــم 
الــكــبــرى والــقــيــاديــة فـــي قــطــاعــات 
البنوك والاستثمار، موضحاً أن 
السوق قد تواصل أداءها المتباين 
حتى انتهاء عطلات أعياد الميلاد 
فــي النصف الــثــانــي مــن الأســبــوع 
المـــــقـــــبـــــل، وعـــــــــــودة الأجـــــــانـــــــب مــن 
الـــعـــطـــلات، بــحــســب وكـــالـــة أنــبــاء 
الشرق الأوسط الرسمية المصرية. 
الــبــورصــة المصرية  يــشــار إلـــى أن 
ســتــكــون فـــي عــطــلــة رســمــيــة يــوم 
الاثنين المقبل، بمناسبة الاحتفال 
بــعــيــد المــــيــــلاد، بــحــســب الــتــقــويــم 
الشرقي، على أن تعاود نشاطها 
يـــــوم الــــثــــلاثــــاء المـــــوافـــــق ٨ يــنــايــر 

(كانون الثاني) الجاري.

ارتفع مؤشر السوق الرئيسي «إيجي إكس ٣٠» بنسبة ٢٫١٦ ٪ ليسجل مستوى ١٣٢٦٥ نقطة (رويترز)

وصل إلى ٢٫٥ ٪ من الناتج في ٢٠١٨

الحكومة الماليزية: فائض الحساب الجاري 
سيستمر بنفس القوة في ٢٠١٩

كوالالمبور: «الشرق الأوسط»

قــال وزيــر مالية ماليزيا، ليم جــوان إنج، 
أمـــس إن الــقــطــاع المــصــرفــي فــي الــبــلاد يمتلك 
ســيــولــة كــافــيــة، وإن الــســيــاســة الــنــقــديــة قوية 

ومستقرة في ظل أداء اقتصادي قوي.
وأضــاف الوزير، في تصريحات أوردتها 
وكالة الأنباء الماليزية (برناما)، أن الحكومة 
ائــتــلاف «بــاكــاتــان هــارابــان»  الماليزية بقيادة 
ســـتـــواصـــل الــعــمــل مـــن أجــــل نــمــو اقــتــصــادي 

مستدام في البلاد.
وقال ليم: «لا تزال ماليزيا تتمتع بفائض 
كــبــيــر فـــي الــحــســاب الــــجــــاري، وصــــل بــنــهــايــة 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٨ إلى ٢٢٫٧ مليار رينجت 
(٥٫٥ مليار دولار)، أو نحو ٢٫٥ في المائة من 
إجــمــالــي الــنــاتــج المـــحـــلـــي... ومــــن المــتــوقــع أن 
يستمر هذا الحساب الجاري الإيجابي خلال 

هذا العام (٢٠١٩)».
وأوضــــــــح الــــــوزيــــــر: «يـــمـــثـــل هــــــذا جــزئــيــا 
أحـــد أســبــاب حــفــاظ مــالــيــزيــا عــلــى تصنيفها 
الائتماني الدولي، وأيضا السبب وراء وضع 
وكـــالـــة بــلــومــبــرغ الاقــتــصــاديــة مــالــيــزيــا على 
رأس أفضل وجهة للاستثمار ضمن الأسواق 

الناشئة».
تأتي هذه التصريحات على خلفية تقرير 
صدر قبل أسابيع، ووجد طريقه سريعا إلى 
الكثير من المواقع الإلكترونية، تقول الوكالة 
المــالــيــزيــة إنــــه أعــطــى «تـــصـــورا مــضــلــلا» بــأن 

الاقتصاد الماليزي يسجل نتائج سلبية.
وأوضــحــت الوكالة أن التقرير يستشهد 
بـــإحـــصـــاءات قــديــمــة، حــيــث ذكــــر أن إجــمــالــي 
الفائض في الميزان التجاري لماليزيا في شهر 
أغسطس (آب) وصل إلى ١٫٦ مليار رينجت، 

وهو أدنى معدل له خلال ٤٥ شهرا.
وأكــــد الـــوزيـــر فـــي الــبــيــان الــــذي أصــدرتــه 
وزارة المــالــيــة المــالــيــزيــة أمـــس أن الاســتــشــهــاد 
بإحصاءات شهر واحــد لا يعكس الأداء على 

مدار عام بأكمله.
وقـــــــال: «بـــعـــد شـــهـــريـــن فـــقـــط مــــن بــيــانــات 
أغسطس(آب)، وبالتحديد في شهر أكتوبر، 
وصــل الــفــائــض فــي المــيــزان الــتــجــاري لماليزيا 
إلى رقم قياسي بلغ ١٦٫٣ مليار رينجت، وهو 

أعلى معدل على الإطلاق في تاريخ ماليزيا».
وأضـــاف لــيــم: «فــي نفس الــشــهــر، سجلت 
الــصــادرات معدل نمو ١٧٫٧ فــي المــائــة لتصل 
إلـــى ٩٦٫٤ مــلــيــار ريــنــجــت، وهـــو رقـــم قياسي 
الــبــيــانــات الشهرية  لمــالــيــزيــا... يظهر هـــذا أن 
الــصــورة الكاملة  مُتقلبة للغاية ولا تعكس 

للاقتصاد المحلي».
وأظهرت بيانات ماليزية أحدث من التي 
يشير إلــيــهــا الــوزيــر أن مــعــدل نــمــو صـــادرات 
الــبــلاد فــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) تباطأ 
المــائــة، مقارنة بنفس الشهر من  إلــى ١٫٦ فــي 
العام المــاضــي، مع تباطؤ مبيعات المنتجات 

الإلكترونية.
وتــواجــه صـــادرات ماليزيا مــن المنتجات 
الــكــهــربــائــيــة والإلــكــتــرونــيــة تــحــديــات فــي ظل 
الحرب التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة 

والصين.
وتراجعت صادرات ماليزيا من المنتجات 
الكهربائية والإلكترونية، والتي تمثل أكثر من 
ثلث صــادرات البلاد، بنحو ١٫٧ في المائة في 
نوفمبر، وهو أول انخفاض لحصيلة صادرات 
هــذا القطاع منذ مــارس (آذار)، لكن صــادرات 
المنتجات البترولية ارتفعت ٤١٫٢ في المائة في 

هذا الشهر.
وخـــفـــض الــبــنــك الـــدولـــي الــشــهــر المــاضــي 
تقديراته بــشــأن النمو الاقــتــصــادي فــي آسيا 
خلال ٢٠١٨ ليصل المعدل المرجح إلى ٤٫٧ في 
بـــ٤٫٩ في المائة،  المائة، مقابل توقعات سابقة 
وذلك في ظل مخاطر الحرب التجارية وتذبذب 
أسعار السلع. وتوقع البنك نمو اقتصاد البلاد 

بنفس المعدل خلال ٢٠١٩.
وقاد مهاتير محمد (٩٢ عاما) المعارضة 
لــتــحــقــيــق فـــــوز غـــيـــر مـــتـــوقـــع فــــي انـــتـــخـــابـــات 
أجريت في مايو (أيار) بعدما ركز في حملته 
على مشكلة ارتــفــاع تكاليف المعيشة وتعهد 
بــالــقــضــاء عــلــى الــفــســاد فــي أعــلــى المستويات 

الحكومية.
وتــســعــى مــالــيــزيــا تــحــت قـــيـــادة مــهــاتــيــر 
محمد لخفض دين عام يبلغ تريليون رنجيت 
يــعــادل نحو ٦٥ فــي المــائــة مــن الــنــاتــج المحلي 
الإجمالي، عن طريق إلغاء بعض المشروعات 

أو إعادة النظر فيها وخفض رواتب الوزراء.
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تونس في انتظار القسط السادس 
من قرض صندوق النقد

تونس: المنجي السعيداني

تــتــطــلــع الــســلــطــات الــتــونــســيــة 
لزيارة مرتقبة لبعثة صندوق النقد 
الــدولــي خــلال شهر يناير (كــانــون 
الــثــانــي) الــحــالــي، وإجــــراء مراجعة 
خامسة لــلإصــلاحــات الاقتصادية 
الـــهـــيـــكـــلـــيـــة المــــتــــفــــق بـــشـــأنـــهـــا بــين 
الطرفين، وتمهيد الأرضية المناسبة 
للحصول على القسط السادس من 
ر بــنــحــو ٢٥٥ مليون  المـــقـــدَّ الــقــرض 

دولار.
وحصلت تونس حتى الآن على 
مــبــلــغ ١٫٤٥ مــلــيــار دولار مــنــذ بــدء 
صـــرف أقـــســـاط الـــقـــرض فـــي ٢٠١٦، 
ر أن تحصل على القسط 

َ
ظ

َ
ومن المنت

الــســادس، من إجمالي قــرض مقدر 
بمبلغ ٢٫٩ مليار دولار.

وتـــتـــوقـــف مـــوافـــقـــة الــصــنــدوق 
عــلــى الـــتـــزام الــســلــطــات الــتــونــســيــة 
بــمــجــمــوعــة مـــن الإصــــلاحــــات، على 
رأسها التحكم في نسبة المديونية 
العامة التي بلغت حد ٧٠٫٩ في المائة 
مـــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي مع 
نهاية السنة الماضية، والتحكم في 
ـــدّرت بنحو 

ُ
ق نسبة التضخم التي 

٧٫٥ في المائة علاوة على تخفيض 
نفقات الأجور إلى ١٢ في المائة من 
الناتج، والتي ارتفعت إلى أكثر من 
١٤ في المائة وفق ما ورد في ميزانية 

الدولة للسنة الحالية.
كـــمـــا يـــطـــالـــب صــــنــــدوق الــنــقــد 
الــــدولــــي بــمــراجــعــة مــنــظــومــة دعــم 
المواد الاستهلاكية وتوجيهها نحو 
مستحقيها الفعليين، عــلاوة على 
المــيــزان التجاري  التحكم فــي عجز 
الذي سجل أرقاماً قياسية لم يسبق 
لــلاقــتــصــاد الــتــونــســي أن شــهــدهــا، 
إذ إن تونس أنهت السنة الماضية 
بعجز إجمالي لا يقل عن ٢٠ مليار 
ديـــنـــار تــونــســي (نـــحـــو ٦٫٦ مــلــيــار 

دولار).
ووفــــــق خــــبــــراء تــونــســيــين فــي 
مــجــالــي الاقـــتـــصـــاد والمـــالـــيـــة، على 
غرار جنات بن عبد الله وعز الدين 
سعيدان ومراد بلكحلة، من الصعب 

عــلــى تــونــس الالـــتـــزام الــفــعــلــي بكل 
الــصــادرة عــن صندوق  التوصيات 
الـــحـــكـــومـــة تــخــضــع  الـــنـــقـــد، إذ إن 
لـــضـــغـــوطـــات الـــنـــقـــابـــات الــعــمــالــيــة 
الــــتــــي تـــطـــالـــب بـــمـــراجـــعـــة الأجــــــور 
وزيـــادتـــهـــا لمــقــاومــة ظـــاهـــرة الــغــلاء 
في الأسعار، كما أن الحكومة تقع 
تـــحـــت طـــائـــلـــة انــــتــــقــــادات الأحــــــزاب 
السياسية المعارضة التي تتهمها 
بــــالــــخــــضــــوع لإمـــــــــــلاءات صــــنــــدوق 
الــنــقــد الــدولــي دون مــراعــاة الــواقــع 
الاجتماعي والاقــتــصــادي الصعب 
الذي تعيش فيه معظم فئات الشعب 
الــتــونــســي، وهـــذا مــا يجعل مسألة 
تنفيذ إصلاحات اقتصادية وصفت 
«المــــوجــــعــــة» صــعــبــة عـــلـــى أرض  بـــــ

الواقع نتيجة تلك الضغوط.
وكان توفيق الراجحي، الوزير 
الـــتـــونـــســـي المـــكـــلـــف بـــالإصـــلاحـــات 
الاقتصادية، قد نفى في تصريحات 
إعــــــلامــــــيــــــة خـــــــضـــــــوع الــــســــلــــطــــات 
النقد  التونسية لإملاءات صندوق 
الدولي وشروطه المجحفة، واكتفى 
بالقول إن المشكلات المطروحة على 
مستوى ارتفاع المديونية والعجز 
التجاري وزيادة التضخم ومراجعة 
مـــنـــظـــومـــة الـــــدعـــــم تـــمـــثـــل هــاجــســاً 
مــشــتــركــاً لــلــجــمــيــع، وأكـــــد عــلــى أن 
تونس تسعى إلى التحكم في تلك 
المشكلات الاقتصادية، وهو عنصر 
تلتقي فيه مع صندوق النقد وبقية 
الأطــراف الاجتماعية والسياسية، 

على حد تعبيره.
وتـــحـــصـــل تــــونــــس عـــلـــى هـــذه 
المــبــالــغ المــالــيــة المــقــســطــة إلـــى غــايــة 
شــهــر أبــريــل (نــيــســان) ســنــة ٢٠٢٠، 
ـــــتـــــزام الـــبـــلاد  وذلـــــــك تـــبـــعـــاً لمــــــدى ال
بتطبيق الإصــلاحــات الاقتصادية 
الـــتـــي اتـــفـــق بــشــأنــهــا مـــع صــنــدوق 

النقد الدولي.
ووافق مجلس إدارة الصندوق 
في شهر مايو (أيار) من سنة ٢٠١٦، 
على إقراض تونس مبلغاً إجمالياً 
مقدراً بنحو ٢٫٩ مليار دولار (نحو 
٨٫٧ مليار دينار تونسي)، من خلال 

برنامج مدته ٤ سنوات.

غرفة الحساب أشارت إلى عدم تحقق التوقعات الحكومية لمؤشرات الاقتصاد

التضخم في روسيا يتجاوز التوقعات الرسمية... ودخل المواطنين يتدنى
موسكو: طه عبد الواحد

قـــالـــت غـــرفـــة الـــحـــســـاب الـــروســـيـــة، 
أعلى مؤسسة رقابة مالية في الدولة، 
إن الــحــكــومــة الـــروســـيـــة تــضــطــر لــبــدء 
الــعــمــل مــن «مــســتــويــات مــتــدنــيــة»، لأن 
الــروســي  معظم توقعاتها للاقتصاد 
خـــــــلال الــــــعــــــام المــــــاضــــــي لــــــم تـــتـــحـــقـــق. 
وأشارت «الغرفة» في هذا السياق إلى 
أن معدل التضخم نما حتى مستويات 
تجاوزت التوقعات الرسمية، ووتيرة 
نــمــو الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي كانت 
أدنــــى مــمــا خــطــطــت لــه الــســلــطــات، أمــا 
نمو الدخل الحقيقي للمواطنين فكان 
عند مــعــدلات «رمــزيــة» ومتدنية جــداً، 
مقارنة بالتوقعات الحكومية، وقريبة 
تــقــديــرات الرئيس  بحدها الأعــلــى مــن 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين، وبــحــدهــا 
الأدنى من تقديرات الوكالة الفيدرالية 
للإحصاء. ولم تبد الحكومة الروسية 
بــعــد أي رد فــعــل عــلــى هـــذه الــبــيــانــات 
الجديدة عن «غرفة الحساب»، إلا أنها 
وجهت انتقادات لاذعة في وقت سابق 
لوكالة الإحصاء وأقالت مديرها بسبب 
الــدخــل الحقيقي أدنــى  توقعات لنمو 

بكثير من الحكومية.
فـــي تــقــريــر «الـــتـــقـــديـــرات الأولـــيـــة» 
لمــــؤشــــرات الاقـــتـــصـــاد الــــروســــي الـــعـــام 
المــاضــي (٢٠١٨)، قالت غرفة الحساب 
الروسية إن معظم التوقعات الحكومية 
لــــم تــتــحــقــق. وبــــصــــورة خـــاصـــة أشــــار 
ألـــيـــكـــســـي كــــــودريــــــن، رئــــيــــس الـــغـــرفـــة، 
فــي «تــغــريــدات» على «تــويــتــر» إلــى أن 
«مــعــدل التضخم أعلى مــن التوقعات، 
ونــمــو الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي أدنــى 
منها، أما الدخل الحقيقي للمواطنين، 
إذا كان قد نما، فإن نموه ضمن حدود 
أعشار في المائة. لذلك تضطر الحكومة 
للبدء من مستويات انطلاق متدنية». 
وفي التفاصيل تقول «الغرفة» إن معدل 
نمو الناتج المحلي عام ٢٠١٨ لم يتجاوز 
١٫٥ في المائة، بينما أشارت التوقعات 
ــــشــــرت فــــي أكـــتـــوبـــر 

ُ
الـــرســـمـــيـــة الــــتــــي ن

(تشرين الأول) العام الماضي، إلى نمو 
بمعدل ١٫٨ في المائة. وأضافت «الغرفة» 
أن معدل التضخم حصيلة عــام ٢٠١٨ 

بلغ ٤٫٢ في المائة، بينما كانت السلطات 
قد توقعت في شهر سبتمبر (أيلول)  
عــام ٢٠١٧ أن يكون التضخم حصيلة 

عام ٢٠١٨ عند مستوى ٤ في المائة.
كـــذلـــك الأمـــــر لـــم يــكــن نــمــو الــدخــل 
الــحــقــيــقــي لــلــمــواطــنــين عــنــد مــعــدلات 
قريبة من التوقعات الحكومية، وحسب 
تقديرات «الغرفة» تراوح النمو ما بين 
(صــفــر) إلــى ٠٫٤ فــي المــائــة، هــذا بينما 
قالت الحكومة فــي توقعات فــي شهر 
أكــتــوبــر إن النمو سيكون عند معدل 
٣٫٤ في المائة. وفي شهر سبتمبر عام 
٢٠١٧، تــوقــعــت أن يــصــل مـــعـــدل نمو 
الدخل الحقيقي للمواطنين حتى ٢٫٣ 

فــي المــائــة. ويــبــدو الــحــد الأعــلــى لنمو 
الــدخــل وفــق تقديرات «الــغــرفــة» قريباً 
من توقعات الرئيس الروسي فلاديمير 
بـــــوتـــــين، الـــــــــذي قـــــــال خـــــــلال مـــؤتـــمـــره 
الصحافي السنوي في شهر ديسمبر 
المــــاضــــي إن «الـــدخـــل  (كــــانــــون الأول) 
الحقيقي للمواطنين أخذ ينمو أخيراً، 
وحصيلة ١١ شهراً من عام ٢٠١٨ نما 
الــوكــالــة  المـــائـــة. إلا أن  بنسبة ٠٫٥ فــي 
الفيدرالية الروسية للإحصاء «غردت 
خارج السرب» على ما يبدو، وأعلنت 
بـــنـــاء عـــلـــى حــســابــاتــهــا وتــقــديــراتــهــا 
الخاصة، إن الدخل الحقيقي للمواطنين 
لا ينمو، وقالت إنه انخفض في شهر 

نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٨ بنسبة 
٢٫٩ في المائة على أساس سنوي، بعد 
نمو فــي شهر أكتوبر بنسبة ٠٫٣ في 
المائة. وبشكل عام أشارت الوكالة إلى 
أن الدخل تراجع خلال ١١ شهرا من عام 
٢٠١٨ حتى - ٠٫١ في المائة (ناقص ٠٫١ 

في المائة).
أثـــــــارت تـــلـــك الـــتـــقـــديـــرات اســتــيــاء 
الـــحـــكـــومـــة الـــــروســـــيـــــة، الــــتــــي أعــلــنــت 
عـــن إقـــالـــة مـــديـــر الـــوكـــالـــة الــفــيــدرالــيــة 
للإحصاء، بينما تضاربت التقييمات 
لآلـــيـــات عــمــلــهــا، إذ دعــــا وزيـــــر المــالــيــة 
الــــــروســــــي أنـــــطـــــون ســــيــــلــــوانــــوف إلـــى 
إصــلاحــات جــديــة فــي بنيتها وآلــيــات 

عملها، وقــال إنها «تستخدم تقنيات 
بـــــد مــن  قــــديــــمــــة، ولا  بــــاتــــت  وأدوات 
تــحــديــث طــاقــمــهــا، ومــــبــــادئ وآلـــيـــات 
عـــمـــلـــهـــا». مــــن جـــانـــبـــه رفـــــض مــكــســيــم 
أوريشكين، وزير التنمية الاقتصادية 
الروسي، دعوات سيلوانوف، وقال في 
حديث لوكالة «إنترفاكس»: «لا أتفق 
مــع تــصــريــحــاتــه»، وأكـــد أن «منهجية 
وآلــيــات عمل وكــالــة الإحــصــاء تستند 
برمتها إلى المبادئ الدولية، وتتوافق 
الــتــي أعدتها  المــبــادئ التوجيهية  مــع 
اللجنة الإحصائية في الأمم المتحدة، 
ولذلك هي آليات صحيحة ولا حاجة 

لتغييرها».

رئيس الوزراء السوداني يتعهد مكافحة الفساد
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

خـــــــــــلال بـــــــرنـــــــامـــــــج إذاعـــــــــــي 
جماهيري على الهواء، خصص 
الاقــتــصــاديــة  لمناقشة الأوضــــاع 
والاحــــتــــجــــاجــــات الأخـــــيـــــرة فــي 
الــســودان، تــوقــع رئــيــس مجلس 
الــــــــــــوزراء وزيــــــــر المــــالــــيــــة مــعــتــز 
ات  مــوســى، أن تــســاهــم الإجـــــراء

الحكومة أخيراً،  اتخذتها  التي 
في إحداث انفراج شامل للوضع 
الاقتصادي للبلاد، الذي تسبب 
فــــــي ضــــــغــــــوط مـــعـــيـــشـــيـــة عـــلـــى 

المواطنين.
وتــلــقــى مــوســى فــي بــرنــامــج 
«مـــؤتـــمـــر إذاعــــــــــي»، الـــــــذي بــثــتــه 
عــــشــــرات  أم درمــــــــــــــان)،  (إذاعــــــــــــة 
الاتصالات من المواطنين، خاصة 

الـــــذيـــــن شــــــاركــــــوا فـــــي الأحــــــــداث 
الأخيرة، والذين وجهوا انتقادات 
ات  لـــلأوضـــاع الـــعـــامـــة والإجـــــــراء
الاقتصادية التي تتخذها الدولة 
يــكــون  أن  مــــن وقـــــت لآخـــــر دون 
لــهــا أثــــر واضـــــح، وتـــحـــدثـــوا عن 
اليومية في الحصول  معاناتهم 
على المنتجات البترولية والخبز 

النقدية. والسيولة 

وســـئـــل الـــوزيـــر مـــوســـى عن 
مـــســـار الـــحـــكـــومـــة فــــي مــكــافــحــة 
أكبر عوامل  الــذي يعد  الفساد، 
الـــتـــدهـــور الاقــــتــــصــــادي، وعــلــق 
بــقــولــه: «لــــن نــســمــع بــعــد الــيــوم 
بقضية فساد فتحت وأغلقت»، 
و«الـــدولـــة مــاضــيــة فــي موقفها، 
فــــي تــتــبــع ومـــحـــاســـبـــة الــفــســاد 
والمــفــســديــن، مــهــمــا طـــال الــســفــر 

إلـــى ذلـــك الـــهـــدف، وهـــذه رســالــة 
لهم».

أعــــدت  الـــحـــكـــومـــة  وقــــــال إن 
سياسات للحفاظ على استقرار 
السوداني،  الجنيه  سعر صرف 
كـــمـــا تــــم حــــل مــشــكــلــة الــســيــولــة 
النقدية بطباعة أوراق فئة الـ١٠٠ 
جنيه، ستطرح للمواطنين في 
فــبــرايــر (شــبــاط) المــقــبــل، إضافة 

إلــــــــى وضــــــــع ســـــيـــــاســـــات لــكــبــح 
الــتــضــخــم، لــيــعــود إلـــى مستوى 
٢٧ في المائة بعد أن وصل الشهر 

الماضي إلى ٦٨٫٩ في المائة.
وكــــشــــف وزيــــــــر المــــالــــيــــة أن 
ارتفع  السوداني  الناتج المحلي 
إلى ٩٠ مليار دولار بنهاية عام 
مــلــيــار دولار قبل   ٧٠ ٢٠١٨ مــن 
أربـــعـــة ســـنـــوات، مــشــيــراً إلـــى أن 

هـــذه الــــزيــــادة، تــعــمــل الــحــكــومــة 
حالياً على توظيفها، بما يحقق 

استدامة نمو اقتصاد البلاد.
السودان من الأسبوع  وبدأ 
المــــاضــــي فــــي اتــــخــــاذ إجــــــــراءات 
حـــــاســـــمـــــة لمـــــعـــــالـــــجـــــة الـــــوضـــــع 
الاقـــــتـــــصـــــادي المـــــتـــــدهـــــور، ومـــن 
ضــمــن هـــذه الــســيــاســات، توفير 
حــصــص الــدقــيــق لــلــمــخــابــز بما 

يكفي حاجة ثلاثة أشهر، والأمر 
نفسه بالنسبة لمحطات توزيع 
الـــــــوقـــــــود، وشــــمــــلــــت إجــــــــــراءات 
مــعــالــجــة أزمـــة الــســيــولــة طباعة 
عملات جديدة ودعوة الحكومة 
للقطاع الخاص لتوريد أموالها 
لــلــبــنــوك، بــعــد أن عـــزف عــن ذلــك 
لمــــــدة أشــــهــــر وتـــبـــعـــهـــم فــــي ذلـــك 

المواطنون.

دخل الفرد يرتفع إلى ١٫٧٥١ دولاراً

بنغلاديش تنتصر على الفقر بالنمو الاقتصادي
نيودلهي: براكريتي غوبتا

أصبحت بنغلاديش، التي تم 
تصنيفها يوماً من بين أفقر دول 
العالم، والأكثر كثافة سكانية على 
مستوى العالم، ورابع أكبر دولة 
من حيث عــدد السكان المسلمين، 
مــــثــــالاً لــقــصــة نـــجـــاح اقـــتـــصـــادي 

كبيرة.
وقــد حققت بنغلاديش أكبر 
نمو لإجمالي الناتج المحلي خلال 
العام المالي ٢٠١٧-٢٠١٨، ونسبته 
المــائــة، متخطية النمو  ٧٫٨٦ فــي 
التقديري البالغ ٧٫٦٥ في المائة، 
مما ساعد على انتشال ٥٠ مليون 
شخص من الفقر المدقع، بحسب 

صندوق النقد الدولي.
وقد زاد دخل الفرد إلى ١٫٧٥١ 
المــالــي ٢٠١٧- الــعــام  دولاراً خـــلال 

٢٠١٨، من ١٫٦١٠ دولار خلال العام 
الماضي، بحسب مكتب إحصاءات 
بــنــغــلاديــش. وقـــد تــوقــعــت وحــدة 
الاســـتـــخـــبـــارات الاقـــتـــصـــاديـــة في 
لــنــدن أن تشهد بنغلاديش نمواً 
حقيقياً سنوياً لإجمالي الناتج 
المــائــة من  المحلي نسبته ٧٫٧ فــي 
عام ٢٠١٨-٢٠١٩ حتى ٢٠٢٢-٢٠٢٣، 
تعززه زيــادة الاستهلاك الخاص 

والاستثمارات.
ويـــــــــكـــــــــافـــــــــئ عـــــــــــــــدد ســــــكــــــان 
بنغلاديش، البالغ ١٦٠ مليوناً، 
عدد سكان كل من فرنسا وألمانيا 
وهولندا مجتمعة. وبالنظر إلى 
حجم وعمق جــذور فقرها، يجب 
تــصــنــيــف الازدهـــــــار الاقـــتـــصـــادي 
الـــــــــذي شــــهــــدتــــه الــــــبــــــلاد مــــؤخــــراً 
بـــاعـــتـــبـــاره أفــــضــــل قـــصـــة نــجــاح 

اقتصادي في العالم.
وقـــد احــتــفــت بــنــغــلاديــش في 
بداية العام الحالي حين انطبقت 
عــلــيــهــا مــعــايــيــر الأمــــــم المـــتـــحـــدة، 
لتخرج من مجموعة «الدول الأقل 
تطوراً وتنمية» بحلول عام ٢٠٢٤. 
ومـــن المــتــوقــع أن يــتــحــول الــوضــع 
الاقــتــصــادي فــي تلك الــدولــة التي 

كــانــت تشتهر بحالتها الفقيرة، 
والـــــــتـــــــي كــــــانــــــت دومــــــــــــاً ضـــحـــيـــة 
لــلــمــجــاعــات والـــفـــيـــضـــانـــات، إلــى 
وضــــــــع يــــشــــبــــه وضــــــــع المـــكـــســـيـــك 
وتــركــيــا، على حــد تصريح الأمــم 

المتحدة.
وقـــــــالـــــــت شــــيــــخــــة حـــســـيـــنـــة، 
بــنــغــلاديــش، التي  رئــيــســة وزراء 
حظيت بترحاب عالمي لما حققته 
من ازدهار ونجاح اقتصادي، في 
مقابلة مع «نيكي آشيان ريفيو»: 
«نتوقع أن يتجاوز النمو السنوي 
٩ في المائة خلال الأعوام الخمسة 
المقبلة، ونأمل أن يصل إلى ١٠ في 

المائة بحلول عام ٢٠٢١».

تدفقات قوية من النقد الأجنبي
عــلــى الــجــانــب الآخـــــر، سجل 
احـــتـــيـــاطـــي الـــنـــقـــد الأجـــنـــبـــي فــي 
بنغلاديش نمواً بأكثر من ٤٥٠ في 
المــائــة على مــدى الأعـــوام العشرة 
الماضية، ووصــل إلى ٣٣٫٣ مليار 

دولار.
وقــــــــــــــــال ســــــــــــــــراج الإســــــــــــــــلام، 
المــتــحــدث بــاســم بــنــك بنغلاديش 
المـــركـــزي: «يـــأتـــي الــنــقــد الأجــنــبــي 
من الــصــادرات والــحــوالات المالية 
والمـــســـاعـــدات الــخــارجــيــة والمــنــح، 
ـــــك مـــــن خـــــــلال الاســـتـــثـــمـــار  وكـــــذل
الأجــنــبــي المــبــاشــر، وقـــد كـــان أداء 
بنغلاديش في تلك الجوانب جيداً 

إجمالاً».
جدير بالذكر أن بنغلاديش 
نجحت في جذب استثمار أجنبي 
مــبــاشــر يـــقـــدّر بــنــحــو ٣ مــلــيــارات 
دولار خلال ٢٠١٧-٢٠١٨، بحسب 

بيانات البنك المركزي.
وأوضـــــــــــح تــــقــــريــــر لمـــؤســـســـة 
الأبــحــاث العالمية لمــصــرف «إتــش 
بـــــي ســــــــي»، يـــحـــمـــل عـــنـــوان  إس 
«الــعــالــم فــي عـــام ٢٠٣٠: توقعات 
طـــويـــلـــة الأمــــــــد لـــــــــ٧٥ دولـــــــــــة»، أن 
اقــــــتــــــصــــــاد بـــــنـــــغـــــلاديـــــش ســـــوف 
يــقــفــز ١٦ نــقــطــة بــين عــامــي ٢٠١٨ 
و٢٠٣٠، وهـــو المــعــدل الأعــلــى بين 

الـــــدول. وســيــقــدّر حــجــم اقــتــصــاد 
بنغلاديش عام ٢٠٣٠ بـ٧٠٠ مليار 
دولار، في حين يقدّر حالياً بنحو 
٣٠٠ مليار دولار، بحسب ما جاء 

في التقرير.
وتصدرت بنغلاديش قائمة 
الـــدول الــتــي شــهــدت أســـرع زيــادة 
في عدد الأثرياء بين عامي ٢٠١٢ 
تـــقـــريـــر جــديــد  بـــحـــســـب  و٢٠١٧، 
صـــادر عــن شــركــة أبــحــاث «ويلث 
إكس»، التي توجد في نيويورك.

وقد ارتفع عدد الأفراد الأكثر 
ثــراء في بنغلاديش بنسبة ١٧٫٣ 
في المائة خلال تلك الفترة، بحسب 
الــثــراء العالمي لعام ٢٠١٨.  تقرير 
ويتم تعريف الأفـــراد الأكــثــر ثــراءً 
بأنهم الأشخاص الذين يمتلكون 
أصــــولاً قــابــلــة لــلاســتــثــمــار، تــقــدّر 

مـــلـــيـــون دولار عــلــى  بـــنـــحـــو ٣٠ 
الأقــــــــــل، مـــــع اســــتــــبــــعــــاد الأصـــــــول 
والعقارات الشخصية، مثل المنازل 
الأســاســيــة، والمقتنيات، والسلع 

الاستهلاكية.
المــــتــــوقــــع أن تــتــخــطــى  ومــــــن 
بنغلاديش الهند وتتفوق عليها 
خـــــلال الأعــــــــوام الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة، 
بحسب بــنــك التنمية الآســيــوي. 
الــفــرد في  ويشهد متوسط دخــل 
البلاد نمواً بمعدل أكبر من نمو 
مــتــوســط دخــــل الـــفـــرد فـــي الــهــنــد 
أمـــثـــال. وإذا اســتــمــرت  بــمــقــدار ٣ 
البلاد في الحفاظ على معدل نمو 
إجمالي الدخل المحلي، وإجمالي 
الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي، خــــلال الــعــامــين 
المــقــبــلــين، فــســوف يــكــون متوسط 
دخل الفرد بها أكبر من متوسط 

دخل الفرد في الهند بحلول عام 
.٢٠٢٠

ما الأمور التي تقوم بها بنغلاديش؟
الــبــلاد قلب جنوب  أصبحت 
آسيا النابض بالحياة بفضل ما 
حققته مــن تــطــور عــلــى المستوى 
الاجــــتــــمــــاعــــي والــــتــــكــــنــــولــــوجــــي، 
وتطوير للبنية التحتية. ويمكن 
عزى قــوة وضــع البلاد اليوم 

ُ
أن ت

ــــــى نــــظــــام الائــــتــــمــــان الــصــغــيــر  إل
الـــنـــاجـــح، الـــــذي بــــدأ يــتــرســخ في 
ثمانينات القرن الماضي، ويمثل 
نموذجاً يحتذى بــه لاقتصادات 
الـــــــدول الـــنـــامـــيـــة. ومـــــن الأســـبـــاب 
الأخــرى للنجاح تركيز الحكومة 
على تمكين المرأة، ومنح الأولوية 

للتعليم والصحة.

ويـــرى جــايــشــري سنغوبتا، 
الخبير الاقتصادي الزميل رفيع 
المستوى في مؤسسة «أوبزيرفر 
ريسرش فاونديشن»، أن الازدهار 
الاقتصادي يعود بــالأســاس إلى 
نمو استثمارات القطاع الخاص، 
والــحــوالات المــالــيــة الــتــي يرسلها 
مواطنو بنغلاديش في الخارج. 
كذلك كــان للصادرات، خصوصاً 
في مجال الملابس الجاهزة، دوراً 
 فـــي تــحــقــيــق تــلــك الــطــفــرة. 

ً
هـــائـــلا

فـــفـــي ظــــل تــبــنــي قـــطـــاع المـــلابـــس 
لاستراتيجية قومية تــركــز على 
صــــــــادرات  ازدادت  الـــتـــصـــنـــيـــع، 
الـــبـــلاد بــمــعــدل مــتــوســط ســنــوي 
المــائــة  فـــي  بـــين ١٥ و١٧  يــــتــــراوح 
خلال السنوات الأخيرة. وفي عام 
٢٠١٧، صدّرت بنغلاديش ملابس 

تتجاوز قيمتها ٢٨ مليار دولار، 
محققة المركز الثاني بعد الصين 
في التصدير. كذلك تمثل صادرات 
المــلابــس ١٤ فــي المــائــة تقريباً من 
إجمالي الناتج المحلي، و٨٠ في 

المائة من إجمالي الصادرات.
وأشـــــار دكـــتـــور أبـــو يــوســف، 
أحــــد خـــبـــراء الاقـــتـــصـــاد، إلــــى أن 
صــنــاعــة المــلابــس فــي بنغلاديش 
واحــــــدة مـــن أهــــم الـــقـــوى الــدافــعــة 
المــحــركــة لاقــتــصــاد الـــبـــلاد، حيث 
نــــحــــو ٤٫٤ مـــلـــيـــون  بــــهــــا  يـــعـــمـــل 
شـــــخـــــص، ٣ مـــــلايـــــين مـــنـــهـــم مــن 
النساء. وأوضح أن ابتعاد الصين 
عن تصنيع السلع الرخيصة قد 
ساعد في ترسيخ وتعزيز وضع 
بـــنـــغـــلاديـــش فــــي الـــقـــطـــاع، حــيــث 
الــبــلاد تــجــذب مستثمرين  بـــدأت 
عــالمــيــين بــفــضــل انــخــفــاض أجـــور 

القوى العاملة بها.
وتـــتـــمـــيـــز بـــنـــغـــلاديـــش بــكــبــر 
حجم شركات الملابس الرئيسية، 
مقارنة بتلك الموجودة في الهند، 
نــتــيــجــة اخـــتـــلاف قـــوانـــين الــعــمــل 

بالأساس.
مـــع ذلــــك، لـــم يــكــن مـــا حققته 
الـــبـــلاد مـــن نــمــو ســـريـــع ليصبح 
لــم يصل إلى  لــو  مثيراً للاهتمام 
الــفــقــراء. وقــد أشـــار تقرير صــادر 
حـــديـــثـــاً عــــن الـــبـــنـــك الــــدولــــي إلـــى 
المــائــة  أن مــتــوســط دخــــل ٤٠ فـــي 
مـــن الأســــر الأكـــثـــر فــقــراً قـــد ارتــفــع 
بمعدل أســرع منه، بشكل مجمل 
الــبــلاد، بنسبة ٠٫٥ فــي المائة  فــي 
عــلــى  عـــامـــي ٢٠٠٥ و٢٠١٠.  بــــين 
الجانب الآخر، كان متوسط دخل 
٤٠ في المائة من الأسر الأكثر فقراً 
في الهند أقل من المتوسط المحلي 

خلال الفترة نفسها.
وقد ذكر الخبير الاقتصادي 
كاوشيك باسو في دراسته: «لقد 
اتخذت بنغلاديش خطوات مهمة 
بــاتــجــاه تــعــلــيــم الــفــتــيــات، ومــنــح 
الـــنـــســـاء فـــرصـــة أكـــبـــر لــلــتــعــبــيــر، 
ســـــواء عــلــى مــســتــوى الأســــــرة أو 

في المجال العام. وساعد ازدهــار 
اقــتــصــاد بــنــغــلاديــش فـــي تــوفــيــر 
فــــرص عــمــل لمــلايــين الأشـــخـــاص، 
خــصــوصــاً الــنــســاء الـــلاتـــي بـــدأن 
في تقاضي رواتب للمرة الأولى. 
كذلك نجحت برامج التنمية في 
قطاع الاستزراع المائي في المناطق 
الــريــفــيــة فـــي جــعــل ربـــــات المـــنـــزل، 
الــلاتــي كــنّ مواطنات مــن الدرجة 
الثانية، من أصحاب الدخول، مما 
حــسّــن مــســتــوى الأســـر ووضعها 

الاجتماعي».
وأكــــــد المـــنـــتـــدى الاقـــتـــصـــادي 
العالمي نجاح الحكومة على تلك 
الأصــــعــــدة خـــــلال الــــعــــام المـــاضـــي 
مـــن خــــلال تــصــنــيــف بــنــغــلاديــش 
كأول دولة من حيث المساواة بين 
الجنسين بين دول جنوب آسيا، 

للعام الثاني على التوالي.
ويمثل التعليم قصة نجاح 
أخـــــــــــــرى، حـــــيـــــث حــــــفــــــزت الـــــبـــــلاد 
خــطــى تــطــويــر التعليم مــن خــلال 
تــبــنــي الـــوســـائـــل الــتــكــنــولــوجــيــة 
ودخــــول الــعــصــر الــرقــمــي. ويبلغ 
الــهــواتــف المحمولة  عـــدد حــامــلــي 
فــي الـــبـــلاد، الــتــي يــبــلــغ تــعــدادهــا 
السكاني ١٦٣ مليون نسمة، أكثر 
من ١٤٥ مليوناً، ويمثل ذلك زيادة 
قدرها ٥٩ مليوناً خلال ٦ سنوات 

فقط.
وقد أدى تبني التكنولوجيا 
الحديثة إلى تغيرات اجتماعية، 
وســـرعـــة فـــي الـــتـــواصـــل، وزيـــــادة 
للرغبة في تحقيق الديمقراطية. 
وقــــد عــمــل الـــبـــرنـــامـــج الــحــكــومــي 
«بـــــنـــــغـــــلاديـــــش الـــــرقـــــمـــــيـــــة» عــلــى 
تــــــوصــــــيــــــل خــــــــدمــــــــة الإنــــــتــــــرنــــــت 
والخدمات الحكومية بشكل أكبر 

إلى أقاصي البلاد.
ووصــــلــــت نــســبــة المـــعـــامـــلات 
الــرقــمــيــة لــلــحــســابــات المــصــرفــيــة 
للبالغين في البلاد ٣٤٫١ في المائة 
خلال عام ٢٠١٧، مقارنة بمتوسط 
بــالــنــســبــة  المـــائـــة  فـــي  قـــــدره ٢٧٫٨ 

لجنوب آسيا.

حققت بنغلاديش أكبر نمو لإجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي بنسبة ٧٫٨٦٪  (رويترز)



مـــــؤســـــســـــة دبـــــي  كــــشــــفــــت   <
للمهرجانات والتجزئة عن جدول 
فعاليات الدورة الرابعة والعشرين 
مــــــن مـــــهـــــرجـــــان دبــــــــي لـــلـــتـــســـوق، 
الـــــتـــــي ســـتـــنـــطـــلـــق خـــــــلال الـــفـــتـــرة 
المــقــبــلــة. وتــضــم دورة هـــذا الــعــام 
مــن المــهــرجــان فــعــالــيــات مــشــوّقــة، 
وعروضاً رائعة، وتجارب تسوّق 
مــمــيّــزة، إضــافــة إلــى جــوائــز قيّمة 
وأنــشــطــة ترفيهية عالمية ممتعة 

ناسب جميع أفراد العائلة.
ُ
ت

ويـــشـــارك فـــي المــهــرجــان أكــثــر 
تــــجــــاريــــة عــبــر  مــــــن ٧٠٠ عـــــلامـــــة 
المـــديـــنـــة، ليتيح  ٣٢٠٠ مــتــجــرفــي 
للمتسوقين فرصة الحصول على 
عروض تصل نسبتها إلى ٧٥ في 
المــائــة عــلــى مجموعة واســعــة من 
المــنــتــجــات طــيــلــة فـــتـــرة المــهــرجــان 
الـــــذي ســيــســتــمــر عــلــى مـــــدار أكــثــر 
من شهر. وبعد أن تم تمديد فترة 
المــهــرجــان لأســـبـــوع إضـــافـــي، فــإن 
ذلــك ســوف يمنح زوّار المهرجان 
مــــدّة أطــــول لــلاســتــمــتــاع بتجربة 

تــــســــوّق فــــريــــدة مــــع فـــــرص الـــفـــوز 
بجوائز قيّمة، وكذلك قضاء أوقات 

مفعمة بالمرح والبهجة..
الـــزوّار التسوّق  كما بإمكان 
واقـــتـــنـــاء كـــل مـــا يـــرغـــبـــون خــلال 
أيام مهرجان دبي للتسوق؛ الأمر 
ر لهم فرصة الاستمتاع 

ّ
الذي يوف

بـــــعـــــروض مــــمــــيّــــزة تــــــــــراوح بــين 
فــــي مــتــاجــر  المــــائــــة  فــــي  ٢٥ و٧٥ 
الــتــجــزئــة المــخــتــلــفــة. وبــمــنــاســبــة 
افتتاح مهرجان دبــي للتسوق، 
ستقام من جديد عــروض كبرى 

لمدة ١٢ ساعة تقدم فيها منتجات 
إلــى ٩٠  بــأســعــار مخفضة تصل 
فــي المــائــة لـــدى أشــهــر الــعــلامــات 
الـــــتـــــجـــــاريـــــة فــــــي عـــــالـــــم الأزيـــــــــاء 
والتجميل والمستلزمات المنزلية 
والمزيد. وذلك في مول الإمارات، 
وســيــتــي سنتر مــــردف، وسيتي 
ســـنـــتـــر ديــــــــــرة، وســــيــــتــــي ســنــتــر 
معيصم، وسيتي سنتر البرشاء، 
وســيــتــي سنتر الــشــنــدغــة، وذلــك 
الــــســــاعــــة ١٢ ظــــهــــراً وحـــتـــى  مـــــن 

منتصف الليل.

> تعود «نيسان» للمشاركة 
لمـــعـــرض   ٢٠١٩ عـــــــام  دورة  فـــــي 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــات الاســـتـــهـــلاكـــيـــة 
CES مــــن خـــــلال عـــــرض يــوضــح 
مستقبل التحول نحو التقنيات 
نهج  للقيادة ضمن  الكهربائية 
«الـــتـــنـــقـــل الــــذكــــي مــــن نـــيـــســـان»، 
فــي إطـــار رؤيـــة الشركة للانتقال 

بعملائها إلى عالم أفضل.
وســـــتـــــركـــــز «نــــــيــــــســــــان»، مــن 
خـــلال منصتها رقـــم (٦٩٠٦) في 

المــــعــــرض، والـــكـــائـــنـــة فـــي الــقــاعــة 
الــشــمــالــيــة بــمــركــز المــؤتــمــرات في 
مــديــنــة لاس فــيــغــاس عــلــى نهج 
«التنقل الذكي من نيسان»، حيث 
 مـــن: 

ً
تـــتـــضـــمـــن مـــشـــاركـــتـــهـــا كــــــلا

منصة تقنية جديدة للتعرف على 
مفهوم «رؤية اللامرئي»، لتوفير 
تجربة قيادة جديدة بالكامل من 
خلال الاتصال بين عدة منصات، 
الظهور الأول في الولايات المتحدة 
لسيارة السباقات «نيسان ليف 

نيسمو» رباعية الدفع الجديدة 
كلياً، بالمحرك الكهربائي الثنائي، 
عــــــــروض تـــوضـــيـــحـــيـــة لــتــســلــيــط 
الــــــضــــــوء عــــلــــى رؤيــــــــــة «نــــيــــســــان 
للطاقة»، التي تشمل حلولاً قادرة 
على خلق منظومة متكاملة من 
الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة، عــرض 
 IMx KURO لـــنـــمـــوذج ســــيــــارة
الكهربائية، فئة «كروس - أوفر»، 
تــقــديــم ســـيـــارة جـــديـــدة، ومــقــهــى 

المركبات الكهربائية.

الــريــاض لأول  > تحتضن العاصمة السعودية 
مـــرة فــعــالــيــات المـــعـــرض الــســعــودي الـــدولـــي لــلأثــاث 
والتصميم في نسخته العاشرة، والذي كان قد عقد 
لتسعة أعـــوام متتالية بمدينة جـــدة، حيث يحظى 
المــعــرض باهتمام عــالمــي وإقليمي ووطــنــي مــن قبل 
العديد من مصنعي الأثــاث والمفروشات والشركات 

العالمية السعودية...
ويشكل المعرض منصة تجارية فعالة للتعاون 
والتواصل التجاري وتبادل الخبرات والذي يأتي في 
إطار دعم تطلعات السوق السعودي وسيقام المعرض 
في نسخته العاشرة للمرة الأولى بالعاصمة الرياض 
بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض وذلك 
في الفترة من ٤ إلى ٦ فبراير (شباط) ٢٠١٩م بمشاركة 
أكــبــر  تـــجـــاريـــة مـــن  ١٠ دول وأكـــثـــر مـــن ١٢٥ عـــلامـــة 

العلامات التجارية على مستوى العالم.
وأعربت «شيرين كركدان» مديرة المعرض، عن 
أملها في ترجمة الخبرات والأفــكــار المطروحة لهذا 
العام من خلال إقامة فروع لهذه الشركات في المملكة، 
في ظل توفر الأيــدي العاملة وموقع المملكة المتميز 
وإمكانية الحصول على المواد الخام بتكلفة تنافسية.

وأضافت أن إتاحة الفرص لاجتماع ذلك المزيج 
المــتــفــرد مــن الــشــركــات الــدولــيــة فــي مــجــال الإضــــاءة، 
والأثــــــاث، ومــــواد الــتــصــمــيــم والـــخـــدمـــات، والــديــكــور 
المــنــزلــي تــحــت ســقــف واحــــد يــشــكــل مــنــصــة تــجــاريــة 
مناسبة لخلق مناخ استثماري يساهم في دعم وبناء 

عدة مجالات ترتكز على هذا المعرض ورسالته.

Issue العدد ١٤٦٤٩ – Sunday ١٨الأحد ٢٠١٩/١/٦ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT عالم الأعمال

السعوديات يشاركن بإبداعاتهن 
للفوز بسيارة {هيونداي كونا} الجديدة كلياً

> فــــــــازت ثــــــلاث ســـيـــدات 
موهوبات في مسابقة أجرتها 
هــيــونــداي احــتــفــاءً بسائقات 
الــــســــيــــارات فــــي الـــســـعـــوديـــة. 
ودعت مسابقة (كونا بالألوان) 
السيدات إلى ابتكار تصاميم 
خــارجــيــة إبــداعــيــة مخصصة 
الــريــاضــيــة المدمجة  للمركبة 
 SUV متعددة الاستخدامات
الأنيقة والجديدة كلياً، كونا 

من هيونداي.
وقال مايك سونغ، رئيس 
عمليات هيونداي في أفريقيا 
والشرق الأوسط، إن هيونداي 
قـــــــرّرت الـــعـــمـــل مــــع مــوزعــيــهــا 
الــرســمــيــين فــي الـــدمـــام وجــدة 
والــــــريــــــاض لـــتـــقـــديـــم ســـيـــارة 
جديدة إلى النساء في المملكة 
احــتــفــاء بـــالـــقـــرار الــــذي سمح 

لهنّ بقيادة السيارات.
وأضــــــــاف: «مـــــن الـــواضـــح 
أن المــمــلــكــة مــلــيــئــة بــالمــواهــب 
ينا العديد 

ّ
الفنية بعدما تلق

مــــن المــــشــــاركــــات الـــرائـــعـــة فــي 
المسابقة، ونـــودّ أن نشكر كل 

مــن استغل الــوقــت لإبــداعــهــا، 
كــمــا نشكر الـــوكـــلاء المــوزعــين 
الــــــذيــــــن ســـــاعـــــد دعــــمُــــهــــم فــي 

تكليل هذه المبادرة الترويجية 
بالنجاح».

وطرحت هيونداي مركبة 

كونا SUV الأنيقة الصغيرة 
فــــي الــــســــوق الـــســـعـــوديـــة فــي 
وقـــــت ســـابـــق مــــن هـــــذا الـــعـــام 

٢٠١٨، وسجّلت السيدات في 
المملكة أنفسهنّ فــي مسابقة 
تـــرويـــجـــيـــة مــــن خــــــلال مــوقــع 
ويــــب خــــاص مــجــهّــز بـــــأدوات 
رســم وتصميم وطــلاء رقمية 
لــتــحــقــيــق فــرصــتــهــن بــالــفــوز 

بسيارة كونا.
ـــــــلـــــــب مـــــــن الـــــســـــيـــــدات 

ُ
وط

بــعــد مــشــاهــدة مــقــطــع فيديو 
ـــط الــــضــــوء عــلــى 

ّ
قــصــيــر يـــســـل

أبــــــرز مــــزايــــا الـــســـيـــارة كـــونـــا، 
عرض إبداعاتهنّ في تصميم 
طــــلاء مـــلـــوّن لــجــســم الــســيــارة 
عــــن طــــريــــق اخــــتــــيــــار الـــظـــلال 
والمـــؤثـــرات الــخــاصــة والأقـــلام 
الـــــرش  وأدوات  والـــــفـــــراشـــــي 

المختلفة.
واخـــتـــار خـــبـــراء تصميم 
مـــنـــتـــجـــات هــــيــــونــــداي أفــضــل 
المـــتـــســـابـــقـــات لـــيـــتـــأهّـــلـــن إلـــى 
الـــقـــائـــمـــة الـــقـــصـــيـــرة، تـــاركـــين 
لــوكــلاء هيونداي وموزعيها 
الرسميين الثلاثة في المملكة 
الــقــرار النهائي بشأن  اتــخــاذ 

اختيار الفائزات.

شركة محمد يوسف ناغي للسيارات تستقبل BMW الفئة الثامنة كوبيه
> رحّـــــــبـــــــت شــــــركــــــة مـــحـــمـــد 
يوسف ناغي للسيارات، الوكيل 
ع المـــعـــتـــمـــد 

ّ
الـــــحـــــصـــــري والمـــــــــــــــوز

الـــســـعـــوديـــة،   BMW لمـــجـــمـــوعـــة
الــثــامــنــة  الــفــئــة   BMW بـــســـيـــارة
كــــوبــــيــــه الـــــجـــــديـــــدة كـــلـــيـــاً الـــتـــي 
تضفي معنى جديداً إلى السيارة 
بــــين الأداء  الـــريـــاضـــيـــة وتـــجـــمـــع 
الــلافــت والــتــرف المعاصر بحيث 

توفر تجربة قيادة استثنائية.
وعُرضت سيارة BMW الفئة 
الــثــامــنــة كــوبــيــه الــجــديــدة للمرة 
الأولــــى فــي ٢٤ ديسمبر (كــانــون 
الأول)، حيث سيتسنى للعملاء 
الاطــــــــلاع عــــن كـــثـــب عـــلـــى أحــــدث 
 BMW ســيــارة ريــاضــيــة تقدمها
فــي صـــالات عــرض شــركــة محمد 

يوسف ناغي للسيارات.
الفئة   BMW ــر ســيــارة

ّ
وتــوف

الــثــامــنــة كــوبــيــه أداءً ديناميكياً 
فــــي أثــــنــــاء الــــقــــيــــادة المــســتــقــيــمــة 
والــــجــــانــــبــــيــــة، وتـــضـــمـــن ســـلامـــة 
الــركّــاب وراحتهم على المسافات 
 جديداً 

ً
الطويلة. كما تبدأ فصلا

فـــي تـــاريـــخ الـــســـيـــارة الــريــاضــيــة 
ع 

ّ
الناجح وتشكّل انطلاقة لمصن

الــــــســــــيــــــارات الـــــفـــــاخـــــرة فــــــي فــئــة 
السيارات المترفة.

وتــــــســــــهــــــم بـــــنـــــيـــــة الــــهــــيــــكــــل 
وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــقـــيـــادة ونـــظـــام 
تـــــوفـــــيـــــر الأداء  فـــــــي  الــــتــــعــــلــــيــــق 
ــع من 

ّ
المــتــوق الديناميكي المتميّز 

سيارة رياضية متفوّقة. فقد تمّ 
 BMW تطويرها إلى جانب سيارة

M٨، وســيــارة ســبــاقــات التحمّل 
تــتــمــيــز  كـــمـــا   .GTE  BMW M٨
بمركز الثقل المنخفض وتوزيع 
المــتــســاوي، وبنية خفيفة  الـــوزن 
الــوزن بفضل استخدام الألمنيوم 
والمغنيزيوم والبلاستيك المعزز 

بألياف الكربون.
 BMW ويــــــتــــــمــــــيــــــز هـــــيـــــكـــــل
الــثــامــنــة كــوبــيــه بتصميم  الــفــئــة 
ديناميكي، ومحرك قويّ، ونظام 
عادم رياضي، وبنية هيكل ونظام 
تعليق متين، كما يتوفر في هذا 

الــتــعــلــيــق المتكيف  الـــطـــراز نــظــام 
الــنــشــط المتكامل  M، والــتــوجــيــه 
والـــعـــجـــلات المــخــتــلــطــة الــحــجــم، 
فيما يتوفر اختيارياً نظام مانع 
 BMW الانقلاب النشط في سيارة

M٨٥٠i xDrive كوبيه.

{نيسان} تشارك في معرض الإلكترونيات 
الاستهلاكية بمفهوم «رؤية اللامرئي»

ع اتفاقية مع فنادق إنتركونتيننتال في الشرقية
ّ
{الراجحي} توق

ـــعـــت شــركــة مــحــمــد عــبــد الــعــزيــز 
ّ
> وق

اتــفــاقــيــة  الـــراجـــحـــي وأولاده لــلاســتــثــمــار 
شراكة مع مجموعة فنادق إنتركونتيننتال 
لافــتــتــاح وتــشــغــيــل فــنــدق فـــوكـــو، وفــنــدق 
هوليداي إن الخبر، وسيكون فندق «فوكو 
أوّل فندق من علامة «فــوكــو» في  بر» 

ُ
الخ

السعودية، بينما سيكون فندق هوليداي 
إن الخبر أكبر فندق في المنطقة الشرقية.

بر، 
ُ

ويقع الفندقان في مركز مدينة الخ
موطن صناعة النفط والبتروكيماويات 
في السعودية، التي يجذب موقعها المطل 
على البحر عدداً كبيراً من السيّاح المقيمين 
ممن يبحثون عــن العطلة المثالية داخــل 

المملكة.
ـــــــــــع الاتــــفــــاقــــيــــة بـــــــدر بــــــن مــحــمــد 

ّ
ووق

الراجحي، العضو المنتدب لشركة محمد 
عبد العزيز الراجحي وأولاده للاستثمار، 
وبــــاســــكــــل جـــــوفـــــن، الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
لمــجــمــوعــة فـــنـــادق إنــتــركــونــتــيــنــنــتــال في 
الهند والشرق الأوسط وأفريقيا، بحضور 

نخبة من رجال المال والأعمال في حفل أقيم 
بالمملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن يتم افتتاح فندق «فوكو 
بر» خلال عام ٢٠١٩. وسيوفر الفندق 

ُ
الخ

مــن فئة الخمس نجوم لضيوفه الأجــواء 
الساحرة وغير الرسمية التي تتسم بها 
العلامة التجارية «فوكو»، إضافة إلى رقي 
مستوى الخدمة لدى هذه الفئة من فنادق 
ذات الخمس نجوم المعروفة عالمياً، التي 
تدار على أعلى مستوى من الجودة؛ لكونه 

يتبع علامة تجارية عالمية ومرموقة.
وقال الراجحي: «تعدّ هذه الفترة ذات 
أهمية كبيرة في السعودية، حيث نشهد 
ر المشهد السياحي بشكل متسارع.  تغيُّ
ويسعدنا أن نوحّد جهودنا مع مجموعة 
فنادق إنتركونتيننتال، التي تمتلك تراثاً 
قــويــاً فـــي المــمــلــكــة، لــلاســتــفــادة مـــن فــرص 
الــنــمــو الـــتـــي تــقــدمــهــا (رؤيــــــة الــســعــوديــة 
٢٠٣٠)، وبخاصة في ســوق الفنادق ذات 

الأربعة والخمسة نجوم».

مهرجان دبي للتسوق يكشف 
عن فعاليات وعروض استثنائية

ميركاتو تطلق عروض {تسوق واربح} 
لدى مجموعة من المتاجر

> أطلقت ميركاتو للمتسوقين 
عــرض تــســوق واربـــح الـــذي يتضمن 
خصومات تــتــراوح بين ٢٥ - ٧٥ في 
المائة لدى مجموعة كبيرة من المتاجر 
فــي ميركاتو وتـــاون سنتر جميرا، 
فمقابل كل ٢٠٠ درهم ينفقونها في 
كلا بلاتينيوم أو فرش غرفة بالكامل 
الــفــوز  المـــركـــزيـــن يــمــكــنــهــم   ٢٠٠ UX
بجوائز رائعة تتضمن سيارة لكزس 
تــقــدمــة مــحــل أورا، أو رحـــلـــة تــزلــج 
عائلية إلـــى ســويــســرا تــقــدمــة دنــاتــا 
للسفريات وذلك تزامنا مع فعاليات 
مهرجان دبي للتسوق والتي تستمر 

حتى ٢ فبراير (شباط) ٢٠١٩.
لــلــزوار الاستمتاع  كما يمكن 
بمجموعة من العروض الترفيهية 
المــســرحــيــة فـــي مــيــركــاتــو وأيــضــا 
الـــجـــولـــة الــــرائــــعــــة الــــتــــي ســتــبــهــج 

 كما تتضمن 
َ
الأطفال والعائلة معا

العروض عرض السجادة الحمراء 
أمـــــام المـــدخـــل الــرئــيــســي إذ ســوف 
تـــنـــتـــظـــركـــم صــــاحــــبــــة الــــســــجــــادة 
الـــحـــمـــراء لــتــخــبــركــم عـــن الأنــشــطــة 
والــفــعــالــيــات فـــي مــيــركــاتــو خــلال 
المـــهـــرجـــان أمـــــا عـــــرض كــاريــلــيــون 

الــفــيــنــيــســي يـــأخـــذكـــم إلـــــى أجـــــواء 
مدينة فينيسا الإيطالية مما يتيح 
لكم فرصة التقاط أجمل الصور مع 
الشخصيات المستوحاة من مدينة 
فينيسيا وســـوف تــقــضــون أجمل 
الأوقـــات حيث الضحك والمـــرح مع 

عرض شاك الكوميدي.

الرياض تحتضن المعرض السعودي الدولي للأثاث والتصميم في نسخته العاشرة

البنك الأهلي يطلق مبادرة «إرشاد» 
للتوعية المالية ميدانياً

> اســتــمــراراً نحو تحقيق أحد 
أهـــدافـــه الاســتــراتــيــجــيــة لأن يصبح 
«البنك الأفضل في خدمة العملاء»، 
فــعّــل الــبــنــك الأهــلــي مــؤخــراً مــبــادرة 
«إرشاد» للتوعية المالية ميدانياً في 
المــعــارض والمــؤتــمــرات الــتــي يشارك 
بــهــا الــبــنــك فـــي أنـــحـــاء الــســعــوديــة، 
وتهدف هذه المبادرة إلى تخصيص 
فريق عمل مؤهّل بشهادات موثوقة 
ومعتمدة للإجابة عن استفسارات 
العملاء وإرشــادهــم وإشعارهم عن 
الــحــقــوق والمـــســـؤولـــيـــات المــصــرفــيــة 
من خلال تواجدهم في جناح البنك 

المشارك في المعارض والمؤتمرات.
وتــأتــي هــذه المــبــادرة استكمالاً 
لمــشــروع «إرشــــاد» الـــذي يسعى من 
خلاله البنك لأن ينقل تجربة العملاء 
نـــحـــو آفــــــــاقٍ جــــديــــدة مــــن الـــتـــمـــيّـــز، 
وتــمــاشــيــاً مـــع تــعــلــيــمــات مــؤســســة 
النقد العربي السعودي، إضافة إلى 
الــدور التوعوي ضمن مبدأ  تفعيل 
حــمــايــة الــعــمــيــل وتـــقـــديـــم الإرشـــــاد 
والــــنــــصــــح لـــلـــعـــمـــلاء، عـــبـــر إرســــــال 
سلسلة متواصلة من الرسائل عبر 

قــنــوات البنك المختلفة للعملاء من 
أجل إرشادهم وتثقيفهم بحقوقهم.
جدير بالذكر، أن هــذه المبادرة 
المـــيـــدانـــيـــة تـــأتـــي بـــعـــد أن خــصّــص 
الــبــنــك الأهـــلـــي الـــرقـــم المـــوحـــد ليكن 
خطاً مــبــاشــراً بــين العميل والبنك، 

ليستعلم عن حقوقه ويحصل على 
النصائح والإرشــــادات الائتمانية، 
إضــــــافــــــة إلــــــــى ســـلـــســـلـــة الــــرســــائــــل 
الــتــوعــويــة الـــتـــي يــبــثــهــا الــبــنــك من 
خــلال قنواته المصرفية وحساباته 

في وسائل التواصل الاجتماعي.



ترافقاً مع الدورة الـ٥٠ من معرض القاهرة للكتاب

في افتتاح المعرض

القاهرة: داليا عاصم

فـــــي مــــــبــــــادرة ثــقــافــيــة 
تترافق مع الدورة الـ٥٠ من 
الــقــاهــرة للكتاب،  مــعــرض 
نـــشـــر «لــــيــــان»  تــــقــــوم دار 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع مــؤســســة 
«حــلــقــة وصــــل» الــثــقــافــيــة 
بطبع مجموعة من أمهات 
الكتب في المكتبة العربية 

بأسعار زهيدة.
ويــــــــــقــــــــــول صـــــاحـــــب 
الـــــدار عـــن هـــذه المـــبـــادرة: 
«المـــــــــــــشـــــــــــــروع بـــــــــــــدأ فــــي 
مــعــرض يــنــايــر (كــانــون 

الثاني) ٢٠١٧ حيث 
قــــمــــنــــا بــــطــــبــــاعــــة ٨ 
مـــن  نـــــســـــخـــــة  آلاف 
(العبقريات) لمحمود 
عـــــبـــــاس الـــــعـــــقـــــاد و٣ 
كتب للرافعي بأسعار 
زهــيــدة، وفــي محاولة 

لأن نــكــون حلقة وصــل 
بين الأجيال الجديدة مع 
تراث المفكرين المصريين 
قـــدمـــنـــا ٥ آلاف نــســخــة 

مــجــانــيــة لــلــجــمــهــور من 
(عــبــقــريــة مــحــمــد)، خــلال 
ســــاعــــات مــــحــــددة لــــــزوار 

المـــــعـــــرض. ورغـــــــم ارتــــفــــاع 
الـــورق ومتطلبات  أســعــار 

صــــنــــاعــــة الــــنــــشــــر الـــتـــي 
باتت تعاني من ارتفاع 
ســــعــــر صـــــــرف الــــــــدولار 
فــــي مـــصـــر، زاد نــجــاح 
تــجــربــة الـــعـــام المــاضــي 
مـــــــن إصـــــــــرارنـــــــــا عـــلـــى 
استكمالها في الدورة 
الـــــــــــــــــ٥٠ مــــــــن مــــعــــرض 
ـــــــي  ـــــــدول الــــــــقــــــــاهــــــــرة ال
لــــلــــكــــتــــاب، فـــطـــرحـــنـــا 
أيــضــاً ٨ آلاف نسخة 
مـــــــن (الـــــعـــــبـــــقـــــريـــــات) 
وكتاب (الوعد الحق) 
لطه حسين و٣ آلاف 
نــســخــة مــجــانــيــة من 
(عـــبـــقـــريـــة مـــحـــمـــد)، 
بـــجـــوار ألـــف نسخة 
يــومــيــاً بــالمــجــان من 

إصدارات منوعة لجمهور القراء».
ويضيف صاحب دار «ليان»: «قمنا بإهداء 

بــعــض الــكــتــب إلــــى رمـــــوز من 
أبـــنـــاء مـــصـــر، ومــنــهــم الــكــاتــب 
الراحل د. أحمد خالد توفيق، 
الــــــــــذي شــــجــــع الـــــشـــــبـــــاب عــلــى 
الإقــبــال على الــقــراءة بــروايــاتــه 
المـــشـــوقـــة وأســــلــــوبــــه الـــســـاخـــر، 
وشــخــصــيــاتــه، وكــــان قــريــبــاً من 
الشباب فكرياً، ودائــم التواصل 

معهم».
تــــــدعــــــم دار «لــــــيــــــان»  كـــــمـــــا 
ومـــــشـــــروعـــــهـــــا «حـــــلـــــقـــــة وصـــــــل» 
لــنــشــر الــكــتــب الـــتـــراثـــيـــة وأمـــهـــات 
الكتب العربية، مبادرة «المعتكف 
الروائية  أطلقتها  التي  الكتابي» 
هُــــــــدى أنــــــــور تـــحـــت شــــعــــار «بـــيـــت 
صــنــاعــة الأدبـــــــاء بــمــصــر والـــوطـــن 
الـــعـــربـــي»، لـــدعـــم الــكــتــاب الــشــبــاب 
عـــلـــى إطـــــــلاق أعـــمـــالـــهـــم الـــروائـــيـــة 
والأدبـــــــــيـــــــــة ونــــــشــــــرهــــــا، وكـــــذلـــــك 
الــتــي أطــلــقــت لحماية  المــــبــــادرات 
الــلــغــة الــعــربــيــة وتــقــويــتــهــا لــدى 
الــشــبــاب، ومــنــهــا مــبــادرة «اكــتــب 
الــتــي أطــلــقــهــا الصحافي  صـــح» 
إبــراهــيــم على  حــســام مصطفى 
«فــيــســبــوك» سنة ٢٠١٣، والتي 
ألــــف على  يــتــابــعــهــا نــحــو ١٠٠ 
الــتــواصــل الاجتماعي،  مــواقــع 
وتـــمـــلـــك مـــوقـــعـــاً إلـــكـــتـــرونـــيـــاً، 
وقــنــاة عــلــى يــوتــيــوب بــالاســم 
م صاحبها ورش  نفسه، ويقدِّ
عمل داخــل مصر وخارجها، 
ومبادرة «كبسولات لغوية» 
التي أنشأها الشاعر محمود 
مــوســى عـــام ٢٠١٠ تــحــت شعار 
«الخلل اللغوي هو أول الطريق 
 عن 

ً
إلــى الخلل المــعــرفــي»، فضلا

مــــبــــادرة «صـــحـــح لـــغـــتـــك»، الــتــي 
أطلقها الشاعر والباحث اللغوي 
محمود سلام أبو مالك، في اليوم 
العالمي للغة العربية ٢٠١٤ على 
صــفــحــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
ويـــلـــتـــقـــي روادهــــــــــــا فـــــي نـــاديـــهـــا 
الأســــبــــوعــــي «نــــــــادي الــفــصــحــى» 
لمــــمــــارســــة الــــتــــحــــدث بــالــفــصــحــى 
والــتــمــرن على فــنــون الأداء. وكــان 
مشروعها الأبـــرز كــتــاب «الألــفــيــة» 
ــم 

َّ
فـــي الأخـــطـــاء الــلــغــويــة، الــــذي نــظ

فيه ألف بيت يعالج ألف خطأ شائع 
اء العرب،  رَّ

ُ
اب والق

َّ
الكُت على ألسنة 

بأسلوبٍ بسيط ولغة سهلة تناسب 
هذا الجيل وتقرب إليه الفصحى.

كلاسيكيات عربية بأسعار زهيدة وبعضها مجاناً
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 لم يوفر خصومه السياسيين بتاتاً، فمنذ احتلال إسرائيل للأراضي 
العربية ١٩٦٧ وهو يكافح ضد الاحتلال ويعتبره مدمراً لإسرائيل
>  ليس هناك أي شيء يفعله النازيون الجدد في عصرنا لا تفعله 
الجماعات النازية الجديدة عندنا والفرق أنها تتمتع بدعم وإسناد 

عدد غير قليل من السياسيين القوميين، وربما حتى العنصريين

الروائي الإسرائيلي الراحل حاصره قومه ومنهم من دعا لقتله

عاموس عوز: تهمة الخيانة وسام على صدري
تل أبيب: نظير مجلي

الكاتب والروائي الإسرائيلي 
الـــعـــالمـــي، عـــامـــوس عـــــوز، الـــذي 
توفي عن عمر يناهز ٧٩ عاماً، 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، كـــان واحـــداً 
مــن ســلالــة طويلة لشخصيات 
نـــــادرة. صــدق  أدبــيــة وفلسفية 
الــــــــروايــــــــة الــــصــــهــــيــــونــــيــــة مــنــذ 
الصغر، وحارب لأجلها، أحبها 
واعتبرها «حركة تحرر وطني 
مــمــيــزة». مــنــذ كــتــابــاتــه الأولـــى 
ـــــــة عــجــيــبــة مــن  أنـــهـــا «دول رأى 
عجائب الدنيا السبع». ولكنه، 
ومع تقدمه في العمر والتجربة، 
فـــي شخصياتها  ومــــع تــعــمــقــه 
القيادية والعادية، وبعد قراءته 
لسياستها وممارساتها، صار 
يشعر أن في الأمــر خدعة ما لا 
بــد مــن التوضيح والتصحيح 
فيها. كتب. تكلم. صاح. صرخ. 
زعق. صعق. فوضعوه في خانة 
الــخــائــن. كـــان يحصد الــجــوائــز 
المهيبة في العالم، ما يزيد عن 
٣٠ جائزة دولية، ومع كل جائزة 
يرتفع اسم إسرائيل مع اسمه، 
ولكنهم رأوا فيه خائناً. ترجمت 
إلــى أكثر مــن ثلاثين لغة،  كتبه 
ومـــن خــلالــهــا تــعــرف الكثيرون 
عـــلـــى جــــانــــب لـــــم يــــعــــرفــــوه عــن 
إســـرائـــيـــل، لــكــن الإســرائــيــلــيــين 
حاصروه. وكان بينهم من دعا 
لقتله. وكان يستهجن ذلك، فكل 

ما يفعله هو أنه يقول كلمات. 
يــكــتــب كـــلـــمـــات. لــــم يـــــؤذ أحـــــداً. 
وإن فــعــل فــهــو لا يــقــصــد ذلـــك: 
«عندما أتحدث أمــام الجمهور 
فـــإنـــي أســتــعــد لــســاعــات وأفــكــر 
بكل كلمة. أنا رجل كلمات، هذه 
مهنتي»، قــال. لكن هــذا الدفاع 
كان من كرتون. لم يسعفه شيئاً.

عـــامـــوس عـــــوز، بــــدأ ثــورتــه 
الــــــذي صـــدر  كـــتـــابـــه الأول،  مــــن 
في سنة ١٩٦٦، وهو عبارة عن 
روايـــة بعنوان «ربــمــا فــي مكان 
آخــر». فقد تناول العلاقات في 
«الكيبوتس»، وهــو التعاونية 
الزراعية في حينه الذي يعيش 
فيه الأعضاء في نظام اشتراكي. 
ومـــع أنـــه أشـــار فــي المــقــدمــة إلــى 
أنــــه «كــيــبــوتــس خـــيـــالـــي»، فقد 
أغـــــضـــــب عـــلـــيـــه مـــعـــظـــم رفــــاقــــه 
الأعـــــضـــــاء، لأنـــــه كـــشـــف خــبــايــا 
تـــــعـــــري «أصـــــــحـــــــاب المــــــبــــــادئ» 
وتظهر نقاط الضعف والفساد 
والمحسوبيات وتقوض الصورة 
الــتــي حــاولــوا رسمها.  المثالية 
يوضح في الرواية مدى تأييده 
وحــــبــــه لــــلاشــــتــــراكــــيــــة، ولـــكـــنـــه 
يرفض إغماض عينيه عن رؤية 
سلبياتها أيضاً. ويؤكد فيها ما 
يروجه الإسرائيليون عن أهمية 
الــجــيــش والــخــدمــة الــعــســكــريــة، 
لــكــنــه لا يــســكــت عـــن مــمــارســات 
الــغــطــرســة العسكرية وأوســـاخ 
الـــــحـــــرب وجــــرائــــمــــهــــا. ونـــجـــده 

يطور هذه المفاهيم في الروايات 
الـــلاحـــقـــة لــيــهــاجــم المـــمـــارســـات 
الــعــســكــريــة ضــد الفلسطينيين 
فـــي إســـرائـــيـــل، فـــي أيـــــام فــرض 
الحكم العسكري على المواطنين 

العرب (فلسطينيي ٤٨).
في روايته الثانية «عزيزي 
مــيــخــائــيــل»، الــتــي صــــدرت عــام 
ــرجــمــت إلـــى نــحــو ٣٠ 

ُ
١٩٦٨، وت

لــغــة، مــن بينها العربية، يذكر 
أنــــه مــتــهــم بــالــخــيــانــة مــنــذ سن 
الطفولة ويجعل منها سخرية، 
ويقول إن هذه التهمة هي وسام 
على صدره: «في عدة مناسبات 

فـــي حــيــاتــي كـــانـــوا يــســمــونــنــي 
(الــخــائــن). حصل ذلــك أول مرة 
حــيــنــمــا بــلــغــت الــثــانــيــة عــشــرة 
وثــلاثــة شهور مــن العمر. كنت 
أعـــيـــش فــــي مــنــطــقــة قـــريـــبـــة مــن 
حـــدود مدينة الــقــدس. وتــوافــق 
الــحــادث مــع العطلة الصيفية، 
قبل قليل من خروج البريطانيين 
ـــــــة  مـــــــن الـــــــــبـــــــــلاد، وكـــــــانـــــــت دول

إســرائــيــل تــولــد وســـط المعمعة 
والــــحــــروب. فــفــي صـــبـــاح عــابــر 
رأيـــت هــذه الكلمات على جــدار 
بيتنا (بروفي بوغيد شافيل). 
وكـــــــانـــــــت مــــنــــقــــوشــــة بـــــحـــــروف 
ســـــــوداء داكــــنــــة وكــثــيــفــة تــحــت 
نافذة المطبخ تماماً. ومعناها 
(بــــروفــــي خـــائـــن ســــافــــل). كلمة 
(ســافــل) تحولت إلــى تساؤل لا 
يزال يثير اهتماماتي حتى الآن، 
حتى هذه اللحظة التي جلست 
الـــحـــكـــايـــة:  فـــيـــهـــا لأدون هــــــذه 
فــهــل يــمــكــن لــلــخــائــن ألا يــكــون 
؟ إن كـــانـــت الإجــــابــــة لا، 

ً
ســــافــــلا

لماذا تجشم شيتا ريزنيك (فقد 
تعرفت على خطه) مشقة إضافة 
كـــان هــذا  الكلمة (ســـافـــل)؟ وإن 
صحيحاً دائــمــاً، في أي ظروف 
؟ 

ً
 سافلا

ً
لا تكون الخيانة عملا

حصلت على لقب بــروفــي مُنذ 
شبابي ولــم أنفصل عنه. وهو 
اختصار لكلمة بروفسور، التي 
كــانــوا يــنــادونــنــي بــهــا لهوسي 

بــالــتــدقــيــق فــــي الـــكـــلـــمـــات. (مـــا 
زلــت أعــشــق المـــفـــردات: أنــا أحب 
تجميعها، وترتيبها، والعبث 
ثـــم تنسيقها،  بــهــا، وعــكــســهــا، 
الــتــي يحب بها  الــدرجــة  بنفس 

الــنــاس الــنــقــود، وكما 
يـــــفـــــعـــــلـــــون بـــالـــقـــطـــع 
المعدنية أو الورقية، 
لــنــقــل كــمــا يفعل  أو 
الناس الذين يحبون 
الــــلــــعــــب بــــــالــــــورق). 
شـــــــــاهـــــــــد والــــــــــــــدي 
الــــــكــــــتــــــابــــــة تـــحـــت 
نــــــــافــــــــذة المــــطــــبــــخ 

حـــــــــيـــــــــنـــــــــمـــــــــا 
غــــادر البيت 
لــــــيــــــحــــــصــــــل 

عــلــى جــريــدتــه 
في السادسة والنصف صباحاً. 
وخلال الإفطار، وهو يهمّ بدهن 
الــتــوت على شريحة من  مــربــى 
الـــخـــبـــز الأســـــمـــــر، غـــــرس فــجــأة 
الـــــســـــكـــــين فـــــــي صـــــحـــــن المـــــربـــــى 

تــقــريــبــاً حـــتـــى طـــــرف مــقــبــضــه، 
وقــال بطريقة مُتعمدة: (يا لها 
من مفاجأة سعيدة! علام ينوي 
سيادته الآن، أن نحوز على هذا 
الـــــشـــــرف؟). قـــالـــت والــــدتــــي: (لا 
تــشــتــمــه مــنــذ الــصــبــاح 

الــبــاكــر. إنـــه لأمـــر ســيــئ بما 
فيه الكفاية أن يشتمه الأولاد 
الآخـــرون). كــان الــوالــد يرتدي 
الــــثــــيــــاب (الـــــخـــــاكـــــي)، مــثــلــمــا 

يـــفـــعـــل مـــعـــظـــم الــــجــــيــــران فــي 
هــذه الأيـــام. وكانت له ملامح 
وصـــــــوت رجــــــل يــمــتــلــك زمــــام 
الــحــقــيــقــة كــلــهــا. وهــــو يحمل 
كتلة دسمة مــن مربى التوت 
مـــن الــصــحــن ويـــدهـــن بــمــقــدار 
مــتــســاوٍ كــســرتــين مـــن الــخــبــز، 
قـــــال: فـــي الــحــقــيــقــة كل 
الـــنـــاس تــقــريــبــاً فـــي كل 
مــكــان يــســتــخــدمــون في 
هذه الأيام كلمة (خائن) 
كــيــفــمــا اتـــفـــق. ولـــكـــن من 
هــــو الـــخـــائـــن؟ نـــعـــم. إنـــه 
رجـــــــل بـــــلا شـــــــــرف. رجــــل 
يساعد العدو لينشط ضد 
شعبه في السر ومن وراء 
الظهر، وفــي سبيل منافع 
غــيــر مـــؤكـــدة. أو أنـــه يضر 
عائلته وأصدقاءه. إنه أكثر 
انحطاطاً من القاتل المجرم. 
تـــبـــقـــى مــن  مــــا  الـــتـــهـــم  والآن 

البيضة».
لكن هــذه السخرية كادت 
تــكــلــفــه ثــمــنــاً بــاهــظــاً. فــهــو لم 
يـــوفـــر خــصــومــه الــســيــاســيــين 
بتاتاً. فمنذ احتلال إسرائيل 
سنة ١٩٦٧، وهــو يكافح ضد 
الاحـــــتـــــلال ويـــعـــتـــبـــره مـــدمـــراً 
لإســـرائـــيـــل. كـــرس فـــي كفاحه 
هذا كل مواهبه الأدبية، اللغة 
السلسة  والتعابير  الجميلة 
المــفــهــومــة، والـــصـــور الــدقــيــقــة 
الألـــوان والألــحــان والأشــجــان، 

والــســخــريــة الــلاذعــة، والــوخــز 
والـــلـــكـــز، والإطــــــــراء والإثـــــــراء. 
واتخذ موقعاً عدائياً حاداً من 
المستوطنين: «ناهبي الأرض 
ونـــاشـــري الــكــراهــيــة ومــثــيــري 
الأحقاد». وعندما أقدم «شبان 
التلال» (شبيبة المستوطنين) 
على إحراق بيوت فلسطينية 
واقتلاع أشجار، لم يتردد في 
تسميتهم «النازيين الجدد»، 
خـــــلال كـــلـــمـــة لــــه أمـــــــام رئــيــس 
الــدولــة رؤوفــــين رفــلــين، فــقــال: 
«تعابير (شارة الثمن) و(فتيان 
ــلــة،  مُــجَــمَّ الــتــلال) هــي تعابير 
ينبغي النظر إلى الوحش في 
الــعــيــنــين وتــســمــيــتــه بــاســمــه. 
أردنــا أن نكون شعباً مثل كل 
الشعوب. توقعنا أن يأتي يوم 
يكون فيه عندنا سارق عبري 
ومــومــس عــبــريــة. لكننا نجد 
لــديــنــا الـــيـــوم أيـــضـــاً جــمــاعــات 
(نــازيــة جــديــدة) عــبــريــة. ليس 
هناك أي شيء يفعله النازيون 
الجدد في عصرنا لا تفعله هذه 
الجماعات عندنا. ولعل الفارق 
الوحيد يكمن في أن الجماعات 
النازية الجديدة عندنا تتمتع 
بــدعــم وإســـنـــاد مـــن غــيــر قليل 
مــــن الـــســـيـــاســـيـــين الـــقـــومـــيـــين، 
وربما حتى العنصريين وكذا 
بضعة حاخامين يقدمون لهم 
ترسيخاً هــو فــي نظري ديني 

زائف».

رحيل محمد محفل... أحد أهم مؤرخي سوريا الطبيعية
دمشق: «الشرق الأوسط»

فـــي الـــوقـــت الــــذي تــقــف فيه 
ســوريــا الطبيعية على أعتاب 
المــجــهــول، وهـــي تــدخــل مرحلة 
جـــديـــدة مـــن تـــاريـــخـــهـــا، يــرحــل 
واحد من أهم دارسي تاريخها 
القديم بعد سنوات طويلة من 
البحث والــتــدريــس الأكاديمي. 
وبفقد الدكتور الباحث والمؤرخ 
محمد محفل الذي وافته المنية 
مــــســــاء الأربــــــعــــــاء المـــــاضـــــي فــي 
منزله بدمشق عن عمر يناهز 
الــتــســعــين عـــامـــا، تــفــقــد ســوريــا 
قــامــة ثــقــافــيــة وعــلــمــيــة بــاســقــة، 
غــنــيــة عــــن الـــتـــعـــريـــف، رغـــــم أن 
نــشــاطــه بمجمله كــانــت ضمن 
الأروقـــــة الأكــاديــمــيــة البحثية، 
وتتلمذ على يديه أجيال عدة، 
نـــهـــلـــت مـــــن خــــبــــرتــــه الــعــمــيــقــة 
بـــتـــفـــاصـــيـــل ودقــــــائــــــق مــنــطــقــة 
الشرق الأوسط، لا سيما سوريا 
الطبيعية أو مــا يــعــرف ببلاد 
الــشــام بــالــتــاريــخ الــقــديــم، التي 
أخلص لها ووهبها جل سنوات 
عــــمــــره. كـــــان يـــــرى أن الآرامــــيــــة 
كــانــت لغة أهــل الأرض، وأنشأ 
لأحــيــائــهــا مــعــهــدا لــلــتــدريــس، 
لــكــن مــشــروعــه اصـــطـــدم بــســوء 
فــــهــــم. ويــــقــــول إن الـــبـــعـــض لــم 
لــم يشأ أن يــدرس  يفهمه، فهو 
السريانية ولا الآرامية القديمة، 
بــل يــريــد تــدريــس آرامــيــة القرن 
الــــتــــي وجــــدت  المـــــيـــــلادي  الأول 
فـــي عــصــر الــســيــد المــســيــح، أي 
الآرامية الفلسطينية التي هي 
لــغــة إنــجــيــل مــتــى ولــغــة ســكــان 
المنطقة، فهذه الكتابة موجودة، 

كما كان يجادل، في نقوش تدمر 
بترتيب: أبجد هوز حطي كلمن 
سعفص قرشت بالشكل نفسه 
«اللهجة الآرامية  مع تطوّرها، فـ
كــانــت لهجة أهــل الأرض» قبل 
أن تــتــفــرع، فــي عــهــد الإســكــنــدر 

المقدوني.
ولم يقتصر التأثير العلمي 
والـــبـــحـــثـــي لـــلـــدكـــتـــور الــــراحــــل 
مــحــمــد مــحــفــل عــلــى الــجــامــعــات 
ومــعــاهــد الــتــدريــس والإشــــراف 
الــدراســات التاريخية، بل  على 
شمل مجال التدقيق التاريخي 
الــدرامــيــة التاريخية،  لــلأعــمــال 
بــمــا فــيــه مـــن مــســؤولــيــة كبيرة 
تجاه المعلومات التي تضخها 

الدراما التلفزيونية على نطاق 
جـــمـــاهـــيـــري واســـــــع بــثــقــافــاتــه 
المــخــتــلــفــة والمــــتــــفــــاوتــــة، وظــهــر 
اســمــه بصفته مدققا تاريخيا 
فــــــي أعــــــمــــــال درامـــــــيـــــــة ســــوريــــة 
تاريخية تركت بصمة واضحة 
في مسيرة الدراما العربية مثل 
مسلسل «صلاح الدين» و«صقر 
قريش» و«ربيع قرطبة» و«ملوك 
الــطــوائــف» و«الــظــاهــر بيبرس» 
ومــســلــســل «عــنــتــرة بـــن شــــداد» 

وفيلم «نوافذ الروح».
ــل 

ّ
والـــــدكـــــتـــــور مـــحـــمـــد مــحــف

الـــــــذي ســـكـــن فـــــي حـــــي المـــالـــكـــي 
بــــدمــــشــــق، ولــــــد فــــي حـــلـــب عـــام 
ـــم. 

ّ
فـــيـــهـــا وتـــعـــل ١٩٢٨، ونــــشــــأ 

التاريخ  حصل على إجـــازة فــي 
عـــــام ١٩٤٩. وعـــلـــى دبــــلــــوم فــي 
الــــتــــربــــيــــة وعـــــلـــــم الــــنــــفــــس عــــام 
١٩٥٣. ثم أوفدته وزارة المعارف 
إلـــى بــاريــس والــتــحــق بجامعة 
الــــســــوربــــون لـــنـــيـــل الــــدكــــتــــوراه 
فــــي الـــتـــاريـــخ الـــقـــديـــم. وهـــنـــاك 
تابع حلقات في اللغة الآرامية 
والتاريخ الآرامــي وانتسب إلى 
مــعــهــد الـــلـــوفـــر لــــدراســــة الــلــغــة 
فـــي اللغتين  الآرامــــيــــة، وتــعــمــق 
الــلاتــيــنــيــة والـــيـــونـــانـــيـــة. ونـــال 
درجة الماجستير، إلا أن علاقته 
الوثيقة بالجزائريين المناهضين 
للاستعمار الفرنسي للجزائر، 
حينذاك، تسببت باستبعاده من 

فرنسا عام ١٩٥٦. فغادرها إلى 
جامعة جنيف ليتابع دراسته 
ولينال شهادة الدكتوراه هناك 
فــــي الــــتــــاريــــخ الـــقـــديـــم بــعــنــوان 
انـــحـــطـــاط  فـــــي  الــــرقــــيــــق  «دور 

الإمبراطورية الرومانية».
عاد إلى سوريا ليدرس في 
قــســم الــتــاريــخ بــجــامــعــة دمشق 
التاريخ القديم واللغات القديمة، 
لا ســيــمــا الآرامــــيــــة، ودرس في 
كليتي الفنون الجميلة وهندسة 
العمارة، تاريخ العمارة، إضافة 
إلى أنه درس في جامعة عمان 
بـــــالأردن أســـتـــاذا زائــــرا مــن عــام 
١٩٦٨ وحتى عام ١٩٧١. وفي عام 
١٩٩٤ أسهم في تأسيس لجنة 
كــتــابــة الــتــاريــخ الــعــربــي، وكــان 
أمين سر فيها حتى عام ٢٠٠٣. 
إلى جانب رئاسته تحرير مجلة 
«دراسات تاريخية» الأكاديمية 
المــحــكــمــة الـــصـــادرة عــن جامعة 
دمشق، وفي غضون ذلك منحته 
جــامــعــة الــــدراســــات الإســلامــيــة 
فــي كــاراتــشــي درجـــة الــدكــتــوراه 
بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.

في تشرين الأول عام ٢٠٠٨ 
انتخب عضوا في مجمع اللغة 
العربية في دمشق، وفي ٢٠١٢ 
منح وسام الاستحقاق السوري 
الــدرجــة الممتازة لإنجازاته  مــن 

العلمية المهمّة.
ومـــــــــن مـــــؤلـــــفـــــاتـــــه: تـــــاريـــــخ 
الــــــرومــــــان، وتـــــاريـــــخ الـــيـــونـــان، 
والمــــدخــــل إلــــى الــلــغــة الآرامــــيــــة، 
وتــــــاريــــــخ الـــــعـــــمـــــارة، والـــــدولـــــة 
والمجتمع في المغرب، ودمشق: 
الأسطورة والتاريخ، من ذاكرة 

الحجر إلى ذكرى البشر.

ل 
ّ
د. محمد محف
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{لا لفرض الضرائب على الكتاب العراقي}
بغداد: «الشرق الأوسط»

تــــزامــــنــــاً مـــــع الاســـــتـــــعـــــدادات 
لـــعـــقـــد دورة  الـــــجـــــاريـــــة حــــالــــيــــاً 
جديدة من معرض بغداد الدولي 
للكتاب، للمدة من ٧ إلى ١٨ فبراير 
(شــبــاط) ٢٠١٩، دعــت «مجموعة 
الثقافيّة في العراق»  السياسات 
الــضــرائــب الجمركية  إلـــى رفـــض 

الجديدة المفروضة على الكتاب.
وقـــالـــت المــجــمــوعــة فـــي بــيــان 
لها إن «الضرائب الجديدة تقيد 
حــــركــــة دخـــــــول الـــكـــتـــب، وتــعــيــق 
الثقافي العراقي  النتاج  تسويق 
مــــن وإلــــــى الــــبــــلاد، خـــاصـــة وأنّ 
أغلب الإصــدارات العراقيّة تطبع 
 

ّ
فــي الــخــارج. ويــأتــي ذلــك فــي ظل

عـــدم وجــــود مـــبـــادرات حــكــومــيّــة 

ز الــعــمــل الإبـــداعـــي وتمنحه 
ّ
تــعــز

أفــــقــــاً لــــلــــتــــطــــور، مــــثــــل صــــنــــدوق 
خــــاصّ لــدعــم الــثــقــافــة والــفــنــون، 
أو مــنــح ســنــويــة لــلــمــنــتــجــين من 
ــانــين، وفـــي الــوقــت 

ّ
ــاب والــفــن

ّ
الــكــت

الـــــذي يــفــاجــئــنــا إصــــــرار مجلس 
الـــــنـــــواب الــــعــــراقــــي عـــلـــى زيــــــادة 
لــعــام ٢٠١٩، من  نسبة مــوازنــتــه 
لــلــســخــط الــشــعــبــي  دون مـــراعـــاة 

الــســيــاســيــة  الـــطـــبـــقـــة  عـــلـــى أداء 
ورفض نهجها المستمرّ بتقاسم 
المناصب والحصص، الذي أفشل 
الإدارة العامّة في البلد منذ أبريل 

(نيسان) ٢٠٠٣».
ودعـــــــــــت المـــــجـــــمـــــوعـــــة وزيـــــــر 
الــثــقــافــة الـــجـــديـــد الـــدكـــتـــور عبد 
الأمير الحمداني إلى «النهوض 
بــــواقــــع الــــــــــوزارة والإســـــهـــــام فــي 

توفير مناخ ثقافي جديد، ولتكن 
مبادرته الأولى معنية بالكتاب، 
وبدعوة الهيئة العامّة للجمارك 
إلى إعادة النظر بما فرضته من 
ضرائب؛ لأن تعظيم موارد البلد 
بــالــقــضــاء عــلــى الـــفـــســـاد، ولــيــس 
بزيادة الرسوم على الإصــدارات 
والمـــــطـــــبـــــوعـــــات»، كـــمـــا جــــــاء فــي 

البيان.

الشارقة ضيف شرف معرض نيودلهي للكتاب
الشارقة: «الشرق الأوسط»

بحضور عدد من المسؤولين 
والمثقفين الإماراتيين والهنديين، 
احتفل معرض نيودلهي الدولي 
للكتاب باختيار إمـــارة الشارقة 
ضــيــف شـــرف دورتــــه الــــــ٢٧، التي 
افــتــتــحــت أمـــس الــســبــت وتستمر 
إلى ١٣ من هذا الشهر تحت شعار 
«كــتــب لــلــقــراء ذوي الاحــتــيــاجــات 

الخاصة».
وشهد الحفل إطلاق النسخة 

الهندية من رواية الشيخ الدكتور 
ســـلـــطـــان بــــن مـــحـــمـــد الـــقـــاســـمـــي، 
عــــضــــو المــــجــــلــــس الأعـــــلـــــى حـــاكـــم 
الشارقة، المعنونة «بيبي فاطمة 
وأبــنــاء الملك» الــصــادرة في العام 
الــقــاســمــي  ٢٠١٨ عـــن مـــنـــشـــورات 
باللغة العربية، إلى جانب تكريم 
الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، 
وأحـــــمـــــد بـــــن ركــــــــاض الــــعــــامــــري، 
رئـــيـــس هــيــئــة الـــشـــارقـــة لــلــكــتــاب، 
ود. حبيب الصايغ الأمــين العام 
لاتـــحـــاد الـــكـــتـــاب الــــعــــرب، رئــيــس 

اتحاد كتاب وأدباء الإمارات.
وكـــــان الــشــيــخ فـــاهـــم الــقــاســم 
قد افتتح جناح الشارقة المشارك 
فــــي المــــعــــرض بـــحـــضـــور الــســفــيــر 
الإمــــــــــاراتــــــــــي فـــــــي الـــــهـــــنـــــد أحــــمــــد 
الــبــنــا، وقـــــال فـــي كــلــمــة الافــتــتــاح 
إن «الإمــــــــــارات تـــرتـــبـــط بــعــلاقــات 
طويلة وتاريخية مــع جمهورية 
الــهــنــد، والـــشـــارقـــة تـــواصـــل بــنــاء 
هـــــــذه الـــــعـــــلاقـــــات عــــلــــى مــخــتــلــف 
الأصعدة الاقتصادية، والعملية، 
والثقافية»، مشيراً إلى أن اختيار 

الـــشـــارقـــة ضـــيـــف شـــــرف مــعــرض 
نـــيـــودلـــهـــي لــلــكــتــاب يـــعـــد فــرصــة 
ثمينة لتلتقي الإمـــــارات والهند 
وجــــهــــا لــــوجــــه لــــيــــس فــــقــــط عــلــى 
الــصــعــيــد الــســيــاســي، ولــكــن على 

المستوى الاجتماعي.
ل الشارقة فــي المعرض 

ّ
وتمث

وفـــود مــن الكثير مــن المــؤســســات 
الثقافية والمعرفية والأكاديمية، 
ومــــــن أبــــــرزهــــــا: هـــيـــئـــة الـــشـــارقـــة 
ـــاب وأدبـــــاء 

ّ
لــلــكــتــاب، واتـــحـــاد كـــت

الإمــــــــــارات، وجــمــعــيــة الــنــاشــريــن 

الإمــاراتــيــين، ودائــــرة الــثــقــافــة في 
الشارقة، ومعهد الشارقة للتراث، 
ودارة الدكتور سلطان القاسمي 
للدراسات الخليجية، ومؤسسة 
الـــــشـــــارقـــــة لـــــــلإعـــــــلام، والمـــجـــلـــس 
الإماراتي لكتب اليافعين، وثقافة 
بلا حدود، ومبادرة ١٠٠١ عنوان، 
ومنشورات القاسمي، ومجموعة 

«كلمات».
ومــن الشخصيات الثقافية، 
 
ً
ضــم وفــد الإمـــارات والــشــارقــة كلا

مــــن عـــبـــد الـــلـــه الـــعـــويـــس، رئــيــس 

دائرة الثقافة بالشارقة، والدكتور 
حـــبـــيـــب الــــصــــايــــغ، الأمـــــــين الـــعـــام 
لــلاتــحــاد الــعــام لــلأدبــاء والكتاب 
الــــــعــــــرب، رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
اتـــحـــاد كـــتـــاب وأدبـــــــاء الإمـــــــارات، 
وعبد العزيز المسلم، رئيس معهد 
الـــشـــارقـــة لـــلـــتـــراث، وعـــلـــي المــــري، 
الــقــاســمــي،  رئــيــس دارة ســلــطــان 
الــعــقــروبــي، رئيس  ومــــروة عبيد 
المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، 
الــكــوس، المدير التنفيذي  وراشــد 

لجمعية الناشرين الإماراتيين.
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قبلة للسياح الأجانب والشخصيات السياسية والفنية

تونس: فيفيان حداد

مــا إن تدخل مطعم «الأزرق 
الكبير» أو (Le grand bleu) كما 
هــــو مــــعــــروف فــــي تــــونــــس حــتــى 
تتشابك أحاسيسك بالجوع مع 
عــطــر بــحــر تــونــس وعــبــق روائـــح 

أطباقها من ثمار بحر وغيرها.
فــهــنــا ســتــجــتــاحــك مشهدية 
بــحــر أزرق أبــحــرت مــنــه فــي أحــد 
الأيـــــام المــلــكــة ألــيــســار قـــادمـــة من 
صـــــور الــلــبــنــانــيــة. وفـــــي أركـــانـــه 
الــــداخــــلــــيــــة ســـيـــصـــحـــبـــك تـــاريـــخ 
قـــعـــدات قــصــور فــرنــســيــة وأنــاقــة 
دواويـــــن تــونــســيــة. فــهــذا المطعم 
الــذي تأسس فــي عــام ١٩٩٣ يعد 
قــبــلــة الــســيــاح الــعــرب والأجــانــب 
الــذيــن يــــزورون تــونــس. كــمــا أنــه 
واحــــدة مــن المــحــطــات الأســاســيــة 
لـــــــــرجـــــــــال ســــــيــــــاســــــة ورؤســـــــــــــــاء 
جمهورية ونجوم فن عرجوا على 
يــفــوتــوا  الــكــبــيــر» كـــي لا  «الأزرق 

الفرصة عليهم.
أعــــــــلام بـــــلـــــدان الــــعــــالــــم عــلــى 
اختلافها وبأحجامها الصغيرة 
تستقبلك على مدخل المطعم. فهي 
بمثابة تحية تكريمية يطالعك 
بها المشرفون على هذا المكان كي 
تشعر منذ اللحظة الأولــى بأنك 

ضيف عزيز. فيوسف الميموني 
صاحب المطعم فكر بكل ما يمكن 
أن يوثق العلاقة بزبونه. ولذلك 
اســـــتـــــحـــــدث جــــلــــســــات وقـــــعـــــدات 
تـــارة وكــأنــك  مختلفة ستشعرك 
فــي بـــلاط أحـــد الــقــيــاصــرة وتـــارة 
أخـــرى وكــأنــك فــي مقهى شعبي 
أنـــــيـــــق. ومــــــع كــــراســــيــــه المـــغـــطـــاة 
بالمخمل الأحمر ستمضي جلسة 
بحرية فــارهــة، جــدرانــه وأسقفه 

المـــــطـــــرزة بــــرســــومــــات هــنــدســيــة 
مــنــمــنــمــة تـــتـــدلـــى مــنــهــا حـــدائـــق 
مــعــلــقــة. أمــــا الــســتــائــر المــخــمــلــيــة 
المــــلــــونــــة فـــهـــي تــــرخــــي بــظــلالــهــا 
عـــلـــى أبــــــــواب وشـــبـــابـــيـــك أخــــذت 
أشكالها الهندسية من العمارة 
الــعــريــقــة. مجسمات  الــتــونــســيــة 
لــخــيــول ســــــوداء عــربــيــة وأخــــرى 
لأوانٍ من البورسلين التونسي، 
إضافة إلى لوحات زيتية ومرايا 

مــــزخــــرفــــة وثـــــريـــــات تـــتـــدلـــى مــن 
السقف مع إنارة موزعة على كل 
أرجائه تؤلف ديكورات هذا المكان 
ذات الأرضية الرخامية الفخمة. 
وعـــلـــى مـــقـــاعـــد مــخــمــلــيــة وثـــيـــرة 
تــلــتــصــق بــــطــــاولات مــــن أحـــجـــام 
كبيرة وصغيرة تبدأ رحلتك مع 

«الأزرق الكبير».
الـــنـــدلاء يصطفون  فــريــق مـــن 
حولك ينتظرون إشــارة منك كي 

لــك. أمــا لائحة  يقدموا خدماتهم 
الطعام فهي غنية بأطباق بحرية 
وأخرى تابعة للمطبخ التونسي 
العريق. فأبواب مطبخه المفتوحة 
أمـــــــام الـــجـــمـــيـــع بـــــرهـــــان مـــدمـــوغ 
لــــرواده ولأصــحــابــه معاً.  بالثقة 
فــــالــــطــــبــــاخــــون يــــلــــتــــزمــــون بــــزي 
منتظم وهم مجهزون قلباً وقالباً 
الـــخـــاصـــة  والأدوات  بـــالـــقـــواعـــد 
بــالــنــظــافــة مــمــا يـــوفـــر لـــك فــرصــة 

تناول الطعام براحة وطمأنينة. 
وبــــــــين المــــشــــهــــيــــات الــــــــبــــــــاردة أو 
«المــفــتــحــات» كــمــا يــســمــونــهــا في 
تونس من قلب الخس مع الجبن 
والـــجـــوز وقــلــب الــنــخــيــل وسلطة 
غـــلال الــبــحــر مــع ســمــك السلمون 
والــــــبــــــيــــــض المــــــقــــــطــــــع، وســــلــــطــــة 
الأخـــطـــبـــوط الـــلـــذيـــذة والــهــريــســة 
الحارة المشهية، وصولاً إلى أخرى 
ساخنة من أنواع حساء وغيرها 

مـــن كـــلامـــار مـــشـــوي وربـــيـــان مع 
الــلــوز وصلصة الترتار،  شــرائــح 
ســـتـــعـــرف بــــــأن مـــــشـــــوارك طــويــل 
فــي هــذا المطعم لتنوع مأكولاته 
وأطباقه التي تفوق المائة. وبين 
والجمبري  بالقنبيط  الكمونية 
المخبوز مع جوز الهند أو المشوي 
مــع صــلــصــة الــثــوم تــكــون بحالة 
تحضير لتناول الأطباق الساخنة 
مــن ســمــك مقلي ومــشــوي متبل. 

فهنا شريحة السمك مع صلصة 
«سمك سليمان»  البرتقال تعرف بـ
والـــــربـــــيـــــان مـــــن الـــحـــجـــم الــكــبــيــر 
الــقــرقــنــة ذات الطعم  مــع صلصة 
«الــطــبــق  الـــحـــامـــض مـــشـــهـــورة بـــ
التقليدية  الــرويــال». أما الأطباق 
مـــن كــســكــســي مـــع لــحــم الــخــروف 
أو مــع الــســمــك فلها قــصــة أخــرى 
بمذاقها الخارج عن المألوف. عدا 
أطـــبـــاق المــعــجــنــات «ســبــاغــيــتــي» 
الـــتـــي تـــزيـــن المـــــائـــــدة الــتــونــســيــة 
على طريقة «معكرونة المناني» 
مع سمك الهامور أو «تالياتيل» 
مع جبن الماعز والفطر. أما طبق 
الــســبــاغــيــتــي المـــشـــهـــور فــــي هـــذا 
المــطــعــم ولا يــمــكــنــك أن تــصــادفــه 
فـــي مـــكـــان آخــــر فـــي تـــونـــس فهو 
بــلــو» والمــؤلــف  «سباغيتي غـــران 
مـــــن صـــلـــصـــة الـــكـــريـــمـــا وحـــبـــات 
البندورة الكرزية مع قطع الربيان 
من الحجم الكبير وبيض السمك 

الأبيض.
كل شيء في «الأزرق الكبير» 
ســيــنــاديــك لــتــقــوم بـــزيـــارتـــه مــرة 
ثــانــيــة فــجــدرانــه تــحــمــل ذكــريــات 
الـــــصـــــغـــــار والــــــكــــــبــــــار، وأصــــــــــداء 
خــطــوات وفـــود أجنبية وعربية 
زارتــه كونه يعد واجهة المطاعم 

البحرية في تونس.

«الأزرق الكبير»... بحر أطباق تونس بين يديك
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مطعم جوال على متن حافلة

«باصترونوم»... الطبق الأول قرب بيغ بين والرئيسي في حي لندن المالي

لندن: لويزا بوليدو

تقف الحافلة ذات الطابقين 
الموسومة باللون الأسود، قبالة 
 Embankment محطة إمبانكمنت
فـــي وســــط لـــنـــدن، ومــــع المــشــهــد 
المــطــل على نهر التيمز،  المــذهــل 
فــي انــتــظــار رواد المــطــعــم. وتعد 
بــاصــتــرونــوم Bustronome من 
الأفــكــار الــجــديــدة لــزيــارة أفضل 
المعالم في المدن أثناء الاستمتاع 
بــالــغــداء أو الــعــشــاء الــراقــي، مع 
امتياز وحنكة المطبخ الفرنسي 

الفاخر.
وبدأ هذا التوجه في باريس 
قـــبـــل أربــــــع ســــنــــوات. وتــحــتــفــظ 
تــجــربــة بــاصــتــرونــوم فـــي لــنــدن 
بــنــفــس المــفــهــوم الــــذي يــمــتــاز به 
في باريس، غير أن قائمة المطعم 
الإنــجــلــيــزي مختلفة تــمــامــا، إذ 
خرجت تلك القائمة من تصميم 

الشيف فنسنت ثيسييه.
وفـــــــي غــــضــــون دقـــــائـــــق مــن 
ركـــــــوب الـــحـــافـــلـــة، يــــقــــدم الـــنـــدل 
المــقــبــلات فــي ود ومــحــبــة. وهــي 
عبارة عن الخرشوف مع البندق 
وشرائح اللحم أو السمك المزين 
بـــالـــزهـــور والــــجــــبن. وهــــو طبق 
طـــــــازج مـــــن الــــطــــعــــام وبــــــه تـــبـــدأ 

التجربة الرائعة.
أمــــــا الـــطـــبـــق الــــثــــانــــي، فــهــو 
الـــســـمـــك مــــع الـــلـــيـــمـــون ورقـــائـــق 
الــبــطــاطــس الــشــهــيــة. وهـــو طبق 
مع  والشهير  التقليدي  السمك 
رقائق البطاطس الأكثر لذة من 

حيث الطهي والمذاق.
وأثناء التجوال بين مختلف 
المـــعـــالـــم المـــعـــمـــاريـــة فــــي ســيــتــي 
الــفــخــمــة والـــقـــويـــة،  لـــنـــدن  أوف 
وهــي تمثل حــي المـــال والأعــمــال 
ذا الأهمية القصوى، مثل وول 
ســتــريــت فـــي مــديــنــة نــيــويــورك، 
يــحــين مـــوعـــد الــطــبــق الــرئــيــســي 
عــلــى مـــتن الــحــافــلــة، مـــن صـــدور 
الــبــط، وصــوص جــذور الكرفس 
المــذابــة، والمطهو بعناية فائقة، 

مانحا الضيوف متعة رائعة.
ويـــوضـــح بـــرتـــرانـــد مــاثــيــو، 
المـــــــديـــــــر الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي لمـــــشـــــروع 
باصترونوم الأمر قائلا: «تكمن 
الــــفــــكــــرة فــــي تـــوفـــيـــر المــــأكــــولات 
المتميزة في البلاد. حيث نعمل 
فـــي لــنــدن عــلــى طــهــي المـــأكـــولات 
التقليدية الشهيرة.  الإنجليزية 
فلقد عملنا على تطويع الفكرة 
الفرنسية بما يناسب تقاليدنا 

العريقة».
إنــهــا أطــبــاق رائــعــة. ويمكن 
الــــطــــعــــام  مـــــفـــــهـــــوم  الـــــــقـــــــول إن 
البريطاني لا يزال قيد الاحترام 
مع الصبغة الفرنسية الواضحة 
عــــلــــى الــــنــــكــــهــــات المـــــقـــــدمـــــة. أمــــا 
الزخارف البهية، فهي ما يميز 
الــــــطــــــاولات الـــكـــثـــيـــرة عـــلـــى مــتن 

الحافلات.
ويستطرد 
مــاثــيــو قــائــلا: 
«قامت الفكرة 
عــــلــــى أســــــاس 

المــقــدرة عــلــى مــشــاركــة مــا نحبه 
مع الناس من كل مكان، ما يعني 
المــعــالــم المــعــمــاريــة لــلــبــلاد جنبا 
إلــى جنب مــع فــن الطهي المميز 
فــي بـــلادنـــا. ولــهــذا الــســبــب نــود 
المـــزج بــين التقاليد الإنجليزية 
والـــفـــرنـــســـيـــة وجــــلــــب المـــفـــاهـــيـــم 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي تــجــمــع بــــين مــا 
تشتهيه الأنفس وتلذه الأعين».

وأثــنــاء التجوال بــين معالم 
لندن، يحين وقت تقديم الحلوى، 
وهي عبارة عن فطيرة الليمون 
الشهية. وهي مزيج من مختلف 
الـــنـــكـــهـــات. المــــــــذاق الــــحــــلــــو، مــع 
المـــــــــذاق الــــحــــامــــض، والـــكـــريـــمـــة 
الخفيفة في آن واحد. ومع خفق 
كــــافــــة المـــكـــونـــات 
كـــــل عــــلــــى حـــــدة، 
يـــمـــكـــن لــلــضــيــف 
تناولها منفردة 

أو ممتزجة مع بعضها البعض.
ويــعــتــبــر بـــاصـــتـــرونـــوم، من 
أفـــضـــل مــطــاعــم  دون شـــــك، مــــن 
المدينة. فهناك نوافذ كبيرة داخل 
الــحــافــلــة، والــســقــف مــن الــزجــاج 
الـــخـــالـــص الـــــذي يــســمــح بــإلــقــاء 
إطـــلالـــة رائـــعـــة أثـــنـــاء الــتــجــوال. 
وفي الداخل هناك مساحة وفيرة 
تفصل بــين الــطــاولات لمــزيــد من 
الــــراحــــة لـــلـــضـــيـــوف. كـــمـــا تــتــيــح 
الـــحـــافـــلـــة الاســـتـــمـــتـــاع بــمــنــاظــر 
المــديــنــة المــتــنــوعــة، والــتــفــاصــيــل 
الــصــغــيــرة الــتــي يــنــدر الانــتــبــاه 
إلــيــهــا فــي المــعــتــاد. وفـــي الأعــلــى 
يــــــوجــــــد المـــــطـــــعـــــم مـــــــع طـــــــــاولات 
خشبية مريحة فــي حــين يوجد 

المطبخ في الأسفل.
وهناك أربــع دورات لتناول 
لــتــنــاول  الــــغــــداء وســـــت دورات 
الــــعــــشــــاء عــــلــــى مـــــتن الـــحـــافـــلـــة. 

ويــقــدم مطعم بــاصــتــرونــوم في 
الآونــــــة الـــراهـــنـــة قــائــمــة الــشــاي 
في فترات الظهيرة. وهناك في 
المعتاد أماكن محدودة لكل جولة 
من جــولات الحافلة، ما يضمن 
الــحــصــول على أعلى  للضيوف 
قــدر ممكن من اهتمام العاملين 
في المطعم. ومن الأفضل بالنسبة 
للضيوف الحجز المسبق لأجل 
ضـــمـــان وجــــــود مـــســـاحـــة كــافــيــة 

لاستقبالهم.
وهــــــنــــــاك عــــلــــى كــــــل طــــاولــــة 
يوجد هيكل بلاستيكي شفاف 
على هيئة زجاجة مياه كبيرة، 
وكوب أو كأس يجري تضمينها 
فيه بحيث لا تتعرض للسقوط. 
فضلا عن أدوات تناول الطعام 
المعتادة، وربما تكون أثقل وزنا 
الشيء القليل من أدوات المائدة 

التقليدية.

ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
خــــــــــــــلال مــــطــــعــــم 
بــــاصــــتــــرونــــوم، 
يــمــكــن للضيف 
مــتــابــعــة أفــضــل 
المعالم  تفاصيل 

المـــــــعـــــــمـــــــاريـــــــة فـــي 
لـــــــنـــــــدن والــــــــتــــــــي قـــد 

يصعب الانــتــبــاه إليها 
في جولات خارجية أخرى. 

مــــــن أبـــــــــــراج الأجــــــــــــــراس، وقـــمـــم 
الـــقـــبـــاب، ومــخــتــلــف الــتــمــاثــيــل. 
ومــن أفــضــل الــجــولات تلك التي 
تــمــر بــكــاتــدرائــيــة الــقــديــس بــول 
بـــريـــدج. وتعتبر  تــــاور  وعـــبـــور 
أعمدة أبراج لندن قريبة للغاية 
مـــــن خــــــلال الـــســـقـــف الـــزجـــاجـــي 
لـــلـــحـــافـــلـــة، إلـــــــى جــــانــــب مــبــنــى 

«شارد»، وهو أطول المباني في 
أوروبا بارتفاع يبلغ ٣٠٩٫٦ متر.

وتـــتـــجـــول الــحــافــلــة بـــين ٢١ 
موقعا سياحيا على الأقــل، من 
قصر باكينغهام التاريخي إلى 
الأحياء اللندنية المعاصرة. ومن 

وسط 
المــــــــديــــــــنــــــــة، 
لــــنــــدن،  وســــيــــتــــي أوف 
إلـــــــــى المــــنــــطــــقــــة الــــــخــــــاصــــــة فـــي 
نــايــتــســبــريــدج فـــي غــــرب لــنــدن، 
ــعــرف بمتاجر هـــارودز 

ُ
والــتــي ت

الـــشـــهـــيـــرة، والــــتــــي تــعــتــبــر مــن 
أكــثــر مــتــاجــر تــمــيــزا فـــي الــبــلاد 

وعلى مستوى العالم. والجولة 
بـــأكـــمـــلـــهـــا مـــتـــاحـــة خــــــلال وقـــت 
الــعــشــاء، مــع جــول الــغــداء تكون 

أوجز قليلا منها.
وتـــــــوفـــــــر الـــــحـــــافـــــلـــــة خــــدمــــة 
الإرشـــــــاد الــســيــاحــي الــصــوتــيــة 
مــع ســرد التفاصيل التاريخية 
لـــكـــل مــــكــــان مــــن الأمـــــاكـــــن الــتــي 
تــمــر بــهــا الــحــافــلــة فــي جولتها. 
وهـــــــذه الأجـــــهـــــزة داكــــنــــة الـــلـــون 
تـــــأتـــــي فـــــي صـــــــــورة قــــلــــم رقـــيـــق 
دائـــري يعمل بالتحكم عــن بُعد 
ويسهل استخدامها لدى جميع 
الضيوف. أولا، لا بد من تحديد 
اللغة المفضلة، ثم الإشارة بالقلم 
إلــى المعلم الأثـــري أو السياحي 
المطلوب الــذي ترغب في معرفة 
التاريخية  المزيد من المعلومات 
عنه. ثــم الاستمتاع بالمشاهدة 
والاســـــــتـــــــمـــــــاع إلـــــــــى المـــــحـــــادثـــــة 

الصوتية الموصي بها للغاية.

ويمكن لحركة 
المــــــرور فـــي لــنــدن، 
في بعض ساعات 
النهار، أن تساهم 
فــي تجربة التقاط 
الــــــصــــــور المـــخـــتـــلـــفـــة 
لـــــلأمـــــاكـــــن المــــتــــنــــوعــــة. 
فاستعد لالتقاط الصور 
الفريدة والرائعة، مع الزوايا 
الــــجــــديــــدة الــــتــــي لــــم تـــكـــن تــعــلــم 

بوجودها في المدينة من قبل.
وتبدو لندن مختلفة تماما 
مــن الأعــلــى، وســوف تــدرك مدى 
الــروعــة والازدحــــام الــذي تتميز 
بـــه، ويمكنك أيــضــا الاستمتاع 
بـــهـــذه المــــشــــاهــــدات مــــع تــجــربــة 
الــطــعــام الغنية والمــثــيــرة فــي آن 

واحد.

جولة تجمع ما بين السياحة والطعام الراقي 

من المأكولات التي تقدم على متن الحافلة 

من لائحة الطعام المخصصة 
لفترة ما بعد الظهر 

حافلة لندن الجميلة وفي الخلفية متحف التاريخ الطبيعي  

عين لندن ونهر التيمز 
ضمن الجولة التي تقوم بها 

الحافلة 

ــــــــــن 
عــــم 
م، 
ف 
ضــل 
لم 

 فـــي 
ـــي قـــد 

بــاه إليها 
رجية أخرى. 

لأجــــــــــــــراس، وقـــمـــم
خــتــلــف الــتــمــاثــيــل.

الت تلك فلجولات المبان أطول وهو د» «شا

وسط 
المــــــــديــــــــنــــــــة، 

دن ن ل أوف ت ي و

ــلـــ
فاس
الفريدة
الــــجــــديــــدة
بوجودها

وتبدو
الأعل من

من لائ
لف

هر التيمز 
تي تقوم بها 

لة 

السمك والبطاطس 
التقليدية بطريقة 

عصرية 

«الأزرق الكبير»... قِبلة عشاق الطعام
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أسعارها الرخيصة تجتذب الزبائن في ليالي القاهرة الباردة

ASHARQ AL - AWSAT إن الفنان مطالب بالحفاظ على رشاقته المطربة التونسية قالت لـ 

لطيفة: أمي علمتني الطهي... وأحب السلطة الخضراء

«عيار ١٢» في مواجهة «عبده تلوث»... و«البغل» و«الجحش» يتنافسان

مأكولات شعبية بنسخة شتوية
القاهرة: عبد الفتاح فرج

لا يلجأ المصريون عادة إلى 
تجنب بــــرودة الــطــقــس فــي فصل 
الشتاء بأجهزة التدفئة المنزلية، 
أو الاحــتــمــاء مــن ريــاحــه القاسية 
بين جدران مغلقة، لكن يفضلون 
الـــخـــروج والــســهــر حــتــى ســاعــات 
الــــصــــبــــاح الأولــــــــــى فـــــي المـــقـــاهـــي 
والمـــتـــاجـــر والمـــنـــاطـــق الــتــرفــيــهــيــة 
والـــســـيـــاحـــيـــة بـــالـــقـــاهـــرة والمـــــدن 
الــكــبــرى حــتــى فـــي أيــــام الـــدراســـة 

والامتحانات.
وفـــــي ســبــيــل تــحــمــل بـــــرودة 
، يُقبل المصريون على 

ً
الطقس ليلا

تناول مشروبات وأكــلات تنتشر 
بشدة في فصل الشتاء فقط، على 
كورنيش نهر النيل في القاهرة، 
وكــورنــيــش الــبــحــر المــتــوســط في 
الإســــكــــنــــدريــــة، وبـــقـــيـــة مـــيـــاديـــن 
المــدن المصرية الكبرى،  وشـــوارع 
إذ إنــهــا تــمــنــح الــجــســم إحــســاســاً 

كبيراً بالدفء.

شوربة العدس
تتربع شوربة العدس على 
عـــــرش الأكـــــــلات الـــشـــتـــويـــة الــتــي 
يقبل عليها المصريون في فصل 
الشتاء، بسبب تكلفتها البسيطة 
ومــــذاقــــهــــا الــــشــــهــــي، فــمــكــونــات 
إعــــــدادهــــــا مـــــحـــــدودة ومـــتـــوفـــرة 
فــي كــل المــنــازل المصرية تقريباً، 
وهي العدس الأصفر والطماطم، 
والــبــصــل، والـــجـــزر. ويــتــم طهي 
شوربة العدس بسهولة بعدما 
يتم وضع كميات قليلة منه في 
المــــــاء، مـــع حـــبـــات مـــن الــطــمــاطــم 
والبصل والجزر بعد تقطيعها 
جـــــيـــــداً، ثـــــم يــــتــــم فـــــــرم كـــــل هــــذه 
المكونات بعد طهيها في الخلاط، 
ثم يتم تصفيته جيداً، حتى يتم 
وضعه في إنــاء آخــر ليصل إلى 
درجــــة الــغــلــيــان مـــرة أخــــرى، مع 
وضع ملعقة من السمن البلدي، 
لــيــكــون  الـــصـــنـــاعـــي  الـــســـمـــن  أو 
جـــــاهـــــزاً فـــــي الـــنـــهـــايـــة لـــتـــنـــاولـــه 
وهــو ساخن. وتتنافس مطاعم 
مصرية كثيرة على تقديم طبق 
شــــوربــــة الــــعــــدس لـــلـــزبـــائـــن، إذ 
يقبل على تناوله عدد كبير من 

المصريين في الشتاء.

البطاطا المشوية
تــعــد الــبــطــاطــا المــشــويــة من 
أشـــهـــر أكـــــلات الــــشــــارع المــصــريــة 
الــــســــريــــعــــة وألــــــذهــــــا وأفـــضـــلـــهـــا 
وأرخصها، إذ يستطيع المواطن 
الــــعــــادي الـــعـــثـــور عــلــى أصــحــاب 
عـــربـــات بــيــع الــبــطــاطــا المــشــويــة 
بــســهــولــة تـــامـــة فـــي جــمــيــع أيـــام 
السنة، لكن الإقــبــال يزيد عليها 
الــبــاردة، التي  فــي ليالي الشتاء 
إلــى تناول  يحتاج فيها الجسم 
أطــعــمــة ســـاخـــنـــة، لــلــتــغــلــب على 
نسمات البرد الشاردة في الأماكن 
المــفــتــوحــة. وتـــقـــدم الــبــطــاطــا في 
بعض المطاعم والمنازل مهروسة 
مــع لــبن وسكر فــي الــفــرن وتمنح 
تغذية ودفئاً جيدين للمواطنين.

وتشتهر عربات بيع البطاطا 

في مصر ببساطتها، ورائحتها 
الـــذكـــيـــة الـــتـــي تـــجـــتـــذب الـــزبـــائـــن 
مـــن مــســافــات بــعــيــدة، إذ تــصــدر 
مـــداخـــن تــلــك الـــعـــربـــات الــجــوالــة 
أدخــنــة نــاتــجــة عــن عملية شــواء 
البطاطا داخل فرن «بلدي» يعلو 
عربة الباعة الجائلين. ورغــم أن 
البائعين يقدمون قطع البطاطا 
بطريقة تقليدية وعلى ورق، فإن 
الكثيرين يفضلون تلك الطريقة 
كنوع من الحنين للتراث واعتقاداً 

منهم أنها تكون ألذ وأطعم.

السحلب
الــســحــلــب مــــن المـــشـــروبـــات 
الــســاخــنــة المــفــضــلــة لـــدى قــطــاع 
كــبــيــر مـــن المـــصـــريـــين، لأســبــاب 
عـــدة، أهمها منح الجسم قــدرا 
ًكبيراً مــن النشويات الساخنة 
مـــع طــعــم حــلــو ولـــذيـــذ، لــيــكــون 
 عن 

ً
فـــي بــعــض الأوقـــــــات بـــديـــلا

الــذي يتم تناوله بكثرة  الشاي 
طوال اليوم وفي العمل، فيكون 
مـــــــشـــــــروب الــــســــحــــلــــب جـــــديـــــداً 
ومــنــعــشــاً، ومــشــبــعــاً فـــي بعض 
الأوقـــــــــــات. ويــــتــــكــــون المــــشــــروب 
الذي يقدم في مختلف المقاهي 
المصرية  والسياحية  الشعبية 
مــن بــــودرة الــســحــلــب، والــســكــر، 
وجــــــــوز الــــهــــنــــد، ويـــعـــطـــي هـــذا 
المــــزيــــج مــــذاقــــاً حــــلــــواً، فــعــنــدمــا 
يرتشف الفرد رشفة واحدة من 
هذا المشروب الذي يقدم غليظاً 
فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان يــلامــس 
الــبــعــض درجـــــة الــــحــــرارة الــتــي 
يـــكـــون عــلــيــهــا كــــوب الــســحــلــب، 

فتمنحهم الشعور بالدفء.

حمص الشام
إذا كنت تسير على كورنيش 
 ،

ً
الـــنـــيـــل بـــمـــديـــنـــة الــــقــــاهــــرة لـــيـــلا

وسمعت صوت «كوكب الشرق» 
قـــــادمـــــاً مــن  الــــســــيــــدة أم كـــلـــثـــوم 
بعيد، فاتجه إليه فوراً، فستجد 
عــربــة حمص الــشــام ذات الألـــوان 
المبهجة يقف خلفها رجــل يقوم 
بتقليب قــدرة الحمص الساخنة 
بــســرعــة لــيــلــبــي طــلــبــات الــزبــائــن 
الذين ينتظرون أكــواب الحمص 
الشهية على كراسي بلاستيكية 

عـــلـــى ضـــفـــة مــــجــــرى نـــهـــر الــنــيــل 
الــعــتــيــق. ويـــقـــدم حــمــص الــشــام 
مــطــبــوخــاً مــــع تــتــبــيــلــة مــعــروفــة 
فـــي مـــصـــر، ويــطــلــق عــلــيــه كــذلــك 
«الـــحـــلـــبـــســـة» ويـــطـــهـــى الــحــمــص 
الــشــطــة، والمــلــح، والصلصة،  مــع 
ويقدم للزبائن مع الخل وعصير 
الليمون، ويقبل عليه بشكل أكثر 
الشبان والأطفال الذين لا يعانون 
من مشكلات صحية، ويعشقون 
تناول المشروبات المالحة. وعرفت 
مصر هــذا المــشــروب منذ العصر 
العثماني، ويقدم ساخناً بقوام 
كثيف مع المكسرات، فهو مناسب 
جــــــداً لــــبــــرد الــــشــــتــــاء كـــمـــا يــمــنــح 
الــجــســد طـــاقـــة كــبــيــرة لاحــتــوائــه 
على سعرات كبيرة بجانب طعمه 

اللذيذ.
ويستهلك المصريون نحو 
٨٠ طــنــاً مــن مــشــروب الــكــاكــاو 
على مدى العام، منها ٣٠ طناً 
فـــي فــصــل الــشــتــاء فــقــط، وفــق 
تـــقـــديـــرات شــعــبــة الــــبن بــغــرفــة 
الــقــاهــرة الــتــجــاريــة. حيث قال 
فـــوزي، رئيس الشعبة،  حسن 
فــــــي تــــصــــريــــحــــات صـــحـــافـــيـــة 
أخــــيــــراً، إن «الأنــــــــواع الــجــيــدة 
مـــن الـــكـــاكـــاو يــتــم اســتــيــرادهــا 
مـــن ســـاحـــل الــــعــــاج، وتـــتـــراوح 
أسعارها بين ٨٠ جنيهاً و١١٠ 
جـــنـــيـــهـــات لــلــكــيــلــو (الـــــــــدولار 
يــعــادل ١٧٫٨ جنيه  الأمــيــركــي 
مصري)، بينما يتراوح سعر 
مـــــشـــــروب الـــســـحـــلـــب بـــــين ٣٠ 
الـــســـادة،  و٣٥ جــنــيــهــاً للكيلو 
ونحو ٦٠ و٧٥ جنيهاً للكيلو 
بـــــــالمـــــــكـــــــســـــــرات، إلـــــــــــى جــــانــــب 
الزنجبيل والقرفة،  مشروبي 
الـــلـــذيـــن تـــــتـــــراوح أســـعـــارهـــمـــا 
بين ٤٠ و٥٠ جنيهاً في أسواق 
الجملة للكيلو الواحد. بينما 
كـــشـــف أحـــمـــد بـــاشـــا إدريــــــس، 
رئـــــيـــــس شـــعـــبـــة الــــحــــاصــــلات 
الــقــاهــرة، عن  الــزراعــيــة بغرفة 
رواج المشروبات المملحة كذلك، 
وفــى مقدمتها حمص الشام، 
حيث يصل الاستهلاك منه في 
الــشــتــاء مـــا بـــين ٢٠ و٢٥ طــنــاً، 
وتتراوح أسعاره بين ٢٥ و٤٠ 

جنيهاً للكيلو.

القاهرة: محمود الرفاعي

أرجـــعـــت المــطــربــة الــتــونــســيــة 
وتفننها  للطهي،  حبها  لطيفة، 
فــي إعــــداد الأطـــبـــاق والــوصــفــات، 
إلـــــــى والـــــدتـــــهـــــا، الـــــتـــــي عــلــمــتــهــا 
فــنــون الــطــبــخ، وكــشــفــت عــن أنها 
تــــحــــاول قـــــدر الإمـــــكـــــان الابـــتـــعـــاد 
عــــن الـــنـــشـــويـــات، لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 
رشاقتها، وتــعــوض ذلــك بتناول 
الــســلــطــة الــــخــــضــــراء، وتــــقــــول إن 
«الـــفـــنـــان يـــحـــرم دائـــمـــاً مـــن نعمة 
اللذيذة  أنـــواع الطعام  تــنــاول كــل 
والممتعة؛ لأنــه مطالب بالحفاظ 

على حيويته ونشاطه».
وتحدثت لطيفة في حوارها 
إلى «الشرق الأوســط» عن حبها 
اللبناني، لما يميزه من  للمطبخ 
قــالــت في  أطــبــاق صحية؛ لكنها 
الــوقــت ذاتــــه: «إن الــلــه لــم يخلق 
طــعــامــاً ســيــئــاً؛ لــكــن الإنــســان هو 
الذي يجب أن يحافظ على نفسه 

ويختار ما يناسبه منه».
وانـــتـــهـــت لــطــيــفــة إلـــــى أنــهــا 
تفضل توجيه دعوات الطعام في 
مــنــزلــهــا بــالــقــاهــرة، وخــاصــة إذا 
كــان الضيوف مــن تــونــس. وإلــى 

نص الحوار:
* ما طبقك المفضل؟

- أنا سيدة نباتية، أحب كل ما 
هو أخضر اللون، ودائماً تجدني 
أتــــنــــاول الــــخــــضــــراوات والــســلــطــة 
الخضراء، لما لها من فوائد كثيرة 
على الصحة. فتناول الخضراوات 
بشكل عــام يساعد فــي التخلص 
من الوزن الزائد، وفي الوقت نفسه 
لا يضر بصحة الجسم، وهي من 
مـــقـــبـــلات الـــطـــعـــام، الـــتـــي تــرتــبــط 
بــشــكــل خــــاص بــالــريــجــيــم، نــظــراً 
لاحتوائها على كثير من الفوائد 
والعناصر المهمة للجسم، والتي 
الـــذي يتبع  الــشــخــص،  يحتاجها 
نظاماً غذائياً للتخسيس وحرق 

الدهون.
* ما مطعمك المفضل في تونس 

أو مصر؟
يـــــوجـــــد مـــطـــعـــم مـــحـــدد  - لا 
أحــب الأكـــل فــيــه؛ لأنــي جــيــدة في 
أعمال المطبخ والطهي، فوالدتي 

الــــلــــه - ســــيــــدة مــنــزل  - حــفــظــهــا 
مـــن الـــدرجـــة الأولـــــى، وهـــي الــتــي 
علمتني إعداد الطعام، وبالتالي 
فإني أحب إعداد الطعام بنفسي 
الــــــوقــــــوف فــي  الــــبــــيــــت؛ لأن  فـــــي 
المــطــبــخ أعـــتـــبـــره مــمــتــعــاً وشــيــقــاً 
جداً، وتذوق الطعام الذي أطهوه 
بنفسي شــيء رائـــع، فــأن تتذوق 
وتــأكــل مــمــا صــنــعــت يــــداك شــيء 

رائع.
* ماذا تأكلين في أسفارك؟

- في سفري المتكرر إلى البلاد 
الـــعـــربـــيـــة والأوروبـــــــيـــــــة، أحـــــاول 
بــقــدر مــا استطعت الابــتــعــاد عن 
النشويات، للحفاظ على وزنــي 
ورشاقتي، فالفنان يُحرم دائماً 
من نعمة تناول كل أنواع الطعام 
الـــلـــذيـــذة والمــمــتــعــة، عــكــس بقية 
الناس الذين يأكلون ما يحبون 

دون أدنــى قلق. ويرجع ذلك إلى 
أن الفنان يفضل الحفاظ بشكل 
مـــســـتـــمـــر عـــلـــى شـــكـــلـــه وقـــــوامـــــه، 
لــذلــك فــإنــه عــلــى الــرغــم مــن حبي 
الــشــديــد لــلــطــعــام، فــإنــنــي أحـــاول 

فقط تذوقه.
* ما مطبخك المفضل؟

- أفضل المطبخ اللبناني؛ لأن 
مأكولاته صحية، وتحتوي على 
أنـــــواع مــمــيــزة مـــن الـــخـــضـــراوات 
والــزيــوت المــفــيــدة للجسم، وكــان 
ذلك سبباً لوصوله إلى العالمية. 
ويـــرجـــع ذلــــك لأنــــه يــعــتــمــد مـــواد 
صـــحـــيـــة، مـــثـــل زيــــــت الــــزيــــتــــون، 
والثوم، والليمون، والخضراوات 
 عن تنوع أطباقه، 

ً
المتنوعة، فضلا

من مقبلات ومشويات، ومقليات، 
وغيرها من الأصناف اللذيذة.

تـــقـــيـــمـــين دعــــــوة  * عــــنــــدمــــا 

لأصــــــدقــــــائــــــك، مــــــا المــــــكــــــان الــــــذي 
تستضيفينهم به؟

- يفضل كثير مــن الفنانين 
والمــــطــــربــــين الـــــعـــــرب والأجـــــانـــــب 
الاحــــــتــــــفــــــاء بــــضــــيــــوفــــهــــم، عـــبـــر 
دعوتهم لتناول الغداء أو العشاء 
في مطاعم فاخرة وشهيرة؛ لكني 
أدعو ضيوفي لتناول الولائم في 
مــنــزلــي بـــالـــقـــاهـــرة، وخـــاصـــة لو 
كـــان الــضــيــوف مــن تــونــس، فأنا 
أحــــــرص عـــلـــى تـــقـــديـــم مـــأكـــولات 
تونسية. وأحياناً أستعين بعدد 
من الفتيات لمساعدتي في إعداد 
الــطــعــام، خــاصــة عند استضافة 

عدد كبير من الضيوف.
* أيهما تفضلين: السمك أم اللحم 

أم الدجاج؟
بـــشـــكـــل  أفــــــضــــــل الأســــــــمــــــــاك   -
خــاص؛ لأنها غنية بالبروتينات 

الــــتــــي تـــحـــتـــوي عـــلـــى الأحــــمــــاض 
التي تحافظ على أنسجة الجسم، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى أنــهــا مــصــدر مهم 
جداً من مصادر اليود والفوسفور 
الــــضــــروريــــة لــــلأســــنــــان والـــعـــظـــام 
والــــــــدم، بـــجـــانـــب احـــتـــوائـــهـــا عــلــى 
فيتامينات مهمة، ومفيدة لجسم 
الإنـــســـان، والــســبــب الأكـــثـــر أهمية 
بالنسبة لــي بــوجــه خــاص هــو أن 
تناولها لا يتسبب في زيادة الوزن.
* ما التوابل التي تحرصين على 

استخدامها في الطهي؟
- لست من هــواة الإكــثــار من 
التوابل؛ بل استخدامها بحرص 
حـــتـــى لا أتــــعــــب مــــعــــدتــــي، فــكــمــا 
أنــا نباتية، وأفــضــل تناول  قلت 
الـــخـــضـــراوات والأكــــــلات الـــتـــي لا 
تــســتــخــدم فــيــهــا الـــتـــوابـــل بشكل 

كبير.
أم  السكريات  أيهما تفضلين:   *

الموالح؟
- الــــســــكــــريــــات طـــبـــعـــاً، فـــأنـــا 
عـــاشـــقـــة لـــلـــحـــلـــويـــات الـــشـــرقـــيـــة، 
وللأسف معظم الحلويات التي 
نـــأكـــلـــهـــا فـــــي مــــصــــر لا نـــجـــدهـــا 
فـــي تـــونـــس أو المــــغــــرب، بــشــمــال 
لــديــنــا حلويات  أفــريــقــيــا، فنحن 
أخرى، بينما أتناول القليل جداً 

من الموالح.
الــــذي  المــــكــــون  أو  الـــطـــبـــق  مــــا   *

تكرهين مذاقه؟
- لا يــوجــد شـــيء خــلــقــه الله 
ســيــئــاً؛ لــكــن الــطــعــام الـــذي يــؤذي 
ــــل الابــــتــــعــــاد عــنــه 

ِّ
صــحــتــي أفــــض

والتقليل منه، حتى لو كان لذيذاً.

الحمص يدخل عدة أطباق شتوية في مصر 

القاهرة: عصام فضل

اجــتــهــاد المــطــاعــم فــي البحث 
عـــن حــيــل فــعــالــة لـــجـــذب الــزبــائــن 
يرتبط دائماً بفهم نفسية الزبون 
في أي مجتمع، فكثير من المطاعم 
فــــي مـــصـــر تـــحـــمـــل أســــمــــاء تــبــدو 
لــلــبــعــض فـــكـــاهـــيـــة، لــكــنــهــا تــظــل 
صادمة للغالبية، بينما اتجهت 
مـــطـــاعـــم أخـــــــرى لابـــتـــكـــار أســـمـــاء 
مــخــتــلــفــة لـــلأصـــنـــاف الــتــقــلــيــديــة 
المعروفة، تنطوي على قــدر كبير 
من الخداع، وتحمل رسائل دعائية 
لا تقل سخرية عن أسماء المطاعم.
حـــقـــقـــت تـــلـــك المــــطــــاعــــم الـــتـــي 
اخــــتــــارت أســـمـــاء صـــادمـــة شــهــرة 
واســعــة، تــجــاوزت كونها مطاعم 
شـــعـــبـــيـــة، لـــتـــصـــبـــح فـــــي غـــضـــون 
سنوات قليلة مقصداً للشخصيات 

المرموقة والفنانين والمثقفين.
أبـــرز الأمثلة للمطاعم  ولــعــل 
الشعبية التي استمدت شهرتها 
من أسماء غريبة، مطعم «البغل» 
المــتــخــصــص فـــي وجـــبـــات «الــفــول 
والفلافل» الشعبية بحي السيدة 
زيـــــنـــــب الـــــتـــــاريـــــخـــــي فــــــي جـــنـــوب 
الــــقــــاهــــرة، ويـــمـــتـــلـــك فــــروعــــاً عـــدة 
فـــي مــنــاطــق مــخــتــلــفــة مـــن الــبــلاد، 
وأيــضــاً مطعم «الــجــحــش» بنفس 
الـــحـــي الـــقـــديـــم، الـــــذي تـــحـــول إلــى 
أهــــم أحــــد الأمـــاكـــن الـــتـــي يــحــرص 
الأثــــريــــاء والـــفـــنـــانـــون والمــثــقــفــون 
على ارتيادها، ووصلت سخرية 
الاسم مداها بلافتة وضعت على 
الواجهة عبارة عن رسم لحمارين 

يقبلان أحدهما الآخر.
كــــمــــا ذاع صــــيــــت مــطــعــمــي 
«بـــــحـــــه» و«بـــــجـــــه» بـــنـــفـــس الـــحـــي 
الــشــعــبــي الــشــهــيــر، وتـــحـــولا إلــى 
مقصد لكثير من رمــوز المجتمع، 
ويـــقـــدم المــطــعــمــان المــتــنــافــســان ما 
«فــواكــه الــلــحــوم»، وهــي  يسمى بـــ
عــبــارة عــن بــعــض أجــــزاء الــذبــائــح 
المختلفة من «كوارع وفشة وكبدة 
وعـــكـــاوي (ذيــــل الــعــجــل) ومــمــبــار 

وطحال ولحمة الرأس».
ووصـــل إطـــلاق الأســمــاء على 
المــــطــــاعــــم إلــــــى أبــــعــــد مـــــن «بـــحـــه» 
و«الــبــغــل»، فــي ظــل وجـــود أسماء 
مطاعم مثل «عبده تلوث» و«زيزو 

نــــتــــانــــة»، غـــيـــر أن هـــــذه الأســــمــــاء 
الصادمة حققت أيضاً لأصحابها 

شهرة واسعة.
ويــقــول جــمــال مــحــمــود، أحــد 
أقـــــدم الــعــامــلــين بــمــطــعــم «بـــجـــه»، 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»: «الـــشـــهـــرة  لـــــ
الكبيرة التي حققها المطعم يرجع 
جزء كبير منها إلى غرابة الاسم»، 
مـــتـــابـــعـــاً: «فـــحـــســـب خـــبـــرتـــي فــي 
المطاعم المختلفة منذ أكثر من ٣٠ 
عاماً، فإن الأسماء الغريبة تحقق 
نجاحاً كبيراً لأنها تجذب الناس 

ولا ينسونها أبداً».
ويبدو أن الفكاهة والسخرية 
 جــيــداً لــلــتــأثــيــر على 

ً
تــعــد مـــدخـــلا

الـــزبـــائـــن فـــي مــصــر، فــفــي منطقة 
وســــط الـــقـــاهـــرة الـــخـــديـــويـــة تجد 
لافــتــة أحـــد المــطــاعــم، كــتــب عليها 
اســـم صــاحــبــه «ســعــد الــحــرامــي»، 
وبالطبع هو ليس لصاً كما يوحي 

الاسم، لكنه أحد أشهر باعة الفول 
في وسط العاصمة، يعرفه معظم 
الــكــتــاب والمــثــقــفــين والأدبـــــــاء منذ 

سنوات طويلة.
وتـــــعـــــود قـــصـــة الاســــــــم الـــتـــي 
رواها «العم سعد» مراراً لوسائل 
الإعلام منذ سنوات إلى عام ١٩٧٩ 
 يــلــعــب 

ً
عـــنـــدمـــا كـــــان يــجــلــس لـــيـــلا

«الــدمــيــنــو» بــجــوار مــســرح نجيب 
الريحاني بوسط القاهرة، وأثناء 
الفنان الراحل فريد شوقي  مــرور 
تـــوقـــف لــيــلــعــب مـــعـــه، وقـــــام بــائــع 
الــفــول بالاحتيال عليه وهزيمته 
فــــي الـــلـــعـــبـــة، فـــأطـــلـــق عـــلـــيـــه اســـم 
«الــحــرامــي» الـــذي الــتــصــق بــه من 

وقتها.
ويــــــــقــــــــول ســــــعــــــد الــــــحــــــرامــــــي 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «بــالــنــســبــة  لــــ
لــي لا أخــجــل مــن الاســــم، بــل على 
العكس أحبه جداً، فقد كان سبب 

شهرتي، فالشعب المــصــري يحب 
النكتة والفكاهة والسخرية، وهو 
ما تسبب في شهرة المطاعم التي 

تحمل أسماء غريبة».
الــشــعــارات الخادعة  وتعتبر 
واحـــــــــدة مـــــن أهــــــم وســـــائـــــل جـــذب 
الزبائن، فقد تجد لافتة على أحد 
المـــطـــاعـــم كـــتـــب عــلــيــهــا «اســتــمــتــع 
بـــالـــكـــهـــرمـــان»، غـــيـــر أنـــــك تــفــاجــأ 
عــقــب الــجــلــوس إلـــى طــاولــتــك أنــك 
ستتناول طبق «العدس» التقليدي 
المعروف، بالطبع يعرف كثير من 
الزبائن قبل دخولهم المطعم أنه لا 
يوجد صنف يحمل اسم كهرمان، 
لكن يبدو أن هذه الحيل تعجبهم.
ولفت عامل فــي أحــد المطاعم 
بوسط القاهرة أنهم يلجأون إلى 
حيلة أخرى لجذب الزبائن بإطلاق 
أسماء جديدة على أطباق معروفة، 
وفــي معظم الأحــيــان لا يوجد أي 

اخــتــلاف فــي الأطــبــاق التي تحمل 
اسماً جــديــداً، ويتم أحياناً وضع 
إضــافــات غير مــؤثــرة على الطبق 
ليوحي بأنه ابتكار جديد، وهي 
حيلة تساهم فــي جــذب مزيد من 

الزبائن.
وتــــنــــتــــشــــر خـــــدعـــــة الأســـــمـــــاء 
الــجــديــدة لــلأصــنــاف الــقــديــمــة في 
كــثــيــر مــــن المـــطـــاعـــم، خـــاصـــة تــلــك 
الــتــي تــقــدم الأنـــــواع المــخــتــلــفــة من 
الساندوتشات، التي يتم الترويج 
لها بشعارات تنطوي أيضاً على 

مزيد من الخدع.
واســـتـــخـــدم مــطــعــم «تــشــيــكــن 
الـــفـــيـــل» أو«فــــــــــراخ الـــفـــيـــل» اســمــه 
لصياغة رسائل دعائية مختلفة، 
إذ يوحي الاسم للزبائن بضخامة 
الــفــراخ لتصل مــجــازيــاً إلى  حجم 
حــجــم الــفــيــل، ويــطــلــق عــلــى عمال 
الـــتـــوصـــيـــل فــــي فــــروعــــه المــخــتــلــفــة 
بــــمــــنــــاطــــق المــــنــــيــــل والمــــهــــنــــدســــين 
ومــــديــــنــــة الـــــســـــادس مــــن أكـــتـــوبـــر 
وشبرا والمعادي وصف «الأفيال»، 
كما يُطلق اســم «جــودزيــلا» على 
الساندوتش الرئيسي، وهو عبارة 
عن قطع دجاج مقلية وعليها جبن 
تـــركـــي مـــدخـــن وســــويــــت تــشــيــلــي 
وخـــس، وبــعــدهــا بــفــتــرة أعــلــن في 
رســــالــــة دعـــائـــيـــة أن «جــــودزيــــلا» 
أنجبت ســانــدوتــشــاً جــديــداً تحت 
اســم «بيبي جـــودزيـــلا»، ويرتبط 
كل ابتكار جديد برسالة دعائية 
فكاهية تنطلق مــن اســـم المطعم، 
فـــســـانـــدوتـــش «الـــفـــيـــل الــيــابــانــي» 
عـــبـــارة عـــن قــطــعــتــين مـــن الـــدجـــاج 
محشيتين جبنة، وعليهما أصابع 
الكابوريا المقلية والخس، مضافاً 

إليهم الصوص الياباني.
ولــجــأ مطعم «درب شكمبة» 
بمنطقة شيراتون مصر الجديدة، 
إلــــــى الــــتــــرويــــج لمـــفـــهـــوم الــــكــــم فــي 
رسائله الدعائية، التي تنطلق من 
شعاره «من فات قديمه تاه» ويقدم 
ســـانـــدوتـــشـــات الـــكـــبـــدة والــســجــق 
والــفــطــيــر، ويــولــي اهتماماً كبيراً 
بوجبات الإفطار الشرقية، ويركز 
فــي دعــايــتــه عــلــى إحــــدى وجــبــاتــه 
التي تحمل اسم «عيار ١٢»، وهي 
عبارة عن ١٢ ساندويتشاً، عبارة 
عن كبدة وسجق إسكندراني معاً.

الأسماء الفكاهية والرسائل الدعائية وسيلة المطاعم لجذب الزبائن في مصر

الفنانة لطيفة تفضل السلطات بأنواعها للحفاظ على وزن مثالي

البطاطا المشوية تجدها في جميع شوارع القاهرة ولها ذواقتها 

مطعم «سعد الحرامي» بوسط القاهرة

مطعم «البغل» بالسيدة زينب
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عالم الرياضة
نيابة عن الملك سلمان... أمير الرياض يتوج «بإذن الله» بكأس الوفاء

الرياض: «الشرق الأوسط»

نــيــابــة عـــن خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بن 
عبد العزيز، الرئيس الفخري لنادي الفروسية، رعى الأمير 
فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض، مساء أمس، حفل سباق 
نادي الفروسية السنوي على كأس الأمير محمد بن سعود 
الــوفــاء»، بميدان الملك عبد العزيز للفروسية  الكبير «كــأس 

بالجنادرية.
ولــــــدى وصــــولــــه مــــيــــدان المـــلـــك عـــبـــد الـــعـــزيـــز لــلــفــروســيــة 
بالجنادرية، كان في استقباله الأمير الدكتور تركي بن محمد 
بن سعود الكبير، مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير 
متعب بن عبد الله، والأمير فيصل بن خالد مستشار خادم 
الحرمين الشريفين، والأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار 
بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية، والأمير 
الله بن خالد المستشار بالديوان الملكي عضو مجلس  عبد 
إدارة نـــادي الــفــروســيــة، ومــديــر عـــام نـــادي الــفــروســيــة عــادل 

المزروع.
وانــطــلــق الــشــوط الــعــاشــر عــلــى كـــأس الأمــيــر مــحــمــد بن 
سعــــود الكبير، ومسافته ألفي متر، لإنتاج السعودية لجميع 
الدرجات الفئة الثانية، وجائزته ٥٠٠ ألف ريال، وتمكن الجواد 
«بــإذن الله» لإسطبل أبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز من 

تحقيق المركز الأول.
وفي نهاية الشوط، سلم الأمير فيصل بن بندر الكأس 

للأمير متعب بن عبد الله.
الله، والأمير  وحضر حفل السباق الأمير فهد بن عبد 
ســعــود بــن محمد، والأمــيــر عبد العزيز بــن محمد، والأمــيــر 

جانب من سباق «كأس الوفاء» على ميدان الملك عبد العزيز للفروسية بالجنادرية أمس (واس)محمد بن فهد، والأمير بدر بن محمد. الأمير فيصل بن بندر يسلم الأمير متعب بن عبد الله كأس الوفاء (واس)

«زانها زايد» تدشن كأس آسيا... و٦٠٠ عارض و«فن الأوريجامي» يشعلون أجواء الافتتاح

منتخب الإمارات يحبط المفاجأة البحرينية بجزائية الرمق الأخير
أبو ظبي: علي القطان

افــلــت المــنــتــخــب الإمــــاراتــــي من 
الـــخـــســـارة أمــــام ضــيــفــه الــبــحــريــنــي 
وتعادل معه ١ - ١ أمس في المباراة 
الافتتاحية لكأس آسيا لكرة القدم 

ضمن المجموعة الأولى للبطولة.
الـــــشـــــوط الأول مــن  وانــــتــــهــــى 
المـــــبـــــاراة الـــتـــي جـــــرت عـــلـــى اســـتـــاد 
مدينة زايد الرياضية في أبوظبي 

بالتعادل السلبي.
وأحـــــــرز الـــبـــديـــل أحـــمـــد خــلــيــل 
هدفا قرب النهاية ليمنح الإمارات 
الــتــعــادل مــع الــبــحــريــن فــي افــتــتــاح 
مــثــيــر لــنــهــائــيــات كـــأس آســيــا لكرة 
الــــقــــدم. وكـــــان المــنــتــخــب الإمــــاراتــــي 
على مشارف هزيمة مفاجئة أمام 
٣٣ ألف مشجع باستاد مدينة زايد 
الرياضية قبل أن يسجل خليل من 
عــلامــة الــجــزاء فــي الدقيقة ٨٨ بعد 
لمسة يد ضد البديل محمد مرهون.

وكان المهاجم محمد الرميحي، 
الـــــذي دخــــل الــتــشــكــيــلــة الأســاســيــة 
لــيــعــوض غـــيـــاب عــبــد الـــلـــه يــوســف 
العائد من الإصابة، منح البحرين 
التقدم في الدقيقة ٧٨ بعد متابعة 
لــــكــــرة مــــرتــــدة مــــن الـــــدفـــــاع بــعــدمــا 
تــــجــــاوزت الــــحــــارس المـــتـــألـــق خــالــد 
عــــيــــســــى. وتـــلـــتـــقـــي الإمـــــــــــــارات فــي 
مـــبـــاراتـــهـــا الـــتـــالـــيـــة مــــع الـــهـــنـــد فــي 
أبوظبي بينما تلعب البحرين ضد 
تــايــلانــد فـــي دبــــي فـــي الــعــاشــر من 

يناير (كانون الثاني) الحالي.
وكـــــاد المــنــتــخــب الإمــــاراتــــي أن 
يتقدم مبكرا عندما وضعت تمريرة 
المــــهــــاجــــم عـــلـــي مـــبـــخـــوت الـــجـــنـــاح 
إسماعيل الحمادي في وضع انفراد 
لكن لاعب شباب الأهلي دبي، الذي 

لم يسجل أي هدف دولي منذ عامين 
ونصف الــعــام، ســدد خــارج المرمى 

في الدقيقة السادسة.
ورغـــــــم ســـيـــطـــرتـــه عـــلـــى الـــكـــرة 
أغــلــب الــوقــت، افــتــقــر أداء الإمــــارات 
لــــلإبــــداع فـــي الــثــلــث الأخــــيــــر، وبـــدا 
واضحا تأثير غياب صانع اللعب 
عمر عبد الرحمن «عموري» المصاب 
فــــي الـــركـــبـــة. ولـــــم يــظــهــر المــنــتــخــب 
نـــــوايـــــا هــجــومــيــة  الـــبـــحـــريـــنـــي أي 
الــشــوط الأول، وكــــان مهاجمه  فــي 
الـــوحـــيـــد الــرمــيــحــي مـــعـــزولا أغــلــب 

الوقت في نصف ملعب الإمارات.

وكانت أول محاولة للبحرين 
على المرمى في الدقيقة ٤٤ بتسديدة 
مــــن لاعـــــب الــــوســــط كــمــيــل الأســـــود 
مــن ركلة حــرة مــرت فــوق العارضة 
مــبــاشــرة. وارتــفــع إيــقــاع اللعب في 
الشوط الثاني، وأصبحت المباراة 
مــفــتــوحــة بــشــكــل أكـــبـــر مــــع إظـــهـــار 

البحرين جرأة هجومية أكبر.
وأطلق لاعــب الوسط النشيط 
علي جعفر مدن تسديدة من خارج 
منطقة الجزاء مباشرة تصدى لها 
عيسى قبل أن يعود وينقذ متابعة 

الرميحي في الدقيقة ٥٢.

وأضـــــــــــاع مــــبــــخــــوت الــــفــــرصــــة 
الأخـــطـــر لــلــمــنــتــخــب الإمــــاراتــــي في 
الـــدقـــيـــقـــة ٦٨ عـــنـــدمـــا وصـــلـــتـــه كـــرة 
أبـــعـــدهـــا حـــمـــد الـــشـــمـــســـان مـــدافـــع 
البحرين بشكل خاطئ بعد تمريرة 
عرضية منخفضة من البديل سيف 
راشـــــد داخـــــل مــنــطــقــة الــــجــــزاء لكن 
مهاجم الجزيرة سدد خارج المرمى.

واخـــتـــبـــر الــرمــيــحــي الـــحـــارس 
الإماراتي عيسى بتسديدة مباغتة 
مــن عــنــد حــافــة منطقة الـــجـــزاء في 
الدقيقة ٧٢، قبل أن ينجح في وضع 
المنتخب البحريني في المقدمة بعد 

ست دقائق أخرى.
وأرســــــــــل ســــيــــد رضـــــــا عــيــســى 
تمريرة عرضية من اليمين قابلها 
أبــعــدهــا  بـــضـــربـــة رأس  الـــرمـــيـــحـــي 
خليفة مــبــارك مــدافــع الإمــــارات من 
على خط المرمى، لكن الكرة وصلت 
إلــى مهاجم البحرين الذي  مجددا 

تابعها داخل الشباك.
وأشـــــــــــرك الإيـــــطـــــالـــــي ألــــبــــرتــــو 
زاكيروني مدرب الإمارات مهاجمه 
خليل على الفور في محاولة لإدراك 
الــتــعــادل، وأنــقــذ ســيــد شــبــر علوي 
حارس البحرين تسديدة من راشد 

من داخل منطقة الجزاء قبل تلمس 
الــكــرة يــد الــبــديــل مــرهــون، فــي أول 
لعبة له بالمباراة، عقب ركلة ركنية.
وبدا قرار الحكم الأردني أدهم 
مـــخـــادمـــة قـــاســـيـــا بـــعـــدمـــا أظـــهـــرت 
الإعـــــادة الــتــلــفــزيــونــيــة أن يـــد لاعــب 
البحرين لم تتحرك باتجاه الكرة، 
لكن خليل نفذ ركلة الجزاء بنجاح، 
لينقذ أصــحــاب الأرض مــن هزيمة 

موجعة في المباراة الافتتاحية.
وأعلنت الإمارات افتتاح كأس 
آســـيـــا الــــــــ١٧ لـــكـــرة الــــقــــدم فــــي حــفــل 
مبهج حبس أنفاس آلاف المشجعين 

باستاد مدينة زايــد الرياضية في 
أبــوظــبــي تــقــدمــه المــغــنــي الإمـــاراتـــي 
حــــســــين الــــجــــســــمــــي. وحـــــــــول حــفــل 
افــتــتــاح أكــبــر بــطــولــة لــكــأس آســيــا 
على الإطلاق الملعب إلى منصة حية 
للموسيقى والألوان في تحية لكرة 
القدم الآسيوية وتعبيرا عن هوية 
الــتــي تستضيف  شــعــب الإمـــــــارات، 
البطولة للمرة الثانية في تاريخها.
وانطلقت البطولة، التي تقام 
تـــحـــت شـــعـــار «جـــمـــع آســـيـــا مـــعـــا»، 
بأغنية «زانها زايد» التي اشترك في 
أدائها الجسمي وبلقيس وعيضة 

المنهالي محاطين بمئات المؤدين، 
صــــنــــعــــوا تــــجــــربــــة مــــمــــيــــزة مـــهـــدت 
الطريق أمام المباراة الافتتاحية بين 
الإمارات والبحرين. وشارك أكثر من 
٦٠٠ عـــارض محترف مــن الإمـــارات 
ودول أخــرى في الحفل، فضلا عن 
قارعي الطبول والراقصين وصقور 
مـــســـتـــمـــدة مـــــن فـــــن الأوريـــــجـــــامـــــي، 
وقدموا سلسلة من اللوحات الفنية 
الرائعة التي أشعلت الحماس في 
الاستاد. وعلى مدار ١٣ دقيقة، روى 
الــعــرض، الــذي أشــرف عليه محمد 
درويش الزرعوني وأخرجه روشان 
ســـومـــارتـــشـــون، قـــصـــة «مـــنـــصـــور» 
تميمة البطولة، وهو صبي إماراتي 
يستمد الإلهام من تحليق الصقور، 
ويوجه رسالة ترحيب حارة لآسيا 

وبقية دول العالم.
كما شهد الحفل نماذج لصقور 
عــمــلاقــة وبـــتـــلات لـــوتـــس أكـــبـــر من 
المعتاد إضافة لنموذج ضخم لكأس 

آسيا الجديدة.
وتــجــري الــيــوم ثــلاث مباريات 
الأولـــــــى تــجــمــع المــنــتــخــب الأردنــــــي 
والأســـــــتـــــــرالـــــــي، حــــيــــث يــــتــــوقــــع أن 
يتلقى منتخب «الــنــشــامــى» دعما 
جــمــاهــيــريــا كــبــيــرا، خــصــوصــا أنــه 
من أوائل المنتخبات المشاركة التي 
تــم نفاد تــذاكــر مبارياتها فــي دور 

المجموعات في البطولة.
كــــــمــــــا ســــيــــلــــتــــقــــي المــــنــــتــــخــــب 
الــتــايــلــنــدي بــنــظــيــره الـــهـــنـــدي، في 
استكمال مباريات الجولة الأولــى 
لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة الأولـــــــــى الــــتــــي بـــــدأت 

بالمواجهة الافتتاحية.
الثالثة فستجمع  المــبــاراة  أمــا 
بين المنتخب السوري والفلسطيني، 

في مباراة تنافسية.

الجسمي والمنهالي وبلقيس لدى إحيائهم حفل افتتاح كأس آسيا (تصوير: سعد العنزي) جانب من المواجهة التي جمعت الإمارات والبحرين أمس (تصوير: سعد العنزي)

بيتزي يخفي تشكيلة المباراة... والفرج وهوساوي يشاركان أمام لبنان 

الأخضر يتصدى للخشونة الكورية بالتسديدات الثابتة 
أبوظبي: علي القطان

بــدأ لاعبا المنتخب السعودي 
عـــمـــر هــــوســــاوي وســـلـــمـــان الـــفـــرج 
المــــشــــاركــــة جـــزئـــيـــا فــــي تـــدريـــبـــات 
الأخــــــضــــــر، إلا أن ذلـــــــك لا يــعــنــي 
وجودهما المؤكد في التشكيلة التي 
ستواجه كوريا الشمالية الثلاثاء 
المقبل ضمن منافسات كأس آسيا 

المقامة حاليا في الإمارات.
ولـــــــــم يـــــصـــــل الــــــلاعــــــبــــــان إلـــــى 
لكن  المطلوبة،  البدنية  الجاهزية 
مــصــادر رجــحــت مــشــاركــتــهــمــا في 
المـــــبـــــاراة الـــثـــانـــيـــة أمـــــــام المــنــتــخــب 

اللبناني.
وكــــــــان المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
دشن تدريباته في دبي استعدادا 
لــــــلــــــمــــــبــــــاراة، فــــيــــمــــا قـــــــــرر المـــــــــدرب 
الأرجنتيني بيتزي تأجيل اختيار 
القائمة الأســاســيــة قبل ٢٤ ساعة 
مــن انــطــلاق المـــبـــاراة، مــع تفضيله 
الاحتفاظ بنفس المجموعة الحالية 
وإن غاب أكثر من لاعب عن المباراة 
الأولى حيث يسعى للاستقرار على 

نفس القائمة دون أي تغيير.
وتـــــســـــمـــــح أنـــــظـــــمـــــة الاتــــــحــــــاد 
الآســيــوي لكل منتخب تغيير أي 
لاعـــــب بــــداعــــي الإصــــابــــة قـــبـــل «٦» 
ســــاعــــات عـــلـــى الأقــــــل مــــن انـــطـــلاق 
المــــبــــاراة الأولــــــى وهـــــذا مـــا يعطي 
مـــســـاحـــة واســــعــــة مــــن الــــخــــيــــارات 

والــــتــــفــــكــــيــــر لــــــــدى المـــــــدربـــــــين قــبــل 
استبعاد أي لاعب واستدعاء بديل 
من قائمة «٥٠» لاعبا تم تحديدهم 

مسبقا في القائمة الأولية.
وكــــانــــت تــــدريــــبــــات المــنــتــخــب 
السعودي شهدت حضور منسقين 
فـــي الــجــانــب الــتــنــظــيــمــي لــلاتــحــاد 
الــقــاري حيث تم البدء في تطبيق 
الأنـــظـــمـــة الـــخـــاصـــة بـــالـــتـــدريـــبـــات 
بــحــيــث يـــلـــزم بــفــتــح الـــربـــع ســاعــة 
الأولى أمام وسائل الإعلام وبعدها 
يــــتــــم إغــــلاقــــهــــا دون أي اعـــتـــبـــار 
بطلبات المدربين بإغلاق التدريبات 
بالكامل، كما تشدد اللجنة المنظمة 
على منع تواجد القنوات الفضائية 
فــــــــي الــــــتــــــدريــــــبــــــات والـــــتـــــصـــــويـــــر 
والاكتفاء بوسائل الإعــلام المقروء 
عـــــــدا مـــــالـــــك الــــحــــقــــوق الـــحـــصـــري 
وهـــذا مــا قــلــل الــحــضــور الإعــلامــي 
لــتــدريــبــات المــنــتــخــبــات والاكــتــفــاء 
بالاستديوهات التحليلية بعيدا 

عن ملاعب المباريات.
وبــــــالــــــعــــــودة إلــــــــى تــــدريــــبــــات 
المنتخب السعودي فقد تم إغلاق 
بــاب التصريحات للاعبين أيضا 
والاكتفاء بالمؤتمرات الصحافية، 
فيما يسمح لهم بالتصريح بعد 
المباريات مباشرة لوسائل الإعلام 

في منطقة «ميك زون».
وعــــمــــد المــــــــــدرب بــــيــــتــــزي إلــــى 
تــــجــــربــــة تـــــدريـــــب الــــلاعــــبــــين عــلــى 

تـــســـديـــدات الـــكـــرات الــثــابــتــة حيث 
يــــتــــوقــــع أن تـــحـــصـــل أخـــــطـــــاء مــن 
قــبــل المــنــتــخــب الــــكــــوري الــشــمــالــي 
الــذي يعتمد على اللعب الدفاعي 
والألــعــاب الخشنة وهـــذا مــا جعل 
المدرب يسعى إلى تأهيل اللاعبين 
في هذا الجانب لاستغلال مثل هذه 

الفرص.
كما أجــريــت تدريبات خاصة 
لــلــحــراس مـــن بــيــنــهــا الــتــســديــدات 
بــعــيــدة المــــدى عــلــى المـــرمـــى وأبـــدع 
فـــيـــهـــا الـــثـــلاثـــي مـــحـــمـــد الـــعـــويـــس 

ووليد عبد الله ومحمد اليامي.

وكان أفراد المنتخب السعودي 
مــن إداريــــين ولاعــبــين قــد تــواجــدوا 
فـــي مــحــاضــرة تــخــتــص بــالــجــانــب 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــي لــــلاتــــحــــاد الآســــيــــوي 
تــتــلــق بــالــلــوائــح وكـــافـــة الــجــوانــب 
التنظيمية التي يتوجب الالــتــزام 
بـــهـــا تـــلافـــيـــا لــلــتــعــرض لــعــقــوبــات 
فــي حـــال مخالفتها حــيــث تجرى 
هذه المحاضرة لجميع المنتخبات 

المشاركة.
وتــــــــــم الــــــســــــمــــــاح لــــــــلإداريــــــــين 
واللاعبين بالمناقشة حــول بعض 
الأمور التنظيمية والاستفسار عن 

الآليات حتى لا يتم الوقوع في 
المحظور منها.

ويـــــــســـــــعـــــــى المـــــنـــــتـــــخـــــب 
الــســعــودي لتسجيل إنــجــاز 
مــــمــــيــــز فـــــــي هـــــــــذا المــــحــــفــــل، 
ولـــلأخـــضـــر تــــاريــــخ مــمــيــز 
فــــي الـــبـــطـــولات الآســـيـــويـــة 
بتتويجه باللقب ٣ مــرات 

أعــــــــوام ١٩٨٤ «ســــنــــغــــافــــورة»، 
و١٩٨٨ «قطر»، و١٩٩٦ «الإمارات»، 
فيما حل وصيفاً كذلك في ٣ مرات 
أعــــــوام ١٩٩٢ «الــــيــــابــــان»، و٢٠٠٠ 
«لـــبـــنـــان»، و٢٠٠٧ «إنــدونــيــســيــا»، 

ليأتي في المرتبة الثانية مع إيران 
كأكثر المنتخبات تحقيقاً للبطولة 
الــقــاريــة خــلــف المــنــتــخــب الــيــابــانــي 

الذي توج باللقب ٤ مرات.
وتــــصــــدر الأخــــضــــر الـــســـاحـــة 
الآسيوية خلال الفترة الماضية من 
خلال تواجده في المباراة النهائية 
لــلــبــطــولــة الـــقـــاريـــة بــشــكــل 
مـــتـــواصـــل 
مــــــــــنــــــــــذ 
عــــــــــام 
 ١٩٨٤

إلــى  وحـــتـــى عــــام ٢٠٠٠م، إضـــافـــة 
تـــواجـــده فـــي الــنــهــائــي عــــام ٢٠٠٧ 

أمام العراق.
وحـــقـــق المــنــتــخــب الـــســـعـــودي 
الــلــقــب لــلــمــرة الأولــــى فــي البطولة 
الــــتــــي اســـتـــضـــافـــتـــهـــا ســـنـــغـــافـــورة 
خلال الفترة من ١ حتى ١٦ ديسمبر 
وشـــــارك  ١٩٨٤م،  الأول)  (كــــانــــون 
فــيــهــا ١٠ مــنــتــخــبــات قــســمــت إلــى 
مجموعتين وجـــاء فيها الأخــضــر 
بــالمــجــمــوعــة الأولـــــى، حــيــث تــعــادل 
مع كوريا الجنوبية ١ - ١، وتغلب 
على سوريا ١ - ٠. وتعادل مع قطر 
١ - ١. وفــاز على الكويت ١ - ٠ في 
الـــدور الأول، ليتأهل  لــقــاءات  آخــر 
إلى الدور نصف النهائي ويواجه 
المنتخب الإيراني ويتغلب عليه 
٥ - ٤ بركلات الترجيح، ويبلغ 
المــبــاراة النهائية للبطولة 
بـــالـــلـــقـــب الأول  ويـــــتـــــوج 
بـــــفـــــوزه عــــلــــى المـــنـــتـــخـــب 

الصيني ٢ - ٠.
ونـــــــــــــال الأخـــــضـــــر 
ثـــانـــي ألـــقـــابـــه آســيــويــاً 
فـــــــي الـــــبـــــطـــــولـــــة الــــتــــي 
اســــتــــضــــافــــتــــهــــا 
قــــــطــــــر خــــــلال 
الــــــفــــــتــــــرة مـــن 
 ١٨ حـــــتـــــى   ٢

(كــــانــــون الأول) ديــســمــبــر 
فــي  الـــقـــرعـــة  أوقـــعـــتـــه  إذ  ١٩٨٨م، 

المــجــمــوعــة الــثــانــيــة الــتــي استهلها 
بالفوز على سوريا ٢ - ٠، ثم التعادل 
مع الكويت والبحرين (٠ - ٠ -، ١ - ١) 
الــدور الأول  على التوالي، واختتم 
بالفوز على الصين ١ - ٠، ليواجه 
مجدداً في نصف النهائي المنتخب 
الإيراني ويتخطاه بنتيجة ١ - ٠، 
ليواجه المنتخب الكوري الجنوبي 
فــــي المـــــبـــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة لــلــبــطــولــة 
ويتغلب عليه بنتيجة ٤ - ٣ بركلات 
الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي 
بالتعادل السلبي ويــتــوج باللقب 
للمرة الثانية في تاريخه والثانية 

على التوالي.
واســتــمــر تـــألـــق الأخـــضـــر في 
الـــبـــطـــولات الآســـيـــويـــة بــوصــولــه 
الثالثة  للمرة  النهائية  للمباراة 
عــلــى الــتــوالــي فـــي الــبــطــولــة الــتــي 
استضافتها هيروشيما باليابان 
خلال الفترة من ٣٠ - ١٠ حتى ٨ - 
١١ لعام ١٩٩٢ م، وتغلب المنتخب 
السعودي على المنتخب التايلندي 
٤ - ٠ في ختام مباريات الدور الأول 
بالمجموعة الثانية، بعد أن تعادل 
أمــــــام الـــصـــين وقـــطـــر بــالــجــولــتــين 
الأولــــى والــثــانــيــة بنتيجة ١ - ١، 
ليواجه في الــدور نصف النهائي 
المنتخب الإماراتي ويتغلب عليه 
٢ - ٠، ويخسر النهائي من البلد 
الــيــابــان بــهــدف دون  المستضيف 

مقابل.

من استعدادات المنتخب السعودي لمباراة كوريا الشمالية (تصوير: محمد المانع) 

وع في 

خـــــب 
جــاز 
ــــل، 
يــز 
ـــة 
ت 

ورة»، 
لإمارات»، 
ي ٣ مرات 
»، و٢٠٠٠ 
نــيــســيــا»، 

مـــتـــواصـــل 
مــــــــــنــــــــــذ 
عــــــــــام 
 ١٩٨٤

فــيــهــا ١٠ مــنــتــخــب
ينينمجموعتين وجـــا
بــالمــجــمــوعــة الأولـــ
مع كوريا الجنوب
.٠ - ٠ على سوريا ١
١ - ١. وفــاز على ا
الـــدو لــقــاءات  آخــر 
إلى الدور نصف

المنتخب الإيران
لالا٤ بركلات - ٤ ٥

المــبــاراة الن
ويـــــتـــــوج
بـــــفـــــوزه
الصين
و
ثـــانـــي

فـــــــي ال

ديــســمــبــر 
أوقـــعـــت إذ  ١٩٨٨م، 

بيتزي يداعب الكرة 
خلال التدريبات 

(تصوير: محمد المانع)
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فيدرر يقود سويسرا للتتويج بكأس هوبمان للتنس
 بيرث (أستراليا): «الشرق الأوسط»

أظــــهــــر الــــســــويــــســــري روجـــــر 
فيدرر استعداده لبطولة أستراليا 
المفتوحة بقيادته منتخب بلاده 
السويسري للفوز بكأس هوبمان 
للتنس إثر التغلب على ألمانيا ٢ - 

١ في المباراة النهائية أمس.
وهو اللقب الثالث في سجل 
فــيــدرر (رقـــم قياسي فــي مسابقة 
كـــــأس هــــوبــــمــــان) وبـــــه احــتــفــظــت 
قــيــادتــه باللقب  ســويــســرا تــحــت 
الــذي انتزعته العام الماضي على 

ألمانيا أيضا.
وفــــاز فـــيـــدرر المــصــنــف ثــالــثــا 
عـــالمـــيـــا عـــلـــى الألمـــــانـــــي ألــكــســنــدر 
زفيريف الرابع ٦ - ٤ و٦ – ٢، قبل 
أن تتفوق الألمانية أنجيليك كيربر 
السويسرية  على  عالميا  الثانية 
عالميا)   ٥٤) بينتشيتش  بليندا 

بــنــتــيــجــة ٦ - ٤ و٧ – ٦، وحــســم 
الــــثــــنــــائــــي الــــســــويــــســــري الـــلـــقـــاء 
فــــي مــــبــــاراة حــمــاســيــة لــلــزوجــي 
المختلط، من خلال الفوز ٤ - صفر 

و١ - ٤ و٤ - ٣.
وهــــــــــو الـــــلـــــقـــــب الــــــــرابــــــــع فـــي 
الــتــي تتفوق  المسابقة لسويسرا 
عليها الولايات المتحدة فقط مع 
ستة ألقاب. كما أنه اللقب الثالث 
لفيدرر، ٣٧ عاما، الذي توج بكأس 
هوبمان للمرة الأولى مع مواطنته 

مارتينا هينغيز عام ٢٠٠١.
وكـــــــان الـــســـويـــســـري قــــد بـــدأ 
منافسات الأمس بتلقين زفيريف 
درســـا فــي مــبــاراة فـــردي الــرجــال، 
مواصلا تقديم الأداء المثالي في 

أولى مشاركاته هذا الموسم.
وحافظ المخضرم السويسري 
على سجله خاليا مــن الخسارة 
في المسابقة. واحتاج فيدرر إلى 

ســاعــة و١٢ دقــيــقــة فــقــط للتفوق 
على الألمــانــي المــتــوج فــي نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المـــاضـــي بلقب 
بــــطــــولــــة المــــــاســــــتــــــرز الـــخـــتـــامـــيـــة 
لــلــمــوســم بــتــغــلــبــه عــلــى الــصــربــي 
نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول 
عالميا في النهائي، بعدما أقصى 

فيدرر نفسه في نصف النهائي.
وقال فيدرر بعد المباراة: «أنا 
سعيد لأنني تمكنت من الحفاظ 
على الــجــودة العالية لــلأداء على 
مدار الأسبوع. من الجيد أن أنهي 
بأداء كهذا في الفردي. تمكنت من 
تحقيق إرسالات جيدة وكل شيء 

سار على ما يرام».
ودخل اللاعبان المباراة وهما 
مـــتـــعـــادلان بــنــتــيــجــة المـــواجـــهـــات 
رابــــطــــة  فــــــي دورات  المــــــبــــــاشــــــرة 
المحترفين، بمعدل فوز كل منهما 

ثلاث مرات.

الــرقــم  فــــيــــدرر، حـــامـــل  إلا أن 
القياسي في عدد ألقاب البطولات 
الكبرى (٢٠) والذي يستعد للدفاع 
عــــن لــقــبــه فــــي بـــطـــولـــة أســتــرالــيــا 
المفتوحة، أولــى بطولات الغراند 
ســــلام لــلــمــوســم (مــــن ١٤ إلــــى ٢٧ 
يــــنــــايــــر/كــــانــــون الــــثــــانــــي)، دخـــل 
مــبــاراة أمــس بــقــوة، واعتمد على 
الــســرعــة والـــهـــجـــوم فـــي مــواجــهــة 
اللاعب الشاب (٢١ عاما) الذي بدا 
عليه التوتر في أكثر من مرحلة 

خلال المباراة.
إلا أن كيربر المصنفة ثانية 
عــالمــيــا، تمكنت مــن جــر المواجهة 
إلــى مــبــاراة حاسمة في  النهائية 
الزوجي المختلط، بعد فوزها على 

بينتشيتش.
وبدت كيربر متجهة إلى فوز 
سهل في الفردي بعد تفوقها في 
المــجــمــوعــة الأولــــى وكــســر إرســـال 

مــنــافــســتــهــا مــبــكــرا فـــي الــثــانــيــة. 
وأرسلت كيربر للفوز بالمجموعة 
الثانية وهي متقدمة ٥ – ٤، إلا أن 
منافستها السويسرية فاجأتها 
بــــرد كــســر الإرســــــــال، لــتــســتــعــيــده 
كـــــيـــــربـــــر ســـــريـــــعـــــا عـــــلـــــى إرســـــــــال 

بينتشيتش.
وكـــــــــــانـــــــــــت الألمــــــــــانــــــــــيــــــــــة فــــي 
طريقها لحسم المجموعة، إلا أن 
الــســويــســريــة كـــــررت الــســيــنــاريــو 
وكــســرت الإرســـال وجــرت المــبــاراة 
لـــشـــوط فــــاصــــل. ونــــوهــــت كــيــربــر 
المصنفة أولــى عالميا سابقا بما 
قــــدمــــتــــه بـــيـــنـــتـــشـــيـــتـــش، وقــــالــــت: 
«اللعب أمام بليندا دائما ما يكون 
صعبا ويفرض ضرورة المنافسة 
حـــتـــى الــنــقــطــة الأخــــــيــــــرة... إنــهــا 
تكافح حتى النهاية، كنت أحاول 
التركيز فــي كــل نقطة على حــدة، 

ولا أنشغل بالتفكير كثيرا». فيدرر وزميلته بينتشيتش يحتفلان بالتتويج بكأس هوبمان (أ.ف.ب)

ريال مدريد يأمل بمصالحة جماهيره على حساب سوسييداد ورايو فايكانو يحقق فوزه الثاني فقط هذا الموسم خارج قواعده

قمة بين أتلتيكو وإشبيلية وبرشلونة يواجه خيتافي اليوم
 مدريد: «الشرق الأوسط»

حقق رايو فايكانو فوزه الثاني 
فقط هذا الموسم خارج قواعده، وجاء 
عــلــى حـــســـاب بــلــد الــولــيــد ١ - صفر 
أمــس فــي المرحلة الثامنة عشرة من 
الــــدوري الإســبــانــي لــكــرة الــقــدم التي 
تشهد اليوم مواجهات ساخنة بين 
إشبيلية الثالث مع أتلتيكو مدريد 
الثاني، وريال مدريد الرابع مع ريال 
سوسييداد، وخيتافي مع برشلونة 

حامل اللقب والمتصدر.
وحــســم فــايــكــانــو الــفــوز الــثــانــي 
الــذي حققه  بعيدا عن جمهوره بعد 
في المرحلة الثالثة ضد هويسكا (١ - 
صفر أيضا) في ١٤ سبتمبر (أيلول)، 
بهدف سجله في الدقيقة الأولى من 
اللقاء عبر ألفارو ميدران بعد تمريرة 

من أدريان إمباربا.
وكــــان بــإمــكــان صــاحــب الأرض 
أن ينقذ نقطة في الوقت القاتل، لكن 
حــــارس فــايــكــانــو المــقــدونــي ستولي 
ديميتريفسكي تألق بصد ركلة جزاء 

نفذها ميتشيل في الدقيقة ٨٨.
ورفع فايكانو بفوزه الرابع هذا 
إلـــى ١٦ نقطة لكنه  المــوســم رصــيــده 
بــقــي فـــي المـــركـــز الـــتـــاســـع عــشــر قبل 
الأخير، فيما تجمد رصيد بلد الوليد 

عند ٢١ في المركز الرابع عشر.
ويـــنـــظـــر إلـــــى مــــبــــاراة إشــبــيــلــيــة 
وأتلتيكو مدريد على ملعب رامــون 
ســـانـــشـــيـــز بـــيـــثـــخـــوان فــــي الأنــــدلــــس 

على أنها قمة المرحلة لأنها بين أبرز 
مطاردين لبرشلونة على الصدارة.

ويــــأمــــل بـــرشـــلـــونـــة بــــــــدوره فــي 
الاســــــتــــــفــــــادة مــــــن قــــمــــة المـــــطـــــارديـــــن 
المـــبـــاشـــريـــن لــتــوســيــع الــــفــــارق الـــذي 
يــفــصــلــه عــنــهــمــا وضـــمـــان لــقــب بطل 
الخريف الشرفي، وذلك عندما يحل 
الــيــوم  الــســابــع  ضيفا عــلــى خيتافي 

أيضا.
ويـــتـــصـــدر بــرشــلــونــة الــتــرتــيــب 
بــــفــــارق ٣ نــقــاط  بـــرصـــيـــد ٣٧ نــقــطــة 
أمــام أتلتيكو مــدريــد، و٥ نقاط أمام 

إشبيلية ٧ عن ريال مدريد الرابع.
ويطمح إشبيلية إلى استغلال 
عاملي الأرض والجمهور لاستعادة 
التوازن والوصافة من أتلتيكو الممثل 

الثاني للعاصمة.
وكــان إشبيلية خسر الوصافة 
لصالح أتلتيكو مــدريــد فــي المرحلة 
المــاضــيــة بــســقــوطــه فـــي فـــخ الــتــعــادل 
أمـــام ليغانيس ١ - ١ وفـــوز الفريق 
المـــدريـــدي عــلــى ضــيــفــه إســبــانــيــول ١ 
- صفر، علما بــأن الفريق الأندلسي 
كان في الصدارة قبل ٤ مراحل قبل أن 
يتنازل عنها بسقوطه في فخ التعادل 

٣ مرات.
ويــعــول إشــبــيــلــيــة عــلــى هــدافــيــه 
الـــدولـــيـــين الــفــرنــســي وســـــام بـــن يــدر 
والبرتغالي أندريه سيلفا صاحبي 
٨ أهـــداف لكل منهما حتى الآن هذا 

الموسم.
في المقابل، يمني أتلتيكو مدريد 

النفس بمواصلة صحوته في الآونة 
الأخيرة وتحقيق فوزه الرابع تواليا 
للإبقاء على الأقل على فارق النقاط 

الثلاث التي تفصله عن برشلونة.
ولا تــقــل الأســـلـــحـــة الــهــجــومــيــة 
لأتــلــتــيــكــو مـــدريـــد عـــن نــظــيــرتــهــا في 
إشــبــيــلــيــة أبــــرزهــــا المـــهـــاجـــم الـــدولـــي 
أنــطــوان غريزمان صاحب  الفرنسي 

٧ أهــداف على لائحة الهدافين، فيما 
يغيب هدافه الدولي دييغو كوستا 
لـــخـــضـــوعـــه لــعــمــلــيــة جــــراحــــيــــة قــبــل 
يومين لعلاج آلام متكررة فــي القدم 

اليسرى.
وســيــدفــع بــرشــلــونــة بــكــل ثقلة 
فـــي مـــواجـــهـــة خــيــتــافــي عــلــى ملعب 
كوليسيوم ألفونسو بيريس بقيادة 

هــــــداف الــلــيــغــا نــجــمــه الأرجــنــتــيــنــي 
ليونيل ميسي (١٥ هدفا)، على أمل 
انتزاع النقاط الثلاث وتحقيق الفوز 

الخامس تواليا.
النفس  أتلتيكو  ومثلما يمني 
بخدمة مــن خيتافي، فــإن برشلونة 
يأمل فــي تــعــادل إشبيلية وأتلتيكو 
مدريد للابتعاد ٥ نقاط في الصدارة.

وفي حين يملك برشلونة أقوى 
خــط هــجــوم فــي الـــدوري (٤٨ هــدفــا)، 
فهو يعاني دفاعيا حيث استقبلت 
شباكه ١٩ هدفا فيما اهتزت شباك 
مضيفه ١٣ مرة فقط كثاني أقوى خط 
دفاع بفارق هدف واحد عن أتلتيكو 

مدريد.
ويـــــأمـــــل إرنــــســــتــــو فـــالـــفـــيـــردي، 

مدرب برشلونة في استعادة خدمات 
مدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي 
المبتعد عن الملاعب بسبب آلام متكررة 
في الركبة اليسرى. وقال المــدرب في 
الــذي أقيم أمــس:  المؤتمر الصحافي 
«نتوقع أن يعود أومتيتي للتمارين 
خــــلال الأســـبـــوعـــين المــقــبــلــين، ســنــرى 

لاحقا كيف ستجري الأمور».
ولــــــم يـــخـــض أومـــتـــيـــتـــي ســـوى 
ثــمــانــي مــبــاريــات هـــذا المـــوســـم، على 
خــلــفــيــة الألـــــم المـــتـــكـــرر الـــــذي يــعــانــي 
منه منذ أشهر فــي الركبة اليسرى، 
وقد تزامن غيابه عن خط الدفاع مع 
إصـــابـــة المـــدافـــع الــبــلــجــيــكــي تــومــاس 
فــيــرمــالــين بــعــد تــعــرضــه لــتــمــزق في 
ربــلــة الـــســـاق، مـــا دفـــع إدارة الــنــادي 
إلـــــى الـــتـــعـــاقـــد مــــع مــــدافــــع فــالــنــســيــا 
الــكــولــومــبــي جــيــســون مـــوريـــو على 
سبيل الإعارة حتى يونيو (حزيران) 

المقبل.
ومن المتوقع أن يسعى برشلونة 
لتعزيز خــط الــدفــاع فــي ظــل إصــابــة 
البلجيكي توماس فيرمالين ومعاناة 
الفرنسي صامويل أومتيتي مع آلام 

الركبة.
ويـــخـــوض ريــــال مـــدريـــد المــتــوج 
الثالث  بلقب مونديال الأندية للعام 
تــوالــيــا، مـــبـــاراة ســهــلــة نــســبــيــا على 
أرضــــــــــه عــــنــــدمــــا يـــســـتـــضـــيـــف ريــــــال 

سوسييداد الخامس عشر اليوم.
ويتطلع النادي الملكي لمصالحة 
جــــمــــاهــــيــــره بــــعــــد ســــقــــوطــــه فـــــي فــخ 

التعادل ٢ - ٢ أمام فياريال الأربعاء 
في مباراة مؤجلة.

وكشف الأرجنتيني سانتياغو 
ســولاري مــدرب ريــال مدريد على أن 
لاعبه الويلزي غاريث بال يعاني من 
إصابة طفيفة في ربلة الساق اليسرى 
في المباراة ضد فياريال، متوقعا ألا 
تبعده فترة طويلة عن النادي الملكي.

وقــــــــال ســــــــــــولاري: «نـــعـــتـــقـــد أن 
الإصـــابـــة طــفــيــفــة، لا يــوجــد مــا يثير 
القلق بشأنها. سيخضع لفحوص 
ونـــأمـــل فـــي أن يـــعـــود إلــــى صــفــوفــنــا 

سريعا، هو لاعب مهم جدا».
وأشــــــــــــارت صـــحـــيـــفـــة «مـــــاركـــــا» 
الـــريـــاضـــيـــة المـــدريـــديـــة إلــــى أن فــتــرة 
الــغــيــاب المــتــوقــعــة لبيل تــتــراوح بين 
١٠ و١٥ يــومــا. وخـــلال هـــذه الــفــتــرة، 
سيكون على ريال مواجهة ليغانيس 
ـــــ١٦ لمــســابــقــة كــأس  مــرتــين فــي دور ال
إسبانيا، وريــال بيتيس في الدوري 
المـــحـــلـــي فــــي ١٣ الــــحــــالــــي، ومــــبــــاراة 
مــرتــقــبــة ضــد إشــبــيــلــيــة فــي ١٩ منه، 
إضافة إلى مباراة اليوم في الدوري 

المحلي.
ويعول ريال بشكل إضافي على 
بــيــل هـــذا المـــوســـم بــعــد رحــيــل نجمه 
البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى 
يوفنتوس الإيطالي في صيف ٢٠١٨، 
وسجل الويلزي أربعة أهداف لريال 

هذا الموسم في الليغا.
وتختتم المرحلة غدا بلقاء سلتا 

فيغو مع أتلتيك بلباو.

ألفارو ميدران يحتفل بهدفه الذي منح فايكانو الفوز على بلد الوليد (إ.ب.أ)

مانشستر سيتي يلتقي روثرهام اليوم وليفربول يواجه ولفرهامبتون غداً في الدور الثالث لكأس إنجلترا

 انتصاراته بقيادة سولسكاير وتشيلسي يعبر فورست
ً
يونايتد يهزم ريدينغ مواصلا

 لندن: «الشرق الأوسط»

عزز مانشستر يونايتد السجل 
الإيجابي لمدربه الجديد النرويجي 
أولي غونار سولسكاير، بتحقيقه 
فوزه الخامس تحت إشرافه، وهذه 
المرة في الدور الثالث لمسابقة كأس 
إنجلترا على حساب ضيفه ريدينغ 
من الدرجة الأولى ٢ - صفر، بينما 
تـــفـــوق تــشــيــلــســي (حـــامـــل الــلــقــب) 
على ضيفه نوتنغهام فورست من 
الدرجة الأولــى بالنتيجة نفسها، 
فـــــي مــــــبــــــاراة قـــــد تــــكــــون الأخــــيــــرة 
للإسباني سيسك فابريغاس مع 

النادي اللندني.
وبــــــهــــــذا الــــــفــــــوز عــــلــــى مــلــعــب 
أولــد تــرافــورد، حقق وصيف بطل 
المسابقة الموسم الماضي وثاني أكثر 
الفرق إحرازا للقب (١٢)، انتصاره 
الــــخــــامــــس فـــــي خـــمـــس مـــبـــاريـــات 
خاضها منذ الاستعانة بمهاجمه 
السابق للإشراف عليه حتى نهاية 
المــوســم خــلــفــا لــلــبــرتــغــالــي جــوزيــه 
مورينيو المقال من منصبه في ١٨ 
ديسمبر (كانون الأول) بعد أسوأ 

بداية محلية للفريق منذ ١٩٩٠.
وكــانــت الانــتــصــارات الأربــعــة 
الــســابــقــة فـــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 

الممتاز.
وحسم يونايتد فوزه السادس 
تواليا على ريدينغ التي تعود آخر 
مواجهة له مع مضيفه إلى ٧ يناير 
(كانون الثاني) ٢٠١٧ في مسابقة 
الكأس أيضا (صفر - ٤)، في الشوط 
الأول بعدما افتتح الإسباني خوان 
مـــاتـــا الــتــســجــيــل مــــن ركـــلـــة جــــزاء 
الــدقــيــقــة ٢٢.  انــتــزعــهــا بنفسه فــي 
قبل أن يضيف البلجيكي روميلو 
لوكاكو الثاني في الدقيقة الرابعة 
من الوقت بدل الضائع إثر تمريرة 
رائعة في ظهر الدفاع من التشيلي 

أليكسيس سانشيز.
وأكد لوكاكو مجددا أنه يجد 
الــكــأس،  نفسه تماما فــي مسابقة 
إذ ســجــل هــدفــه الــثــالــث عــشــر في 
مبارياته الـ١٤ الأخيرة، بينها ستة 
في سبع مباريات مع يونايتد الذي 

انتقل إليه عام ٢٠١٧ من إيفرتون.
وكــــــانــــــت الــــنــــقــــطــــة الـــســـلـــبـــيـــة 
الــوحــيــدة ليونايتد وسولسكاير 
فــي المـــبـــاراة، إصــابــة سانشيز في 
فخذه ما اضطر المدرب لاستبداله 
بــمــاركــوس راشـــفـــورد فــي الدقيقة 

.٦٤
ارتــيــاحــه لحجز بطاقة  ورغـــم 
الـــــتـــــأهـــــل، أقـــــــر ســـولـــســـكـــايـــر بــــأن 
لــم تكن  «الطريقة التي لعبنا بها 
الأفـــضـــل، مــضــيــفــا لــهــيــئــة الإذاعـــــة 
البريطانية (بي بي سي): «ريدينغ 
فرض سيطرته في الدقائق الخمس 
الأولى ولم نكن بالسرعة اللازمة. 
لــكــنــنــا أجـــريـــنـــا تــســعــة تــغــيــيــرات 
(على تشكيلة مــبــاراة نيوكاسل)، 
وبالتالي هــذا الأمــر صعب الأمــور 
على الشبان لأنهم لم يلعبوا معا 

كثيرا».

وأردف قائلا: «لكننا سجلنا 
الـــهـــدفـــين ونــجــحــنــا فـــي الـــتـــأهـــل»، 
مـــتـــطـــرقـــا إلــــــى إصـــــابـــــة ســانــشــيــز 
بالقول: «آمل ألا تكون خطيرة. إنها 
الإصــابــة نفسها التي عانى منها 
سابقا في الأوتـــار، لكن سنرى ما 

سيحصل».
وعـــــلـــــى مـــلـــعـــبـــه ســـتـــامـــفـــورد 
بــريــدج عــانــى تشيلسي كثيرا في 
الــشــوط الأول أمـــام تــألــق الــحــارس 
لــوك ستيل الـــذي أنــقــذ ركــلــة جــزاء 
نــفــذهــا الــقــائــد الإســبــانــي سيسك 
فــابــريــغــاس فـــي الــدقــيــقــة ٣٠، لكن 
حــــامــــل الـــلـــقـــب نـــجـــح فــــي تـــجـــاوز 
المـــســـابـــقـــة  فــــــي  اخـــــتـــــبـــــاره الأول 
لـــهـــذا المـــوســـم بـــفـــوزه عــلــى ضيفه 
نــوتــنــغــهــام فـــورســـت مـــن الـــدرجـــة 
الأولى ٢ - صفر، محققا انتصاره 
السابع تواليا على منافسه منذ 

مـــواجـــهـــتـــيـــهـــمـــا الأخـــــيـــــرتـــــين فــي 
الدوري الممتاز موسم ١٩٩٨ - ١٩٩٩.

إلا أن مـــا لــفــت كــــان الــطــريــقــة 
فـــابـــريـــغـــاس، ٣١  بـــهـــا  الـــتـــي ودع 
عـــامـــا، حــامــل شــــارة الــقــيــادة لــدى 
الـــدقـــيـــقـــة ٨٥، إذ  فـــــي  اســــتــــبــــدالــــه 
صــــفــــق لــــــه المــــشــــجــــعــــون وقـــــوفـــــا، 
بــيــنــمــا قــــام الـــلاعـــبـــون بــمــعــانــقــتــه 
وهــــو يـــتـــرك المــســتــطــيــل الأخـــضـــر، 
ما يعزز التقارير الصحافية التي 
ترجح انتقاله للانضمام لموناكو 
الفرنسي، بعدما انضم إلى النادي 
اللندني في العام ٢٠١٤ قادما من 

برشلونة الإسباني.
ويدين فريق المدرب الإيطالي 
مــاوريــتــســيــو ســــاري بــتــأهــلــه إلــى 
الإسباني الآخر ألفارو موراتا الذي 
ســجــل الــهــدفــين فــي بــدايــة الــشــوط 
الثاني. وسجل موراتا الهدف الأول 

فـــي الــدقــيــقــة ٤٩ بــعــد عــرضــيــة من 
الشاب كالوم هودسون - أودوي، 
١٨ عــامــا، الـــذي كـــان خــلــف الــهــدف 
الــثــانــي الـــذي جـــاء مــن كـــرة رأســيــة 
للمهاجم الإسباني في الدقيقة ٥٩.
وكــان توتنهام أول المتأهلين 
إلى الدور الرابع بفوزه الكبير على 
مضيفه ترانمير روفرز من الدرجة 

الثالثة ٧ - صفر.
ويــــــديــــــن تــــوتــــنــــهــــام بـــتـــأهـــلـــه 
إلـــى المــهــاجــم الإســبــانــي فــرنــانــدو 
ليورنتي والمــدافــع العاجي سيرج 
أوريــيــه، حيث سجل الأول ثلاثية 
الـــدقـــائـــق ٤٨ و٧١  فـــي  (هـــاتـــريـــك) 
ثــنــائــيــة  الــــثــــانــــي  و٧٢، وأضـــــــــاف 
الــدقــيــقــتــين ٤٠ و٥٥، وأضـــاف  فـــي 
الـــــكـــــوري الـــجـــنـــوبـــي هـــيـــونـــغ مــين 
ســون فــي الدقيقة ٥٧ وهـــاري كين 

(٨٢) الهدفين الآخرين.

وانـــضـــم وســـتـــهـــام يــونــايــتــد 
الرابع  إلى قافلة المتأهلين للدور 
بــــفــــوزه عـــلـــى بــرمــنــغــهــام ســيــتــي 
(درجــــة أولــــى) بــهــدفــين سجلهما 
النمساوي ماركو أرناوتوفيتش 

الـــثـــانـــيـــة وأنـــــدي فـــــــي الــــدقــــيــــقــــة 
كارول (٩٠).

وشــــــهــــــدت 
المــــــــــــــــــبــــــــــــــــــاراة 

مـــــــشـــــــاركـــــــة 
الــــفــــرنــــســــي 

ســـــــــــــمـــــــــــــيـــــــــــــر 
نـــــــصـــــــري مـــع 
ناديه الجديد 
وســـــــــتـــــــــهـــــــــام 

لــلــمــرة الأولــــى 
بـــعـــد الالـــتـــحـــاق 

بـــــه إثــــــر انــــتــــهــــاء فـــتـــرة 
إيقافه بسبب المنشطات.

وكان اللاعب السابق لآرسنال 
ومانشستر سيتي الإنجليزيين 
الــفــرنــســي وإشبيلية  ومــرســيــلــيــا 
الإســبــانــي يمضي عقوبة إيقاف 
فــــرضــــهــــا عــلــيــه  لمـــــــدة ١٨ شـــــهـــــرا 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي عــلــى خلفية 
تلقيه علاجا بالمقويات المنشطة 
عــن طــريــق الـــوريـــد، وهـــي طريقة 
تحظرها الوكالة الدولية لمكافحة 

المنشطات «وادا».
ولـــــعـــــب الــــفــــرنــــســــي الــــبــــالــــغ 
٣١ عـــامـــا أســـاســـيـــا فــــي تــشــكــيــلــة 
بيليغريني الذي توج معه بلقب 
الدوري الممتاز عام ٢٠١٤ حين كانا 
معا في مانشستر سيتي، قبل أن 

يخرج في الدقيقة ٥٨.
وحسم برايتون مواجهته مع 
رفــيــق الــــدرب فــي الــــدوري الممتاز 
بورنموث بالفوز عليه في معقله 
٣ – ١، فيما تغلب بيرنلي على 
بارنزلي (درجــة ثانية) ١ - صفر 
من ركلة جزاء قاتلة النيوزيلندي 
بــــدل  الــــــوقــــــت  فــــــي  كـــــريـــــس وود 

الضائع.
وشــــــهــــــدت المــــــــبــــــــاراة واقــــعــــة 

غـــريـــبـــة بــســبــب حــكــم 
الفيديو المساعد 

الـــــــــــــــذي ســـيـــتـــم 
اســتــخــدامــه في 

تـــســـع مــــن ٣٢ 
مـــــــــبـــــــــاراة فـــي 

الـــــدور الــثــالــث، 
حــــــــــــــين 

حــصــل بــيــرنــلــي عــلــى ركــلــة جـــزاء 
بعد تدخل ضد ماتي فيدرا ومع 
ركضه لتسديد الكرة أوقف الحكم 
ســـايـــمـــون هـــوبـــر الـــلـــعـــب وألـــغـــى 
الــركــلــة بعد تــدخــل حكم الفيديو 
المــــســــاعــــد بـــســـبـــب وجـــــــود تــســلــل 
قبل احتسابها. لكن بيرنلي عاد 
وحسم الفوز عبر كريس وود من 
ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من 

الوقت المحتسب بدل الضائع.
وانـــتـــصـــر وســــت بــرومــيــتــش 
ألـــبـــيـــون ١ - صـــفـــر عـــلـــى ويـــغـــان 
الــفــائــز باللقب فــي ٢٠١٣  أثلتيك 
فيما تعادل شروسبيري تاون ١ 
- ١ مع ستوك سيتي الذي هبط من 
الــدوري الممتاز في نهاية الموسم 
المـــــاضـــــي. كـــمـــا تــــعــــادل شــيــفــيــلــد 
أهــــــــداف مــع  ويــــــنــــــزداي مــــن دون 

لوتون تاون.
وفــــي أبــــرز المـــبـــاريـــات، تــأهــل 
أيـــــضـــــا إيـــــفـــــرتـــــون بــــــفــــــوزه عــلــى 
لينكولن سيتي من الدرجة الثالثة 
٢ - ١، فيما خرج كارديف سيتي 
بخسارته أمام مضيفه غيلينغهام 
مــــن الــــدرجــــة الـــثـــانـــيـــة صـــفـــر - ١، 
على أن يــخــوض ساوثهامبتون 
مـــــبـــــاراة مــــعــــادة عـــلـــى أرضــــــه مــع 
دربــي كاونتي (درجــة أولــى) بعد 

تعادلهما ٢ - ٢.
ويــــلــــعــــب الـــــيـــــوم مــانــشــســتــر 
ســـيـــتـــي مــــع روثـــــرهـــــام يــونــايــتــد 
(أولى)، وتختتم المرحلة غدا بلقاء 

ليفربول مع ولفرهامبتون.

موراتا نجم تشيلسي (رقم ٢٩) يقفز ليسجل برأسه ثاني أهدافه في مرمى نوتنغهام فورست (رويترز) 

لوكاكو نجم يونايتد 
يحتفل بهدفه (رويترز)
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سجلت ٣٠٠ هدف خلال مسيرتها وحصلت على أربعة ألقاب للدوري الفرنسي وأبطال أوروبا ثلاث مرات

هيغيربيرغ: حصولي على جائزة أفضل لاعبة في العالم انتصار للسيدات
أوسلو: سوزان راك

الــلاعــبــة النرويجية  أشــــارت 
آدا هــيــغــيــربــيــرغ إلــــى أنــهــا تــريــد 
أن يتذكرها الجميع باعتبارها 
أول ســيــدة تــفــوز بــجــائــزة الــكــرة 
الذهبية لأفضل لاعبة كرة قدم في 
العالم، بعد أن أفسد مقدم الحفل 
لـــحـــظـــة حـــصـــولـــهـــا عـــلـــى أفـــضـــل 
جــائــزة فــرديــة فــي عالم الساحرة 
المستديرة، عندما سألها عما إذا 
كان يمكنها تقديم رقصة تويرك 

على المسرح.
وقـــالـــت الــلاعــبــة الــنــرويــجــيــة 
البالغة من العمر ٢٣ عاماً: «لقد 
خــــرجــــت الأمــــــــور عــــن الـــســـيـــطـــرة، 
يــكــون الاهـــتـــمـــام بتلك  وأريـــــد أن 
اللحظة التاريخية التي حصلت 
الــكــرة الذهبية  فيها على جــائــزة 
كــأفــضــل لاعـــبـــة فـــي الـــعـــالـــم، ومــا 

يعنيه ذلك بالنسبة لي».
لقد تجمع عظماء كرة القدم 
في العالم في العاصمة الفرنسية 
بــاريــس لتتويج ملك جديد على 
عــــرش الــلــعــبــة واخـــتـــيـــار الــلاعــب 
الأفــضــل فــي الــعــالــم، وشــهــد حفل 
هذا العام أمراً لم يحدث على مدار 
تاريخ الجائزة التي انطلقت قبل 
٦٢ عاماً، وهو اختيار أفضل لاعبة 

كرة قدم في العالم.
وبـــــــعـــــــدمـــــــا هـــــيـــــمـــــن الــــنــــجــــم 
الأرجــــنــــتــــيــــنــــي لـــيـــونـــيـــل مــيــســي 
الــتــقــلــيــدي كريستيانو  وغــريــمــه 
رونالدو على جائزة أفضل لاعب 
فـــي الــعــالــم عــلــى مـــــدار الــســنــوات 
الـــعـــشـــرة المــــاضــــيــــة، جـــــاء الــنــجــم 
الكرواتي لوكا مودريتش، الذي 
قــاد منتخب بــلاده للوصول إلى 
المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة لــكــأس الــعــالــم 
لـــيـــكـــســـر هــــذا  بـــــروســـــيـــــا،   ٢٠١٨
الاحــتــكــار ويــحــصــل عــلــى جــائــزة 
الــكــرة الذهبية كأفضل لاعــب في 

عالم كرة القدم لعام ٢٠١٨.
وشــــهــــدت الــحــقــبــة الـــجـــديـــدة 

أيــضــاً مــنــح جـــائـــزة أفــضــل لاعــبــة 
كرة قدم في العالم لنجمة المنتخب 
النرويجي ونـــادي أولمبيك ليون 
الــفــرنــســي آدا هيغيربيرغ، التي 
سجلت خــلال مسيرتها الكروية 
ما يقرب من ٣٠٠ هدف وحصلت 
على لقب الدوري الفرنسي الممتاز 
للسيدات أربــع مــرات، وعلى لقب 
كـــأس فــرنــســا ثـــلاث مــــرات، وعلى 
بطولة دوري أبطال أوروبا ثلاث 

مرات.
وفـــي لــحــظــة حــصــولــهــا على 
الجائزة، وجهت هيغيربيرغ كلمة 
إلى الفتيات الصغيرات في جميع 
أنحاء العالم تطالبهن بأن «يؤمِنّ 

بأنفسهن».
لـــكـــن مــــقــــدم الــــحــــفــــل، مـــارتـــن 
سولفيج، سألها: «هل تستطيعين 
الـــتـــويـــرك؟»  أن تـــرقـــصـــي رقـــصـــة 
بــهــدوئــهــا  وردّت هـــيـــغـــيـــربـــيـــرغ 
المعتاد قائلة: «لا». لكن ما حدث 
أثار ضجة كبيرة للغاية وشعوراً 
بــالــغــضــب الـــشـــديـــد. وكــــــان نــجــم 
التنس العالمي أندي موراي، وهو 
مؤيّد قوي لحقوق المرأة من أوائل 
من أعربوا عن غضبهم، ووصف 
مستويات التمييز الجنسي في 

الرياضة بأنها «غير حقيقية».
وتساءل موراي على حسابه 
على «إنــســتــغــرام»: «لمـــاذا لا تــزال 
النساء تــواجــه مثل هــذه المواقف 
السخيفة؟ وفي المقابل، ما الأسئلة 
الــتــي تــم توجيهها للاعبين مثل 
مبابي ومــودريــتــش؟ كنت أتوقع 
وجّه إليها أسئلة تتعلق بكرة 

ُ
أن ت

القدم».
وأجرت هيغيربيرغ حواراً مع 
صحيفة «الغارديان» قالت فيه إنه 
مــن المهم أن يكون هناك «شعور 
بالغضب في كل موقف يُثار فيه 
المـــوضـــوع»، لكنها حريصة  هـــذا 
كـــل الـــحـــرص عــلــى إبـــعـــاد الأمــــور 
عن قضايا التحيز الجنسي، وأن 
تتحدث عما تعنيه هذه الجائزة 

بالنسبة لها.
الــلاعــبــة النرويجية:  وقــالــت 
«لقد كانت ليلة رائعة لكل النساء 
بــشــكــل عـــــام، ولـــلـــســـيـــدات الــلاتــي 
يــلــعــبن كـــرة الــقــدم بــشــكــل خــاص. 
أريد حقاً أن أتوجه بالشكر لكرة 
الــقــدم الفرنسية لمساعدتي على 
الـــظـــهـــور بـــهـــذا الـــشـــكـــل. أنــــا أعــلــم 
الــطــريــق  أنــنــا فــي عـــام ٢٠١٨ وأن 
ما زال طويل، لكن في الوقت ذاته 
من المهم إظهار الخطوة الكبيرة 
القدم النسائية  التي قفزتها كرة 

للأمام».
وتــــضــــيــــف: «لـــــقـــــد انـــتـــابـــنـــي 
شعور رائع في حقيقة الأمر. إنني 
أحــاول ألا أستخدم كلمة فخورة 
في كثير من الأحيان، لكنني كنت 
فــــخــــورة جـــــداً فــــي حــقــيــقــة الأمـــــر، 
لأنــنــي كــنــتُ فــي وضــع يسمح لي 
الــقــدم للسيدات،  لــكــرة  بالترويج 
وهــــو الأمـــــر الـــــذي أشـــعـــر تــجــاهــه 

بحماس كبير».
وتــتــابــع: «إنــهــا ليلة نحتفل 

فــيــهــا بــأفــضــل لاعــبــي كــــرة الــقــدم 
في العالم، رجــالاً وسيدات. إنهم 
مثلنا تماماً، ونحن نعمل بكل جد 
كل يوم لكي نحقق أشياء كهذه. 
هناك احترام متبادل، وليس هناك 
أي فــرق. الشيء اللطيف في مثل 
هذه الليالي هو أنه لا يكون هناك 
تفرقة بين الجنسين، وهذا هو ما 

يجب أن يكون دائماً».
قــــائــــمــــة ١٥ لاعـــبـــة  وكــــــانــــــت 
المرشحات للحصول على جائزة 
أفضل لاعبة في العالم تضمنت 
سبع لاعبات من نادي ليون، وهو 
 عــلــى قـــوة الــفــريــق 

ً
مـــا يُـــعـــدّ دلـــيـــلا

الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا 
تــقــول هيغيربيرغ  خمس مـــرات. 
عن ذلك: «إنها تظهر العقلية التي 
تتمتع بها المجموعة. إنها جائزة 
للفريق بأكمله بقدر ما هي جائزة 
فردية. أعلم أنني قدمتُ مستويات 
رائعة خلال الموسم، لكننا حققنا 

أشياء رائعة معاً».
وعــــــــــنــــــــــدمــــــــــا عـــــــــــــــــــــادت إلـــــــــى 

فـــــرنـــــســـــا تـــلـــقـــت 
هـــيـــغـــيـــربـــيـــرغ 

تــحــيــة حــارة 
مــمــا يــقــرب 

 ٦٠ مـــــــــــــن 
ألـــــــــــــــــــف 

متفرج في ملعب 
غروباما الخاص 
بــــــنــــــادي أولمــــبــــيــــك 
لــيــون. وتــقــول عــن ذلــك: 
«لــقــد كـــان شــيــئــاً رائــعــاً أن أعــود 
إلى ملعب فريقي مرة أخرى، فهو 
مــلــعــب رائــــع وتــلــقــيــت تــحــيــة من 
جماهير رائعة، وهذا أكبر دليل 
على مدى تقديرهم لكرة القدم».

وتــضــيــف: «هـــذه هــي فلسفة 
مــالــك نــــادي لـــيـــون، جـــان ميشال 
الـــنـــادي أيــضــاً.  أولاس، وفــلــســفــة 

إنها طريقة حديثة للتفكير. 
لــديــنــا كـــل مـــا نــحــتــاج إلــيــه 
نــقــدم أداء عــلــى أعلى  لــكــي 
مــســتــوى، ولـــذا أشــعــر بأنه 

إلــى النادي على أنه  يجب النظر 
مثال يحتذى به. هذا ليس شيئاً 
بــنــاه أولاس فــي عـــام واحــــد، لقد 
 ،

ً
كان مشروعاً يتطلب وقتاً طويلا

وكـــــان أولاس صــــبــــوراً، وأصــبــح 
لــديــه الآن أفــضــل فــريــق. لــقــد بــدأ 

هذا المشروع يؤتي ثماره».
وبــالــنــســبــة 
لمن اعتاد على 
الـــــفـــــوز بــشــكــل 
مـــســـتـــمـــر، ســــواء 
عـــــــلـــــــى مـــــســـــتـــــوى 

الفريق أو على المستوى الفردي، 
قد تتخيل أنه من الصعب للغاية 
يــــكــــون هــــنــــاك حــــافــــز بــشــكــل  أن 
مــســتــمــر لــتــحــقــيــق الـــنـــجـــاح، لكن 
هيغيربيرغ تشير إلى أن تحقيق 
الفوز وإحراز الأهداف بات شيئاً 
يـــشـــبـــه الإدمـــــــــان بـــالـــنـــســـبـــة لــهــا، 
تــفــوز ببطولة  وتـــقـــول: «عــنــدمــا 
لــــلــــمــــرة الأولــــــــــــــى، تـــــكـــــون هـــنـــاك 
رغبة للقيام بذلك مــراراً وتكراراً 
وينتابك شعور مستمر بالنهم 
والــرغــبــة المــتــواصــلــة فــي تحقيق 
الانتصارات. قد يتساءل الناس: 
ما الذي سيفعله الفريق بعد فوزه 
ببطولة دوري أبطال أوروبا ثلاث 
مرات؟ الإجابة بالطبع هي الفوز 
بــالــبــطــولــة مــــرة أخــــــرى، إذا كــان 
ذلــك باستطاعتنا. إن مــا يميز 
أفضل الرياضيين في العالم هو 
أن يكونوا قادرين على اللعب في 

أعلى مستوى عاماً بعد عام».
وخــــــــــلال المــــــوســــــم المـــــاضـــــي، 
ســجــلــت الــلاعــبــة الــنــرويــجــيــة ١٥ 
هــدفــاً فــي دوري أبــطــال أوروبــــا، 
وهـــو رقـــم قــيــاســي، كــمــا تمكّنت 
مـــــــن تــــســــجــــيــــل عــــــــــدد الأهــــــــــــداف 
الــنــجــم البرتغالي  الــتــي سجلها 
كريستيانو رونالدو خلال الفترة 
ذاتــهــا. وسجلت هيغيربيرغ ٤١ 
هدفاً في ٤١ مباراة بدوري أبطال 
أوروبـــا لتصبح على بُعد عشرة 
أهــــــــداف فـــقـــط مــــن لـــقـــب الــــهــــداف 
الــتــاريــخــي لـــهـــذه الــبــطــولــة. لكن 
قـــد يـــبـــدو مـــن الــصــعــب أن تضع 
هــيــغــيــربــيــرغ هـــذا الـــهـــدف نصب 
عينيها لتحقيقه خـــلال المــوســم 

الحالي.
وتقول عن ذلــك: «أنــا لا أفكر 
كـــثـــيـــراً فــــي عـــــدد الأهـــــــــداف الــتــي 
أنــا أعمل  يتعينّ عليَّ تسجيلها. 
بــكــل قــــوة وأســـتـــعـــد بــشــكــل جيد 
للموسم المقبل. وأعرف جيداً أنه 
عــنــدمــا أســتــعــد بــشــكــل جــيــد فــإن 
النتائج ستكون على ما يرام في 

نهاية المطاف». لكن ما ينقصها 
الآن هـــو حــصــولــهــا عــلــى بــطــولــة 
مــع منتخب بـــلادهـــا، ويــبــدو أنــه 
من الصعب تحقيق ذلك الأمر في 

وقت قريب. 
وكـــــــانـــــــت هــــيــــغــــيــــربــــيــــرغ قـــد 
اتــــخــــذت قــــــــراراً بــــاعــــتــــزال الــلــعــب 
الدولي مع منتخب النرويج عام 
«عدم  ٢٠١٧، بسبب ما وصفته بـ
الـــتـــزام الاتـــحـــاد الــنــرويــجــي لكرة 
الــقــدم الــنــســائــيــة، وهـــو مــا يعني 
أن أفــضــل لاعــبــة فـــي الــعــالــم الآن 
لن تشارك في كأس العالم المقبلة 

بفرنسا الصيف المقبل».
تــقــول هــيــغــيــربــيــرغ: «لـــم أكــن 
لأصــل لــهــذه المكانة الــتــي وصلت 
إلــيــهــا كــلاعــبــة الآن لـــو لـــم ألــتــزم 
بالقيم والمــبــادئ وبــمــا أومـــن به. 
مــــن الـــســـهـــل أن تـــضـــل الـــطـــريـــق، 
لكن يتعين عليك أن تتخذ بعض 
الــــــقــــــرارات الـــصـــعـــبـــة لـــكـــي تــبــقــى 

صادقاً مع نفسك».
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بــمــســتــقــبــل 
كــــرة الـــقـــدم الــنــســائــيــة ومــــا يــلــزم 
الــفــتــرة المقبلة،  لتطويرها خــلال 
تـــقـــول أفـــضـــل لاعـــبـــة فـــي الــعــالــم: 
«مهمتنا هي أن نعمل بكل بجد. 
يتعين على كل لاعبة كرة قدم أن 
تــعــمــل بــكــل مـــا أوتـــيـــت مـــن قـــوة، 
وألا تشعر بــالــراحــة فــي كــل يــوم 
م كــرة قــدم جــيــدة. نحن  حتى تــقــدِّ
إلــى مواصلة تقديم كرة  بحاجة 
قدم جيدة حتى يرى الجميع قيمة 

هذه اللعبة».
وأضــــــافــــــت: «مــــــا زال هـــنـــاك 
طـــريـــق طـــويـــل يــجــب أن نــقــطــعــه، 
وهــنــاك مــعــارك صغيرة وحــروب 
أكبر يتعين علينا أن نخوضها. 
لا يتعين علينا أن نكون وحدنا 
في هذا الأمــر، فنحن بحاجة إلى 
مــســاعــدة مــن مــنــظــمــات وهــيــئــات 
أكــبــر، ومــن الــرجــال أيــضــاً، وممن 
الــقــدرة على المــســاعــدة من  لديهم 

أجل إحداث الفارق».

هيغيربيرغ خلال تتويجها بجائزة أفضل لاعبة في العالم (رويترز)

ب بإعادة الثقة سريعاً للاعبيه للإبقاء على حظوظ فريقه في انتزاع اللقب الغائب منذ ٢٨ عاماً
َ
كلوب مطال

١١٫٧ مليمتر قد تحدد مصير ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز
لندن: جوناثان ويلسون

خسر ليفربول، الذي يتصدر 
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 
أمـــام ملاحقه مانشستر  المــمــتــاز، 
ســيــتــي عــلــى مــلــعــب الاتـــحـــاد يــوم 
الخميس المــاضــي بهدفين مقابل 
هدف وحيد، وهو ما يعني تقليل 
الفارق بين الناديين إلى أربع نقاط 
المــبــاراة، كانت  فقط. وبعد نهاية 
هناك حالة من الجدل بشأن الكرة 
الــلاعــب السنغالي  الــتــي ســددهــا 
ساديو ماني واصطدمت بالقائم 
لــــتــــرتــــد وتـــــصـــــطـــــدم مـــــــرة أخــــــرى 
بلاعبي مانشستر سيتي قبل أن 
يُخرجها أحد لاعبي سيتي وهي 
في طريقها إلى داخل الشباك. وقد 

أشـــارت التكنولوجيا الخاصة 
بــخــط المــرمــى إلـــى أن الــكــرة 

بُــــعــــد ١١٫٧  كــــانــــت عـــلـــى 
مليمتر فقط من تجاوز 

خط المرمى بالكامل. 
وبـــــــســـــــبـــــــب هـــــــذه 
الـــ١١٫٧ مليمتر، خسر 

لــيــفــربــول المــبــاراة 
وربـــــــمـــــــا تــــكــــون 

السبب أيضاً 
فـــي خــســارة 

الــــــفــــــريــــــق 

بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، 
وهــو الأمـــر الـــذي يــذكّــرنــا بسقوط 
جيرارد أمام تشيلسي وتسببه في 
هدف في مرمى فريقه، لكي يُهدي 
الــلــقــب لمــانــشــســتــر ســيــتــي أيــضــاً. 
وإذا ما وضعنا في الاعتبار عدم 
فــــوز لــيــفــربــول بــبــطــولــة الـــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز مـــنـــذ فــتــرة 
طــويــلــة لأســـبـــاب مــخــتــلــفــة، فــإن 
ما حــدث أمــام مانشستر سيتي 
وعـــــــدم احــــتــــســــاب الـــــكـــــرة هـــدفـــاً 
بسبب ١١٫٧ مليمتر قــد يضع 
ضـــغـــوطـــاً هـــائـــلـــة عـــلـــى لاعــبــي 
الــفــريــق وعــلــى الــجــمــهــور الــذي 
بـــــــات يـــشـــعـــر بـــــــأن ســـــــوء حــظ 
غريباً يلازم النادي ويمنعه من 

الحصول على البطولات.
ومع ذلك، لا يزال ليفربول 
مـــــتـــــصـــــدراً لــــبــــطــــولــــة الــــــــــدوري 
بــفــارق أربــع  الإنجليزي الممتاز 
نــقــاط، وهــي الحقيقة التي أصر 
المـــديـــر الــفــنــي لــلــيــفــربــول يــورغــن 
كلوب، على تأكيدها عقب نهاية 

المباراة.
وقـــــــال كــــلــــوب: «أؤمــــــــن بــهــذه 
المجموعة مــن اللاعبين أكثر مما 

تتخيلوا. كنت على استعداد لدفع 
لــو أبلغني أي  المـــال  أي مبلغ مــن 
شخص أنني بعد المباراتين ضد 
سيتي سأتفوق عليه بأربع نقاط. 
كنت أعتقد أن هذا ليس ممكناً. لو 
فــزنــا باللقب فــي خمسة مــن آخر 
عشرة مواسم لكان الأمر مختلفاً. 
لا نملك هــذه الخبرة. ما زلنا في 

موقف جيد وأنا سعيد للغاية».
وأضاف: «كنت أعلم أن سيتي 
يستطيع الفوز علينا وهذا ليس 
أمـــراً جــديــداً. فــاز علينا ٥ - صفر 
في الموسم الماضي. الأمر لا يتعلق 
بالتفوق النفسي لطرف أو لآخر. 

لم نكن محظوظين فقط».
وتجب الإشـــارة هنا إلــى أنه 
مهما يكون الفريق منظماً ويضع 
في حساباته كل صغيرة وكبيرة، 
فقد يلعب الحظ دوراً كبيراً في 
المــبــاراة، والدليل  تحديد نتيجة 
عـــلـــى ذلـــــك أن تـــســـديـــدة ســـاديـــو 
ماني قد اصطدمت بالقائم ولم 
تدخل المرمى، في حين اصطدمت 
تــســديــدة لــيــروي ســانــي بالقائم 
ودخــــلــــت المــــرمــــى وكــــانــــت هـــدف 
الـــفـــوز الـــــذي مــنــح ســيــتــي نــقــاط 

المباراة الثلاثة.
وفـــــــي الــــحــــقــــيــــقــــة، يـــمـــكـــن أن 
الــــــ١١٫٧ مليمتر في  تتسبب هـــذه 
إحــبــاط شــديــد لــلاعــبــي وجمهور 
مـــــا وضـــعـــنـــا فــي  لــــيــــفــــربــــول، إذا 
الاعــتــبــار عـــدم نــجــاح الـــنـــادي في 
ـــــــــدوري  الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى لــــقــــب ال
الإنجليزي الممتاز منذ ٢٩ عاماً، 
وهو الأمر الذي سيضع ضغوطاً 
ــحــتــمــل عــلــى لاعــبــي 

ُ
هــائــلــة ولا ت

الــفــريــق. وبالتالي، يــواجــه كلوب 
اختباراً قوياً للغاية في ما يتعلق 
بكيفية نجاحه في تحفيز لاعبيه 
ومساعدتهم من الناحية النفسية 

على تجاوز تداعيات ما حدث.
ويـــجـــب الــتــأكــيــد مــــرة أخـــرى 
أن لــيــفــربــول قـــد ســـبّـــب مــشــكــلات 
كبيرة لمانشستر سيتي فــي هذه 
المــبــاراة بسبب ســرعــة لاعبيه في 
الــهــجــمــات المــــرتــــدة. وبـــــدا لاعــبــو 
مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي لا يـــشـــعـــرون 
بالراحة، وهو الأمر الذي انعكس 
على معدل التمريرات الصحيحة 
الذي انخفض إلى ٨٠٫٨٪، بعدما 
المــتــوســط خــلال  فـــي  كــــان ٨٨٫٧٪ 
المـــوســـم الـــحـــالـــي. وقــــد تــكــرر هــذا 

الأمـــــر مـــع مــانــشــســتــر ســيــتــي في 
المـــبـــاريـــات الأخــــيــــرة، حــيــث رأيــنــا 
الفريق يعاني بنفس الشكل أمام 
ساوثهامبتون الأسبوع الماضي. 
وبطريقة مختلفة بعض الشيء، 
أثــبــت لــيــســتــر ســيــتــي وكــريــســتــال 
بــــــالاس أنـــــه يــمــكــن الــتــغــلــب عــلــى 
مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي. صــحــيــح أن 
الأمر يحمل قدراً كبيراً من المغامرة 
عــنــدمــا تــهــاجــم أمـــــام مــانــشــســتــر 
ســيــتــي لأنـــه قــــادر عــلــى اســتــغــلال 
المساحات الخالية في خط دفاع 
الــفــريــق المـــنـــافـــس، بــالــشــكــل الـــذي 
رأيناه في هدف ساني في مرمى 
لــيــفــربــول والـــــذي جـــاء مـــن تــحــول 
سريع من الخلف إلى الأمام، لكنّ 
الــهــجــوم عــلــى مــانــشــســتــر سيتي 
يُــظــهــر نــقــاط الــضــعــف الــواضــحــة 

في خط دفاع الفريق.
وربـــــــمـــــــا يــــــكــــــون «الإحـــــــبـــــــاط 
الـــتـــكـــتـــيـــكـــي» الـــــــــذي عـــــانـــــى مــنــه 
لـــيـــفـــربـــول، إن جــــاز الــتــعــبــيــر، قد 
ظــهــر فـــي بـــدايـــة الـــشـــوط الــثــانــي 
عندما أصبح يتعين على الفريق 
أن يــهــاجــم مـــن أجــــل إدراك هــدف 
الــتــعــادل، حيث كــان مــن الــواضــح 

لــلــغــايــة أن ثـــلاثـــي خـــط الـــوســـط، 
جـــــــوردان هـــيـــنـــدرســـون وجــيــمــس 
مــيــلــنــر وجــورجــيــنــيــو فــيــنــالــدوم، 
يفتقرون للإبداع، وهو الأمر الذي 
عانى منه الفريق أيضاً في الشوط 
المــبــاراة التي خسرها  الثاني مــن 
أمـــام بــاريــس ســـان جــيــرمــان على 
ملعب «حــديــقــة الأمـــــراء» فــي دور 
المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ر ليفربول طريقة  وعندما غيَّ
اللعب إلى ٤ - ٢ - ٣ - ١ تمكّن من 
فتح ثغرات في دفاعات مانشستر 
ســيــتــي، وربــمــا يــكــون الــســبــب في 
ذلك هو أن فيرناندينيو قد وجد 
نفسه فجأة وبشكل مباشر أمــام 
روبرتو فيرمينيو، كما أن محمد 
صــــلاح قـــد تـــحـــرك لــلــعــمــق بشكل 
أكبر بعيداً عن طرف الملعب الذي 
كــان يــواجــه فيه مــراقــبــة قــويــة من 
إيـــمـــريـــك لابـــــورتـــــي، الـــــــذي فــضــل 
جوسيب غوارديولا الدفع به في 
مركز الظهير الأيسر وقــام بعمل 

جيد وأوقف خطورة صلاح.
ومـــــــــرة أخـــــــــرى كـــــــان الـــــــدرس 
واضــــحــــاً لأي فـــريـــق يــلــعــب أمــــام 
مانشستر سيتي وهو أنه إذا كنت 

تــريــد أن تــغــامــر وتــهــاجــم فيجب 
عليك أن تضع مهاجماً صريحاً 
أمــام فيرناندينيو، لأن ذلك الأمر 
ارتــبــاكــاً شـــديـــداً للطريقة  يــســبــب 
التي يلعب بها مانشستر سيتي.

ويــــــجــــــب الإشــــــــــــــــارة إلـــــــــى أن 
مــانــشــســتــر ســيــتــي لــيــس الــفــريــق 
الذي لا يُقهر، ويعاني من العديد 
من نقاط الضعف الواضحة. لكن 
الــــفــــارق بــيــنــه وبــــين لــيــفــربــول قد 
انــخــفــض إلــــى أربـــــع نـــقـــاط، وهــو 
ما يعطي حافزاً كبيراً لمانشستر 
ســيــتــي ويـــضـــع ضـــغـــوطـــاً كــبــيــرة 
على ليفربول. وفي المقابل، لا يزال 
ليفربول متصدراً جدول الترتيب 
بفضل النتائج الاستثنائية التي 
حققها في شهر ديسمبر (كانون 
الأول). ولا يزال فارق النقاط الأربع 
أمــراً جيداً للغاية لليفربول، لكن 
كما قــال المــديــر الفني الأســطــوري 
لمانشستر يونايتد السير أليكس 
فيرغسون، فــإن المشكلة لا تكمن 
في خسارة مباراة لكنها تكمن في 

رد الفعل بعد الخسارة.
ويـــــتـــــعـــــرض أفــــــضــــــل الـــــفـــــرق 
لــلــخــســارة فــي كـــرة الـــقـــدم، وربــمــا 
بنتائج كبيرة. وبالتالي، فإن ما 
يتعين على كــلــوب الــقــيــام بــه الآن 
هو أن يثبت أن الـ١١٫٧ مليمتر لن 
تسبب أي مشكلة لفريقه، ويساعد 
لاعبيه على تجاوز هذا الأمــر من 
الــنــاحــيــة الــنــفــســيــة، لأن المــشــكــلــة 
الأبـــــديـــــة الـــتـــي تــــواجــــه لــيــفــربــول 
هــــي تـــلـــك الـــفـــجـــوة بــــين الــطــمــوح 

والحقيقة.

ستونز مدافع سيتي ينقذ الكرة التي سددها ماني من على خط المرمى

تكنولوجيا خط المرمى أثبتت أن 
الكرة التي سددها ماني لم تتجاوز 

الخط بفارق ١١٫٧ مليمتر فقط

كلوب 
مدرب

 ليفربول

هيغيربيرغ 
بقميص ليون 

الفرنسي
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«روما» و«مولد نجمة» في المقدمة

جوائز غولدن غلوبز تنطلق الليلة... الترشيحات واحتمالات الفوز
بالم سبرينغز: محمد رُضـا

مــــســــاء الـــلـــيـــلـــة بـــتـــوقـــيـــت لـــوس 
أنــــجــــلــــيــــس تـــنـــطـــلـــق حـــفـــلـــة تــــوزيــــع 
جوائز غولدن غلوبز ومــا يليها من 
حفلات باذخة بعدها. الحفلة الأولى 
مخصصة لــتــوزيــع واحـــدة مــن أرقــى 
وأهــــم جــوائــز الــســيــنــمــا والــتــلــفــزيــون 
حـــول الــعــالــم. الــحــفــلات الأخــــرى هي 
لــلاحــتــفــاء بــالــفــائــزيــن مـــن كـــل المــهــن 
والمـــــشـــــارب، ومــعــظــمــهــا يــــتــــوزع فــي 
قــاعــات فــنــدق هيلتون أوتــيــل ألقابع 

عــنــد مــلــتــقــى ولــشــيــر بــولــيــفــارد 
وسانتا مونيكا بوليفارد في 

قلب المدينة.
وككل عام تتجه جهود 
الإعلام في الولايات المتحدة 
وقـــــســـــم كــــبــــيــــر مــــــن الــــعــــالــــم 
لمتابعة الحفلة والنتائج. 
محطة NBC تــبــث الحفلة 

حياً، باقي المحطات تصوّر 
ما قبلها ثم ما بعدها. والجهة 

تــقــوم بــهــا، «جمعية مراسلي  الــتــي 
تــجــد نفسها  هـــولـــيـــوود الأجــــانــــب» 
فـــي ذروة الاهــتــمــام وعــنــوانــاً كبيراً 

مــن عــنــاويــن الــنــجــاح فــي الحياة 
الفنية.

كــــــــان هــــــــذا هــــــو شــــأن  وإذا 
الجمعية في كل سنة، فإن الحال تبدل 
منذ نحو عشر ســنــوات. ففي عقود 
سابقة نظرت هوليوود وصحافتها 
إلى هذه الجمعية كما لو كانت وكراً 
للمدعين. رهط من الصحافيين الذين 
لــكــي يعيشوا ويــراســلــوا  يــقــتــرضــون 
صــحــفــهــم الأجــنــبــيــة مــســتــفــيــديــن من 
وجــودهــم فــي عــاصــمــة السينما، ثم 
يجلسون فيما بينهم ويختارون من 

يستحق جوائزهم.
لقد سبق وأن كتبت عن الأفلام 
والـــســـيـــنـــمـــائـــيـــين المـــتـــنـــافـــســـين عــلــى 
الغولدن غلوبز، لكن مع اقتراب موعد 
إعــــلان الــجــوائــز يــصــبــح لـــزامـــا إلــقــاء 
نظرة أقــرب على ما هو متوقع ومن 
هو الأكثر حظاً من سواه في الوقوف 
عــلــى مــنــصّــة الــحــفــل لتسلم جــائــزتــه 

بالنسبة لأهم هذه المسابقات.
الــــــــقــــــــوائــــــــم تـــــــبـــــــدأ بــــالــــتــــذكــــيــــر 
الــتــوقــع بــمــن سيفوز  بالمنافسين ثــم 
نسبة لموقعه قبل ساعات من إعلان 
النتائج. يليه السبب الوجيه الداعي 
لــهــذا التوقع ثــم إذا مــا كــان يستحق 

أو لا.

> الأفلام المرشحة:
Black Panther «بلاك بانثر»

«بـــــــــــلاكـــــــــــكـــــــــــكـــــــــــلانـــــــــــســـــــــــمـــــــــــان» 
BlacKkKlansman

بــــــوهــــــيــــــمــــــيــــــان رابــــــــــــســــــــــــودي» 
Bohemian Rhapsody

«لو استطاع شارع بيل الكلام» 
If Beale Street Could Talk

A Star is Born «مولد نجمة»
> الأقرب إلى الفوز:

«مولد نجمة».
> لماذا؟

أثار اختيار فيلم «مولد نجمة» 
الــدرامــيــة»  لــدخــول مسابقة «الأفــــلام 
عــــــوض تـــنـــافـــســـه فـــــي فـــئـــة «الأفــــــــلام 
الموسيقية والكوميدية» لغطاً كبيراً 
ذكّـــــــر بــمــصــيــر أفـــــلام ســابــقــة دخــلــت 
أنــهــا، منطقياً،  مسابقة معينة ولــو 
انــتــمــت إلــــى ســــواهــــا. مـــا يـــحـــدث أن 
عملية اختيار مصير فيلم لإدراجــه 
في إحــدى هاتين المسابقتين تتدخل 
فــيــهــا شــــركــــات الإنــــتــــاج الـــتـــي تــصــر 
عــلــى مــصــيــر الأفــــلام الــتــي تمتلكها. 
فيلم «مولد نجمة» موسيقي بالفعل 
(كتصنيف)، لكن شركة وورنر رغبت 
في ضمه إلى مسابقة الدراما، وذلك 
لإدراكــهــا أن حظوظه فــي هــذا القسم 
هـــــي أعــــلــــى مـــــن حـــظـــوظـــه فـــــي قــســم 
«الكوميديا والموسيقي». علماً بأنه 
- وبــالــفــعــل - هـــو فــيــلــم درامــــــي رغــم 

موسيقاه.
> هل يستحق؟

نــعــم، لــكــن مــن نــاحــيــة احترافية 
محضة (أي الإخراج من زاوية الجهد 
المـــبـــذول لاســتــكــمــال عــنــاصــر الــفــيــلــم 
التقنية والفنية والدرامية) فإن الجهد 
المبذول في «بلاك بانثر» (بالإضافة 
إلى رسالته الاجتماعية) لا يُضاهى.

> الأفلام المرشحة:
«آســــيــــويــــون أثـــــريـــــاء مــجــانــين» 

Crazy Rich Asians
The Favourite «المفضلة»

Green Book «كتاب أخضر»
 Mary «تــــعــــود بـــوبـــنـــز  «مــــــــاري 

Poppins Returns
Vice «نائب»

> الأقرب إلى الفوز:
« كتاب أخضر » أو «نائب»

> لماذا؟
نـــــال «نـــــائـــــب» أعـــلـــى نــســبــة مــن 
الــتــرشــيــحــات إذ نـــجـــده مـــــرّة ثــانــيــة 
فــي سباق الممثلين الأول (كرستيان 
بايل) وسباق المخرجين (أدام ماكاي) 
وسباق أفضل ممثل في دور مساند 
(ســام روكـــوَل) وسباق أفضل ممثلة 
في دور مساند (آمــي أدامــز) وسباق 
أفضل سيناريو (ماكاي). لكن «كتاب 
المــنــافــس الأول حسب  أخــضــر» بــقــي 
مصادر الجمعية التي كشفت، على 

نحو خاص، إن هذا الفيلم الذي يقود 
بطولته فيغو مورتنسن ربما الفيلم 
الذي أثار الإعجاب الأكبر بين خلانه. 
وهــذا الناقد يميل إلى أن هذا الفيلم 
(الذي يرضي النقاد والجمهور معاً) 

هو الأقرب إلى الفوز من «نائب».
> هل يستحق؟

لـــن تــقــع كـــارثـــة إذا مـــا فــــاز، لكن 
الفيلم مشغول ليكون قريباً من القلب 
وبعيداً عن البال، على عكس «نائب» 

الذي يتمتع بالصفتين معاً.

> الممثلون المرشحون:
برادلي كوبر عن «مولد نجمة»

 At «وليم دافو عن «بوابة الأبدية
Eternity ’ s Gate

لــــــوكــــــاس هـــــدجـــــز عــــــن «صـــبـــي 
Boy Erased «ممحو

رامــــــــــــــي مـــــــالـــــــك «بـــــوهـــــيـــــمـــــيـــــان 
رابسودي»

جـــــــــون ديـــــفـــــيـــــد واشـــــنـــــطـــــن عـــن 
«بلاكككلانسمان»

> الأقرب إلى الفوز:
برادلي كوبر ورامي مالك

> لماذا؟
هــنــاك عــدة مسائل تــؤخــذ بعين 
الاعـــتـــبـــار حــــول مـــن ســيــفــوز فـــي هــذا 
المــلــعــب. بـــرادلـــي كــوبــر المــمــثــل الأكــثــر 
خــبــرة والـــــذي يــــؤم الإخــــــراج بــنــجــاح 
طنطن له الإعلام، أم (المصري الأصل) 

رامــي مالك الــذي مــا زال طــري العود 
ولــــو أنــــه بــرهــن عـــن جـــــدواه فـــي عــدة 
أدوار سابقة وهــو أقبل على تمثيل 
شــخــصــيــة مــغــنــي فـــريـــق «ذا كــويــن» 
(فــريــدي مـــركـــوري) بــكــل مــا لــديــه من 
طاقة وعزيمة لدرجة أنه أفضل ما في 
هذا الفيلم المتوعك في أنحاء كثيرة 

أخرى.
> هل تستحق؟

رامي يستحق وبرادلي يستحق 
كــذلــك ولــيــم دافـــو عــن دوره الأول في 
«بوابة الأبدية». في الحقيقة، المنافسة 
الشديدة كان عليها أن تكون بين رامي 
ووليم وليس بين رامي وبرادلي فقط.

> الممثلات المرشحات:
 The «غــلــن كـــلـــوز عـــن «الــــزوجــــة

Wife
ليدي غاغا عن «مولد نجمة»
نيكول كيدمان عن «مدمرة»

مليسا مكارثي عن «هل تستطيع 
 Can You Ever «أبــداً؟ أن تسامحني 

Forgive Me ? 
روزمند بايك عن «حرب خاصة».

> الأقرب إلى الفوز:
ليدي غاغا ومليسا مكارثي.

> لماذا؟
فـــكـــرة وجـــــود لـــيـــدي غـــاغـــا على 
المـــنـــصّـــة لــتــســلــم هـــــذه الـــجـــائـــزة هــي 
بحد ذاتــهــا ملهم للكثير مــن أعضاء 

الجمعية للتصويت لها، لذلك تأتي 
فــــي مـــقـــدّمـــة المــــرشــــحــــات حـــتـــى هـــذه 
الـــلـــحـــظـــات الأخـــــيـــــرة. مــلــيــســا تــقــدم 
الــدور المختلف في «هــل تستطيع أن 
تسامحني أبداً؟» وكذلك تفعل نيكول 
كـــلـــوز هـــي تفضيلي  كـــيـــدمـــان. غــلــن 
الــخــاص، لكن هــؤلاء الــثــلاث (مليسا 
ونيكول وغلن) لا يستطعن تحويل 

اتجاه البوصلة عن ليدي غاغا.
> هل تستحق؟

لا.

> الممثلون المرشحون:
كرستيان بايل عن «النائب»

لين مانويل ميراندا عن «مــاري 
بوبينز تعود»

فــيــغــو مـــورتـــنـــســـون عـــن «كــتــاب 
أخضر»

روبــــــرت ردفـــــــورد عـــن «الــعــجــوز 
The Old Man and the Gun «والمسدس

جــــــون س. رايــــلــــي عــــن «ســـتـــان 
Stan  &  Ollie «وأولي

> الأقرب إلى الفوز:
 كرستيان بايل 

> لماذا؟
لجانب أن كرستيان بايل هو من 
أفضل ممثلي السينما حالياً يقوم 
بعملية تــحــوّل بــدنــي وذهــنــي لإداء 

الــرئــيــس الأميركي  نــائــب  شخصية 
دك تشايني. هــذا مشابه لمــا قــام به 
لـــدوره فــي «ذا  رامــي مالك بالنسبة 
كوين». طبعاً بايل ليس وحيداً في 
مستواه الفني لكن مشكلة جون س. 
رايلي أن دوره كوميدي أكثر من أن 
يدفعه لأكثر من دخوله الترشيحات. 
ومشكلة روبرت ردفورد أنه قام بأداء 
أدوار أفضل في أفلام أفضل والعائق 
أمام لين مانويل ميراندا هو أنه ما 
زال محدود الخبرة خصوصاً إذا ما 
قيس تمثيله هنا بتمثيل الباقي. 
فيغو مورتنسن هو المرشح القوي 

الثاني في هذه المسابقة.
> هل يستحق؟

كما استحق كرستيان بايل فاز 
بهذه الجائزة سنة ٢٠١١ عن دوره 
فـــي «المـــقـــاتـــل» يــســتــحــق الـــفـــوز الآن 

وربما أكثر.

> الممثلات المرشحات:
إميلي بلنت عن «مــاري بوبنز 

تعود»
أوليڤيا كولمن عن «المفضلة»

إلـــــســـــي فـــيـــشـــر عــــــن «الــــــدرجــــــة 
Eighth Grade «الثامنة

تــشــارلــيــز ثـــيـــرون عـــن «تــولــي» 
Tully

كونستانس وو عن «آسيويون 
أثرياء مجانين».

> الأقرب إلى الفوز:
 أوليڤيا كولمن وإميلي بلنت 

> لماذا؟
تؤدي أوليڤيا كولمن شخصية 
المــلــكــة آن فـــي هــــذا الإنــــتــــاج المـــزيّـــن 
بـــــالـــــتـــــاريـــــخ وبـــــمـــــوهـــــبـــــة المـــــخـــــرج 
يـــــورغـــــوس لانـــتـــيـــمـــوس. هــــي ذات 
اســــم جــديــد وخـــبـــرة كــبــيــرة، وهـــذه 
ميزة يمكن الاعتماد عليها وتبعاً 
لخبرتها تؤدي الدور بثراء وخبرة 
مسرحية مناسبة. إميلي بلنت هي 
أقـــرب إلـــى الــقــلــوب لــذلــك قــد تلتقط 

الجائزة عنوة عن كولمن.
> هل تستحق؟

كلتاهما تستحق.

> الممثلون المرشحون:
مــــاهــــرشــــالا عـــلـــي عـــــن «كـــتـــاب 

أخضر»
تــيــمــوثــي شـــالامـــت عـــن «صــبــي 

Beautiful Boy «جميل
عـــــــن  درايــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــر  أدام 

«بلاكككلانسمان».
رتـــــشـــــارد إ. غــــرانــــت عــــن «هـــل 

تستطيع أن تسامحني أبداً؟»
سام روكوَل عن «نائب»

> الأقرب إلى الفوز:
 ماهرشالا علي وسام روكوَل 

> لماذا؟
الـــــــــدوران جــــيــــدان وتــمــثــيــلــهــمــا 
أرقـــى مــن أداء معظم منافسيهما، 
أي باستثناء رتشارد إ. غرانت. لكن 
هذه المسابقة بوجوهها من تلك التي 

يصعب التكهن بخواتمها الفعلية.
> هل يستحق؟

نعم.

> الممثلات المرشحات:
آمي أدامز عن «نائب»

 First «كلير فوي عن «رجل أول
Man

رجينا كينغ عن «لــو استطاع 
شارع إيلم الكلام»

إيــمــا ســتــون وراتــشــل وايـــز عن 
«المفضلة».

> الأقرب إلى الفوز:
 رجينا كينغ 

> لماذا؟
المــــمــــثــــلات  فـــــــــإن  حـــــتـــــى الآن 
المرشحات في المسابقات النسائية 
الـــــــثـــــــلاث جــــمــــيــــعــــاً مـــــــن الـــعـــنـــصـــر 
الأبيض. رجينا كينغ هي الوحيدة 
السوداء. لكن حتى بصرف النظر 
عـــن هــــذا الـــعـــامـــل الـــــذي قـــد يلعب 
خفياً، قدّمت رجينا أداء مميزاً رغم 
أن الشخصية التي تؤديها ليست 
تاريخية (وبالتالي مــدروســة من 
نـــــــواح أكــــثــــر حـــــضـــــوراً) كـــمـــا حـــال 
إيــمــا ســتــون وراتــشــل  شخصيتي 

وايز.
> هل تستحق؟

 
ً
بكل تأكيد. هــل ستفوز فعلا

أمر آخر.

> المخرجون المرشحون:
برادلي كوبر عن «مولد نجمة»
ألفونسو كوارون عن «روما»

بيتر فارلي عن «كتاب أخضر»
ـــــــــــــــــــــــــي عـــــــــن  ســـــــــــــــــبـــــــــــــــــايـــــــــــــــــك ل

«بلاكككلانسمان»
أدام ماكاي عن «نائب».

> الأقرب إلى الفوز:
 ألفونسو كوارون 

> لماذا؟
ليس هناك من فيلم يُضاهي 
الــعــام. بالتالي  «رومـــا» قيمة هــذا 
من المنطقي وسهولة التصوّر بأن 
جائزة أفضل إخــراج ستذهب إلى 
مبدعه المكسيكي الأصل ألفونسو 
كــوارون. الآخــرون جيدون جميعاً 
ولـــــو بــمــســتــويــات مــخــتــلــفــة، لــكــن 
الإخراج هو أكثر من مجرد الجودة.

> هل يستحق؟
بـــكـــل تــــأكــــيــــد، وســــيــــكــــون مــن 

الصادم تجاوزه.

> الأفلام المرشحة:
«كفرناحوم» (لبنان)

«فتاة» (بلجيكا)
«نشالو المحلات» (اليابان)

«روما» (المكسيك)
بــــعــــيــــداً مـــطـــلـــقـــاً»  تــــنــــظــــر  «لا 

(ألمانيا).
> الأقرب إلى الفوز:

 «روما». 
> لماذا؟

مــــــن أســـــبـــــاب   تـــــقـــــدم  مــــــا   لكل 
بــالإضــافــة إلـــى أن «فــتــاة» لا يثير 
«لا تنظر  إلا بقدر محدود أسوة بـ
بعيداً مطلقاً». «نشالو المحلات» 
كــــــان يـــمـــكـــن أن يـــنـــافـــس «رومـــــــا» 
الفيلم  لــن يستطع. مـــاذا عــن  لكنه 
اللبناني؟ أحيط بالحماس لكن لا 

أحد يتوقع له الفوز.
> هل يستحق؟

الــفــوز كــأفــضــل فيلم  يستحق 
أجنبي هذا العام.

ساندرا أو وآندي سامبيرج يفردان البساط الأحمر خارج مقر الاحتفال بجوائز غولدن غلوب والذي سيقومان بتقديمه (أ.ف.ب)

مليسا مكارثي في فيلم «هل تستطيع أن تسامحني أبداً؟» (أ.ب) فيغو مورتينسون وماهرشالا علي في لقطة من «الكتاب الأخضر»
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الأفلام الدرامية
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

يستقر المرتفع الجوي شرق السعودية مع 
توقعات بأن يسود الطقس الجاف والمشمس 
أغــلــب أنــحــاء شــبــه جــزيــرة الــعــرب مــع ارتــفــاع 

درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية.

Forecasts and graphics provided 
by AccuWeather, Inc. ©2019

يتمركز نظام العواصف إلى الشمال الغربي 
من المنطقة ويجلب الأمطار الغزيرة المتفرقة على 
غـــرب ســوريــا ولــبــنــان مــع تــوقــعــات بـــأن يسود 
أنــحــاء فلسطين والأردن  الــجــاف عــلــى  الــطــقــس 
والعراق مع مزيج من أشعة الشمس والسحب 

المتفرقة.
تـــتـــحـــرك الأمـــــطـــــار مــــن أجـــــواء 
ولايـــــــــــات أواســـــــــــط الأطـــــلـــــســـــي مــع 
اســتــمــرار بعضها عبر شــمــال نيو 
إنجلاند طوال النهار، ويكون أغلب 
الشمال الأميركي جافاً ذلك اليوم. 
ويتحرك نظام العواصف والأمطار 
والــثــلــوج الجبلية إلــى الــداخــل من 
جنوب بريتيش كولومبيا وحتى 

جنوب كاليفورنيا.ف

تــــنــــهــــمــــر الـــــثـــــلـــــوج الـــــغـــــزيـــــرة 
وتــؤثــر على حــركــة النقل والسفر 
فــــي أقـــصـــى شـــمـــال ألمـــانـــيـــا وعــبــر 
جــمــهــوريــة الــتــشــيــك، وجــنــوبــاً ثم 
شرقاً حتى بولندا، ويكون انهمار 
الثلوج غزيراً على طول المنحدرات 
الشمالية لجبال الألــب الأوروبــيــة 
فـــي الــنــمــســا مـــع تــســاقــط الأمــطــار 
الغزيرة المتفرقة والثلوج الجبلية 
المنهمرة على اليونان، وتكون بقية 

الأجواء الأوروبية جافة.

يستمر المرتفع الجوي في جلب الطقس 
الـــجـــاف والمـــشـــمـــس عــلــى الأجـــــــواء المــغــربــيــة 
والــجــزائــريــة مــع تــوقــعــات بــهــطــول الأمــطــار 
الغزيرة المتفرقة على طول الساحل الشمالي 
للجزائر. وتتساقط الأمطار الغزيرة المتفرقة 
مــن تونس وإلــى الــشــرق على طــول الشريط 
الليبية والسواحل  الساحلي حتى الحدود 

الشمالية المصرية.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق
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آمون في فرنسا
يـــعـــشـــق الـــفـــرنـــســـيـــون كــــل مــــا يــتــعــلــق بــمــصــر 
الــهــوس ولــه اسم  القديمة. وهــو عشق يقترب مــن 
مــــتــــداول: «إيــجــبــتــومــانــيــا». وتـــصـــدر فـــي كـــل عــام 
كتب ومجلدات فخمة عــن الآثـــار الفرعونية يقبل 
عليها القراء من كل الأعمار. لهذا ليس من الغريب 
أن ينشغل الفرنسيون، هذا الموسم، بمعرض عن 
خدمة المبجل آمون، إله الشمس والريح والخصوبة 
في المعتقدات المصرية القديمة، قبل ظهور الأديان 

السماوية.
ة، يقام في متحف 

ّ
ة ورن

ّ
هذا حدث ثقافي ذو طن

مدينة غرينوبل وبإشراف «اللوفر». وهو ينتشل 
الزوار من صقيع المدينة وينقلهم إلى دفء طيبة، 
٦٧٠ كيلومتراً جنوب القاهرة، حيث لا تتلكأ الشمس 
في الشروق منذ كذا ألف عام. وطيبة القديمة هي 
الأقصُر حالياً، يقصدها السياح من كل بلاد الدنيا 
«الذهبيات» المتهادية في النيل.  بالطائرات أو بـ
لــســنــوات لكي  وهــنــاك مــن المتقاعدين مــن يقتصد 
يقوم بتلك الرحلة. ومن أجلها «يكسر الخنزير»، 
حسب التعبير الفرنسي الشائع، لأن حصّالة توفير 
القطع النقدية تأخذ في العادة شكل هذا الحيوان. 
لـــم يــســمــح خــنــزيــره بتحقيق حــلــمــه، فليس  ومـــن 
يـــزور غرينوبل ويقطع وادي الملوك  لــه ســوى أن 

بخطوات الخيال.
وطيبة مدينتان. أو عالمان يتجاوران. فالشاطئ 
الشرقي للنيل هو دار الحياة. يضج بها وبطقوس 
التعبد. أما الجانب الغربي فهو دار الممات. وهي 
كــرنــا بــالــنــجــف فــي الـــعـــراق، حــيــث «وادي 

ّ
بــهــذا تــذ

السلام»، أكبر مقبرة في العالم، وغير بعيد عنها 
مجالس الأدب والفقه والحوزة والمراقد والمزارات. 

ما الإنسان سوى هذه الفسحة بين القوسين؟
المــعــرض عند مــلــوك الفراعنة،  لا يتوقف هــذا 
ولا عند أهــرامــهــم العظيمة، بــل يستعرض خلية 
النحل التي أحــاطــت بهم وشغلت دور عبادتهم. 
أي أنه يهتم بالعابد أكثر من المعبود، ويتتبع آثار 
الكهنة والمغنيات والعازفين والفنانين الذين كانوا 
في خدمة الإلــه آمــون ولعبوا دوراً مهماً في حياة 
الكرنك، أكبر معابد مصر القديمة. وهو دور يصفه 
القائمون على المعرض بأنه ظل محاطاً بالغموض، 
وبالتالي، منبعاً للفضول. فالكرنك، في القرن الأول 
قبل الميلاد، كان مركزاً إدارياً، سياسياً واقتصادياً 
له وزنــه. وبــمــوازاة سطوة ملوك الفراعنة، شكّلت 
طبقة الكهنة والكاهنات قوة دينية تتحرك داخل 

حدود المعبد وتفرض قوانينها.
تــعــلــمــنــا مـــن الـــتـــاريـــخ أن لــكــل كــبــيــر حــاشــيــة. 
وكلما كبر نمتْ حاشيته وتوسعت. وآهٍ منها حين 
تستفحل وتحبسه في خلخالها. فالخلل قد يأتي 
من الخلخال. والمثل البغدادي يقول: جاءتنا الحمّى 
مــن رجلينا، أي مــن داخــل الجسم لا خــارجــه. لكن 
يبدو أن ما كل حمّى ضــارّة. فهذه التي تتصاعد 
من متحف غرينوبل تأتي من النشاط «المحموم» 
للنساء فــي مــعــابــد الآلــهــة. ونــحــن نــعــرف الملكات 
الفرعونيات القويات، لكن دراسات حديثة تتوقف 
عند الــدور المجهول لعابدات الإلــه آمــون ومن جاء 
بــعــدهــن مـــن مـــنـــشـــدات ومــغــنــيــات وحـــانـــيـــات من 
«ربــــات الــبــيــت». ويــقــول دلــيــل المــعــرض إن بعثات 
آثارية تعكف اليوم على تقصي دورهــن. وها هي 
توابيتهن ذات النقوش الثرية والمذهبة، تشهد على 

مكانتهن.
لمــاذا اختيرت غرينوبل، في الجنوب الشرقي 
لفرنسا، مكاناً للمعرض؟ لأن الكثير من المعروضات 
هـــو مـــن مــجــمــوعــة المــقــتــنــيــات الـــتـــي يــحــتــفــظ بها 
الــزائــر ٢٧٠ قطعة، منها مــا جاء  متحفها. وأمـــام 
من لندن وبرلين. ولا داعــي، هنا، للعودة لقضية 
الآثار المنهوبة أو محاولات استعادتها. تلك معركة 
الـــدول بمساندة «اليونيسكو». يكفي  تخوضها 
القول إن في مصر من الآثار ما يكفي ليغطي عين 
الشمس، ولعلها تزيد على ما قال الشاعر عمر بن 
جمِ 

ّ
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وَالحصى والترابِ.

فيصل بن سلمان يوقع اتفاقية دعم ورعاية مشروع أكاديمية المدينة المنورة «مداك»
المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

ثـــــمّـــــن الأمــــــيــــــر فـــيـــصـــل بــن 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز أمــيــر 
مــنــطــقــة المــديــنــة المـــنـــورة الــــدور 
الــريــادي لشركة «ينبع أرامــكــو 
سينوبيك للتكرير المــحــدودة» 
(يــاســرف)، التي يــرأس مجلس 
الــــــداود،  إدارتــــهــــا داود مــحــمــد 
تــجــاه تنمية المجتمع ودعمها 
لــــلأعــــمــــال الــــوطــــنــــيــــة الــــهــــادفــــة 
لــتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة، 
ومـــــن ذلـــــك مــــشــــروع أكــاديــمــيــة 
المدينة المنورة العالمية «مداك»، 
الـــــذي ســيــســهــم فـــي بـــنـــاء جيل 
واعــــد مـــن أبـــنـــاء الـــوطـــن، مــعــزز 

بجوانب الابتكار والإبداع.
جــاء ذلــك عقب توقيع أمير 
مــنــطــقــة المــــديــــنــــة المــــــنــــــورة، مــع 
شركة «يــاســرف»، التي يمثلها 
محمد نــغــاش آل نــغــاش المدير 
التنفيذي، اتفاقية دعم ورعاية 
مشروع أكاديمية المدينة المنورة 

العالمية (مداك). وتعتبر «مداك» 
أحـــد أهـــم المــشــاريــع التعليمية 
المــنــورة، التي  الوقفية بالمدينة 
ســـتـــعـــمـــل عــــلــــى تــــوفــــيــــر بــيــئــة 
تــعــلــيــمــيــة مــتــمــيــزة لــلــمــجــتــمــع 
الطلابي، وتشمل جميع مراحل 
الــتــعــلــيــم مــــن الــــروضــــة وحــتــى 
الـــثـــانـــوي، بــطــاقــة اســتــيــعــابــيــة 
تـــتـــســـع لألــــــف طــــالــــب وطـــالـــبـــة، 
إضافة إلى مركز رياضي للبنين 
والــبــنــات يــحــتــوي عــلــى ملاعب 
داخــــلــــيــــة وخــــارجــــيــــة ومــــرافــــق 
متعددة، كما سيحتوي المشروع 
عـــلـــى مـــركـــز مــجــتــمــعــي ومـــركـــز 
اســـتـــكـــشـــاف، وثـــــلاث مــكــتــبــات، 
ومصادر للتعلم مجهزة بأحدث 
التقنيات، وتــهــدف الأكاديمية 
من خلال هذه المكونات للتركيز 
على رؤيتها التعليمية الرامية 
لـــلاهـــتـــمـــام بـــالـــطـــلاب وأولــــيــــاء 
الأمــــــــــور والمــــعــــلــــمــــين عــــلــــى حــد 
سواء، وبما يعزز رؤية المشروع 

الشاملة في تنمية المجتمع.

الشارقة تحتضن ٣ مهرجانات مسرحية من حول العالم

ابتداءً من يناير وعلى مدار أكثر من شهرين

٣ مهرجانات مسرحية تجمع العالم في الشارقة
الشارقة: «الشرق الأوسط»

تــــجــــري الــــتــــحــــضــــيــــرات فــي 
إدارة المسرح بدائرة الثقافة في 
الشارقة لاستقبال ٣ مهرجانات 
كــــبــــرى، تــنــظــم بـــرعـــايـــة الــشــيــخ 
الـــــدكـــــتـــــور ســــلــــطــــان بـــــن مــحــمــد 
القاسمي عضو المجلس الأعلى 
حـــاكـــم الــــشــــارقــــة، وتـــجـــمـــع هـــذه 
مــــــن دول  فـــــرقـــــاً  المـــــهـــــرجـــــانـــــات 
عـــدة فــي الــعــالــم، وتــشــمــل فنون 
الـــعـــرض الــتــقــلــيــديــة والمــعــاصــرة 
والمـــســـرح، كــمــا تــتــضــمــن نـــدوات 
نقدية وملتقيات فكرية، وتتوزع 
جغرافياً على ٣ مدن في الإمارة.

وتـــــــــرأس أحــــمــــد بـــورحـــيـــمـــة 
بـــــدائـــــرة  المــــــســــــرح  مـــــديـــــر إدارة 
الـــثـــقـــافـــة، اجــتــمــاعــاً مـــع الــلــجــان 
العاملة أخيراً، خصص لمناقشة 
الاستعدادات الخاصة بالأنشطة 
الــتــي ستمتد مــن الشهر  الثلاثة 
الجاري إلى مارس (آذار) المقبل، 
إلــى «مضاعفة  ووجــه بورحيمة 
الجهود حتى تأتي المهرجانات، 
فـــــي كـــــل جــــوانــــبــــهــــا بـــالمـــســـتـــوى 
المــــأمــــول الــــــذي يــلــيــق بــالــســمــعــة 
الـــثـــقـــافـــيـــة لــــلــــشــــارقــــة والمــــكــــانــــة 

الحضارية لدولة الإمارات».
فــفــي يـــوم ٢٥ يــنــايــر (كــانــون 
الـــــــثـــــــانـــــــي) تــــحــــتــــضــــن مــــديــــنــــة 
خـــورفـــكـــان مــهــرجــانــهــا الـــدولـــي 
المعني بفنون العرض التقليدية 
والمــعــاصــرة إلـــى جــانــب المــســرح، 
بــمــشــاركــة فـــرق مــحــلــيــة، إضــافــة 
إلــــى مــجــامــيــع أدائــــيــــة خليجية 
وأفريقية ولاتينية، وهو يستمر 
عـــلـــى مــــــدار يـــــوم كــــامــــل، ويــنــظــم 
الــكــورنــيــش بالمدينة  فــي منطقة 

الساحلية.
وتــــــــتــــــــولــــــــى لــــــجــــــنــــــة فــــنــــيــــة 
مــــتــــخــــصــــصــــة تــــجــــهــــيــــز فــــضــــاء 
المــــــهــــــرجــــــان، الـــــــــذي يـــمـــتـــد عــلــى 
الــكــورنــيــش، فــي مساحة  منطقة 
تسع ثلاث منصات، إضافة إلى 
مجموعة مــن مساحات العرض 

المــتــوســطــة والــصــغــيــرة، مجهزة 
بــكــل الــــلــــوازم الــتــقــنــيــة، ومــعــلّــمــة 
بــــــالألــــــوان، وســـتـــقـــدم الــــعــــروض 

عليها بشكل متوال.
أما مهرجان الشارقة للمسرح 
الخليجي، الذي ينظم مرة واحدة 
كل عامين، فتأتي دورتــه الثالثة 
هذه السنة في الفترة من الثاني 
عشر إلى السابع عشر من شهر 
فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط)، وتــحــتــضــنــه 
مـــديـــنـــة الــــشــــارقــــة، ويــســتــضــيــف 
المهرجان، الذي تأسس عام ٢٠١٥ 
بتوجيهات حاكم الشارقة لدعم 
الــســاحــة المــســرحــيــة الخليجية، 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن الأنــــشــــطــــة الـــفـــنـــيـــة 
بمشاركة أبرز الأسماء المسرحية 
الخليجية، ومــن بينها الندوات 
الـــنـــقـــديـــة الـــيـــومـــيـــة، إلـــــى جــانــب 
الملتقى الفكري، وأمسيات ثقافية 
تضيء على وضع المسرح الراهن 

في دول مجلس التعاون.
وتـــــتـــــنـــــافـــــس عـــــــــــــروض، مـــن 
الإمــــــــــــــــــارات، وســــلــــطــــنــــة عــــمــــان، 
والـــــــــبـــــــــحـــــــــريـــــــــن، والـــــــــكـــــــــويـــــــــت، 
والـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة، عـــــلـــــى جـــــوائـــــز 
المــهــرجــان الــتــي تشمل الإخــــراج، 
والتأليف، والتمثيل، والديكور، 
والإضــــاءة، والمــؤثــرات الصوتية 

إلــى جائزة  والموسيقية، إضــافــة 
أفضل عرض.

أمـــــــا مــــديــــنــــة دبـــــــا الـــحـــصـــن 
ـــــــــدورة  فـــتـــســـتـــعـــد لاســــتــــقــــبــــال ال
الــــرابــــعــــة مــــن مـــهـــرجـــان المـــســـرح 
الثنائي (الديودراما)، في الفترة 
من السابع والعشرين من شهر 
فــبــرايــر إلـــى الــثــالــث مـــن مـــارس، 
ويحتضن المهرجان الذي تشارك 
به خمسة عــروض عربية ترتكز 
بنائياً على التقاطب الدرامي بين 
شخصيتين فوق خشبة المسرح، 
وهـــــي مــــن الإمـــــــــــارات، وســلــطــنــة 
عـــــــمـــــــان، ومـــــــصـــــــر، والــــــكــــــويــــــت، 

وفلسطين.
وإلـــــــــــى جــــــانــــــب الـــــــعـــــــروض، 
يــســتــضــيــف المــــهــــرجــــان نــــــدوات 
نـــقـــديـــة يــــومــــيــــة، كـــمـــا يــحــتــضــن 
دورة جديدة من ملتقى الشارقة 
لــلــمــســرح الــعــربــي، تــجــيء تحت 
شعار «المسرح العربي والمجايلة: 
التواصل والانــقــطــاع» بمشاركة 
نخبة مــن الممارسين والباحثين 
المسرحيين المحليين والعرب. كما 
يقيم المهرجان ٤ ورشات تدريبية 
في فنيات المسرح (بواقع ورشة 
كل يوم) مخصصة لمنشطي (أبو 

الفنون) في المدارس.

بمشاركة ٤٠ دولة حول العالم 

معرض جدة للكتاب اختتم فعالياته
 مستقطباً نصف مليون زائر 

جدة: عائشة جعفري

اختتمت يوم أمس السبت فعاليات معرض 
جــــدة الــــدولــــي الــــرابــــع لــلــكــتــاب، الـــتـــي اســتــمــرت 
أيــام على أرض الفعاليات بأبحر  على مــدى ١٠ 
الجنوبية، تحت عنوان «الكتاب تسامح وسلام»، 
بــمــشــاركــة ٤٠٠ دار نــشــر مــن ٤٠ دولــــة مــن حــول 
العالم، وبرعاية الأمير خالد الفيصل مستشار 
خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

واستقطب المعرض قرابة النصف مليون زائر 
من مختلف شرائح المجتمع شهدوا أكثر من ٥٠ 
فعالية ثقافية واجتماعية وترفيهية، قدمها ما 
يزيد عــن ١٠٠ مــشــارك ومــشــاركــة وذلــك بإشراف 
مــبــاشــر مـــن الــلــجــنــة الــعــلــيــا المــنــظــمــة لــلــمــعــرض 

برئاسة الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة.
كما احتوى المعرض في نسخته لهذا العام 
١٨٠ ألف عنوان في شتى أوعية المعرفة التي تلبي 
أذواق مختلف شرائح المجتمع لربطهم بالثقافة 
والقراءة وتنمية حب الاطلاع في مختلف نواحي 
المــعــرفــة، إلــى جــانــب تقديم أكــثــر مــن ٢٠٠ مؤلف 
ومؤلفة لمنصات التوقيع على كتبهم أمــام زوار 
المعرض، مما مكن لهذا الحدث ترسيخ مكانته 
المحلية والعربية والعالمية بوصفه حراكا ثقافيا 
يتجدد في كل عام، ومنح المعرض عددا من الدول 
فرصة المشاركة واستعراض مخزونها التراثي 
وفـــولـــكـــلـــورهـــا الــشــعــبــي والــــعــــروض المــســرحــيــة 
المختلفة، ومنها المملكة لأردنية الهاشمية ودولة 
فلسطين ودولــــة الـــســـودان والــيــمــن وجــمــهــوريــة 
مصر العربية وجمهورية باكستان الإسلامية 
ودول الاتحاد الأوروبي إضافة للولايات المتحدة 

الأميركية وجمهورية المكسيك، إلى جانب تنظيم 
أكــثــر مــن ٦٠ ورشـــة عمل فــي الــفــنــون التشكيلية 
والــــتــــصــــويــــر الــــفــــوتــــوغــــرافــــي والـــــخـــــط الـــعـــربـــي 
وندوات ومحاضرات ومسرحيات اشتملت على 
موضوعات اجتماعية وثقافية وأخــرى تحاكي 
الأســـــــرة والـــطـــفـــل وتــــلامــــس الـــســـلـــوك الـــتـــوعـــوي 

والتثقيفي.
وســجــل المـــعـــرض الــــذي تــربــع عــلــى مساحة 
إجمالية تبلغ ٢٥٫٠٠٠ متر مربع، ٢٠٠٠ عارض 
مسجلاً وجود ١٣٠ دار نشر محلية و٢٧٠ دولية، 
التي تنافست في إطار أهداف المعرض التي تراعي 
عــنــاصــر الــتــجــديــد والــتــنــوع فــي الإثــــراء المعرفي 
ونشر الوعي والمعرفة وتثقيف المجتمع بالكتاب، 
وسط تكاثف الجهود والتفاني في العمل من قبل 
٢٠ لجنة عاملة ومشرفة و٢٠٠ مــوظــف لإظهار 
القيادة  الحدث بالصورة التي تخدم توجيهات 
السعودية واهتمامها بصناعة الثقافة وتنمية 
روح الانـــتـــمـــاء إلــــى الــكــتــاب والاهـــتـــمـــام بــحــركــة 

التأليف والنشر بشكل عام.
وسجلت هذه التظاهرة الثقافية أعداداً كبيرة 
من الزائرين من مختلف شرائح المجتمع، مراعية 
الإثـــراء المعرفي ونشر الوعي والمعرفة وتثقيف 
المــجــتــمــع بــمــا ينمي مــعــارفــهــم ويشجعهم على 
المزيد من القراءة والإقبال على الكتاب، وتجسدت 
أهميته برعاية الأمير خالد الفيصل لهذا الحدث 
الثقافي الكبير الذي يعزز مكانة المملكة لاحتضان 
الفعاليات الكبرى وتقديم الثقافة بأجمل صورها 
وأشكالها ووفق ما تحتضنه جدة من مقومات 
ومــخــزون ثقافي وإرث حضاري وتعزيز البيئة 

الثقافية بالمملكة.
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Issue العدد ١٤٦٤٩ – Sunday ٢٧الأحد ٢٠١٩/١/٦

> الــــدكــــتــــور خــــالــــد عـــبـــد الــــغــــفــــار، وزيــــر 
الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي والـــبـــحـــث الــعــلــمــي بــمــصــر، 
استقبل الدكتور مارشللو فانتوني، رئيس 
جـــامـــعـــة كــيــنــت بــــولايــــة أوهــــايــــو بـــالـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، لــبــحــث أوجـــــه الــتــعــاون 
بــين الــجــانــبــين، ودراســــة إمــكــانــيــة إنــشــاء فــرع 

للجامعة بمصر. وأكد الوزير عمق 
الــعــلاقــات الــتــاريــخــيــة بـــين الــبــلــديــن 
خاصة فــي مجالي التعليم العالي 
والبحث العلمي، التي تعكس أواصر 
الــصــداقــة بــين الــبــلــديــن، مــشــيــراً إلــى 
حرص القيادة السياسية للاستفادة 
مـــن الـــخـــبـــرات الــعــالمــيــة فـــي تــطــويــر 
التعليم المصري، واهتمامها بإنشاء 
فروع للجامعات الأجنبية المرموقة 

في مصر.
> أحـــمـــد نـــاصـــر عــبــد الــرحــيــم 
محمد الخاجة، سفير الإمارات لدى 
جمهورية غينيا، التقى سانوسي 
بــــانــــتــــامــــا صــــــــو، وزيــــــــــر الـــثـــقـــافـــة 
والـــــريـــــاضـــــة والــــــتــــــراث الـــتـــاريـــخـــي 
الغيني، حيث أعرب الوزير الغيني 
عـــــن شــــكــــر حــــكــــومــــة بــــــــلاده لــــدولــــة 
الإمــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة عــلــى 
المساعدة المالية المهمة التي حصلت 

عليها عام ٢٠١٧ والتي قدمتها إمارة 
الــشــارقــة عــن طــريــق (اليونيسكو) 
بمناسبة سنة «كوناكري عاصمة 
لــلــكــتــاب ٢٠١٧»، حــيــث تم  عــالمــيــة 
مــن خلالها إنــجــاز مبنى مــن ثلاثة 
طوابق لمكتبة أطلق عليها «مكتبة 
البروفسور جبريل تامسير نيان».

> مـــــاريـــــو ســــامــــاجــــا، مــنــســق 
برامج الأمم المتحدة في نواكشوط، 
كـــرمـــه وزيــــــر الـــــشـــــؤون الـــخـــارجـــيـــة 
والــتــعــاون بموريتانيا، إسماعيل 

ولـــــد الـــشـــيـــخ أحــــمــــد، بـــاســـم رئــيــس 
الجمهورية، بــوســام كــومــانــدور في 

الـــوزارة في  نظام الاستحقاق الوطني، بمقر 
نواكشوط. وجاء حفل التكريم، الذي حضره 
الأمـــــــين الــــعــــام لـــــــــوزارة الـــــشـــــؤون الـــخـــارجـــيـــة 
والــتــعــاون أحــمــد محمود ولــد أســويــد أحمد، 
وعـــــــدد مــــن المـــكـــلـــفـــين بـــمـــهـــام والمـــســـتـــشـــاريـــن 
انــتــهــاء مــأمــوريــة منسق  بـــالـــوزارة، بمناسبة 

برامج الأمم المتحدة.
> جون ديروشر، سفير الولايات المتحدة 
بــالــجــزائــر، شــهــد وعـــز الــديــن مــيــهــوبــي، وزيــر 
الـــثـــقـــافـــة الــــجــــزائــــري، الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى مـــذكـــرة 
الــذي  الــوطــنــي للموسيقى  تفاهم بــين المعهد 

مثله مديره عبد القادر 
بــــــــــــــوعــــــــــــــزارة، و«مـــــــــــــور 
هـــاوس كــولــيــج» لــولايــة 
جــورجــيــا ممثلا بمدير 
مــعــهــد المــوســيــقــى أوزي 
بـــــــراون. تــتــعــلــق مــذكــرة 
الــتــفــاهــم بــالمــبــادلات في 
مــجــال الــتــكــويــن لــفــائــدة 
الطلبة، مع تنظيم جولة 
مــــوســــيــــقــــيــــة جــــزائــــريــــة 
بــــــالــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة. 
يذكر أن الفرقة الصوتية 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة الــــتــــابــــعــــة 
لـــلـــجـــامـــعـــة المـــوســـيـــقـــيـــة 
الأمــيــركــيــة «مـــورهـــاوس 
كـــولـــيـــج»، قــدمــت عــرضــا 
غــــــنــــــائــــــيــــــا بــــــالــــــجــــــزائــــــر 

العاصمة.
ألـــــــــكـــــــــســـــــــنـــــــــدر   <

بــــيــــلــــلــــيــــســــيــــر مـــــــــوراغـــــــــا، 
السفير الكوبي الجديد 
فـــي بــــيــــروت، اســتــقــبــلــتــه 
مديرة «الوكالة الوطنية 
لــــلإعــــلام» بـــلـــبـــنـــان، لـــور 
ســــلــــيــــمــــان صــــــعــــــب، فـــي 
بـــوزارة الإعــلام،  مكتبها 
بـــحـــضـــور مــــديــــر مــكــتــب 
وكـــالـــة الأنــــبــــاء الــكــوبــيــة 
«بـــــرنـــــســـــا لاتـــــيـــــنـــــا» فــي 
بيروت، آرمــانــدو رييف. 
وتـــوجـــه الــســفــيــر الــكــوبــي 
بالشكر إلى سليمان على 

لــقــاء مــعــهــا، واصــفــا  لــه فــي أول  استضافتها 
«الناجح جدا»، واعتبر السفير أنه في  اللقاء بـ
استطاعة الجانبين التوصل إلى أمــور جيدة 
فـــي حـــال الــتــعــاون والـــدعـــم المــشــتــرك مـــن أجــل 
تطوير العلاقات في مجال الإعلام والتواصل 

بين البلدين.

> عبد القادر بن مسعود، وزير السياحة 
والصناعة التقليدية الجزائري، استقبل سفير 
أوكرانيا بالجزائر، ماكسيم صبح، حيث أكد 
الــوزيــر عــلــى ضــــرورة وضـــع الأطـــر القانونية 
والــتــنــظــيــمــيــة لــلــعــلاقــات الــثــنــائــيــة فـــي مــجــال 
الــســيــاحــة والــصــنــاعــة الــتــقــلــيــديــة. مــن جهته، 
استعرض السفير الأوكراني تجربة 
بــلاده في مجال تطوير السياحة، 
مـــعـــبـــراً عــــن رغـــبـــتـــهـــا فــــي تــطــويــر 
عــلاقــات الــتــعــاون مــع الــجــزائــر من 
خلال الإسهام الفعلي للمتعاملين 
الـــســـيـــاحـــيـــين وتـــــبـــــادل الـــخـــبـــرات، 
الــجــزائــر بالمعارض  وكــذا مشاركة 
الـــســـيـــاحـــيـــة المـــنـــظـــمـــة بـــأوكـــرانـــيـــا 
لعرض المنتج الجزائري والتعريف 

به لدى مواطنيها.
> الـــدكـــتـــور مــحــمــد أحـــمـــد بن 
ســلــطــان الــجــابــر، ســفــيــر الإمـــــارات 
ـــــــدى جــــمــــهــــوريــــة كــــازاخــــســــتــــان،  ل
الـــتـــقـــى نـــــورجـــــان الــــتــــايــــف، نــائــب 
وزير العمل والحماية الاجتماعية 
الكازاخستاني. وناقش الجانبان، 
خلال اللقاء الذي جرى بمقر سفارة 
دولة الإمارات في العاصمة أستانة، 
الــعــلاقــات الثنائية بــين جمهورية 
كـــازاخـــســـتـــان ودولــــــة الإمــــــــارات في 
مجال العمل والحماية الاجتماعية 
وســبــل تــعــزيــزهــا. كــمــا اســتــعــرض 
الطرفان آفاق التعاون بين البلدين 

الصديقين.
الـــفـــنـــانـــة  لــــطــــفــــي،  نــــــاديــــــة   <
المصرية القديرة، زارتها الدكتورة 
إيناس عبد الــدايــم، وزيــرة الثقافة 
المــــصــــريــــة، بــمــســتــشــفــى المــــعــــادي 
للقوات المسلحة، وأهدتها جائزة 
الدولة التقديرية التي نالتها خلال 
عام ٢٠١٨ ولم تتمكن من تسلمها 
فـــي حــفــل الــتــكــريــم الـــــذي خصص 
لــذلــك نــظــرا لظروفها الصحية، كما احتفلت 
معها بعيد ميلادها. وأشادت الوزيرة بمواقف 
الفنانة الوطنية والإنسانية ووصفتها بإحدى 
أيقونات السينما المصرية، مشيرة إلى اهتمام 
الــوطــن ورعــايــتــه لــرمــوزه ومــبــدعــيــه فــي كافة 

المجالات.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

نادية لطفي

د. محمد الجابر

ماريو ساماجا

05:3906:5912:2703:3205:5307:23
05:4407:0612:2803:2805:4807:18
05:1506:4011:4602:3304:5106:13
05:1606:3811:5903:0005:2006:50
05:2006:5112:0102:5105:1006:33
05:5607:1812:5604:0906:3307:47
06:0507:3312:3403:1505:3306:57
06:0107:3212:2503:0005:1806:45
05:1706:4311:5402:4605:0506:35
05:4507:0712:2903:2905:4907:19
05:0306:2611:4402:4105:0106:31
04:5706:2011:4002:3904:5906:29
05:2706:4912:1203:1405:3407:04
05:1506:4311:4402:2604:4406:08
05:1306:3112:0903:2305:4707:17
05:0906:3711:4202:2904:4706:17
05:3907:0612:0902:5205:1006:33
05:5107:2912:1002:3304:5106:24
05:2606:5511:5302:3104:5006:15
06:0807:4112:3103:0305:2106:49
06:0308:0512:0701:5104:0806:04
06:4908:4312:5702:5205:1006:59
06:2208:0412:3702:5105:1006:47
05:5807:3712:1602:3604:5406:29
06:4408:4412:4902:3604:5306:47
07:0108:3701:2103:4506:0407:36
06:3008:1712:4202:4705:0506:48
05:5207:4412:0101:5904:1706:04
06:1008:1512:1301:5204:0906:08
06:1708:1412:2402:1604:3406:25
06:2609:2212:1112:5803:0005:48

06:1908:3612:1601:4003:5506:06
06:4408:4912:4702:2704:4406:43
05:5907:2012:0202:2604:4406:06
06:0807:2712:1402:4305:0106:21
05:4606:5911:5902:4104:5906:13

مـــن أهــــم مــنــظــمــات إنــجــلــتــرا «لــجــنــة 
إلــى ذلــك العام  ١٩٢٢»؛ يعود تأسيسها 
الــذي تحمل رقــمــه. وتعتبر هــذه اللجنة 
مــن اللجان المهمة فــي حــزب المحافظين، 
وتمثل بصورة عامة الجناح اليميني من 
الــحــزب، وتلعب دوراً كبيراً فــي صياغة 
سياسة «المحافظين». وقد أخذت مؤخراً 
دوراً سلبياً مليئاً بالشكوك والتحفظات 
تـــجـــاه الــعــلاقــة بــالمــجــمــوعــة الأوروبــــيــــة. 
المـــعـــارضـــة لعملة  وكـــانـــت مـــن الأدوات 
اليورو والعلاقات مع أوروبـــا. وكــل ذلك 
الـــتـــي تعصف  الــتــغــرب  مــمــا يــمــثــل روح 

بالحزب في هذه الأيام.
وقــد تــولــى قبل عــدة ســنــوات رئاسة 
اللجنة النائب البليغ والظريف كرانلي 
أونــســلــو. وفـــي إحـــدى الــولائــم الرسمية 
الــتــي دعــي إليها هــذا الــنــائــب فــي أواخــر 
المــاضــي عهد إليه بإلقاء كلمة ما  الــقــرن 
بـــعـــد الـــعـــشـــاء. انـــتـــهـــز الـــفـــرصـــة لــيــصــب 
ســـخـــريـــتـــه بـــلـــســـانـــه الــــــــلاذع عـــلـــى فــكــرة 
الهوية الأوروبية في كلمات قليلة نجح 
فيها بالسخرية من سائر القوميات التي 
تشكل المجموعة الأوروبية والتهكم بها. 

استطرد وقال:
قــامــت الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة بتعيين 
ممثل جديد لها في المجموعة الأوروبية. 
وصــل بروكسل لتسلم منصبه الجديد. 
استعداداً لعمله هذا وتنويراً لفكره عن 
الأوروبيين، سأل أحد العرافين أن يحدد 
له هوية المــواطــن الأوروبـــي الــذي تتألف 
منه المجموعة. أجابه الرجل العراف قائلاً 
إن المواطن الأوروبــي هو من يجمع هذه 

الصفات العشر:
أولاً، الــرغــبــة فــي العمل الــجــاد الــذي 
يتحلى بها المــواطــن الإنجليزي. ثانياً، 
تـــحـــاشـــي الـــــشـــــرب والــــسُــــكــــر لـــلـــمـــواطـــن 
الآيرلندي. ثالثاً، التواضع الذي يظهره 
الـــفـــرنـــســـي. رابــــعــــاً، ســعــة أفــــق مــواطــنــي 
لــوكــســمــبــورغ. خــامــســاً، العفة الجنسية 
الــدنــمــارك. ســادســاً، روح النكتة  لسكان 
الــتــي يــتــصــف بــهــا الألمــــــان. ســابــعــاً، كــرم 
وســخــاء الــهــولــنــديــين. ثــامــنــاً، الــتــصــرف 
الــعــقــلانــي الــســلــيــم لــلإيــطــالــيــين. تاسعاً، 
الصبر الذي يظهره اليونانيون. عاشراً 
وأخيراً، وبعبارة أخرى إنه المواطن الذي 

يتطابق مع المواطن البلجيكي.
وكــــل ذلــــك مــمــا يــتــنــاقــض طــبــعــاً مع 
المـــمـــيـــزات المـــعـــروفـــة لـــهـــويـــات وهـــوايـــات 

المواطنين الأوروبيين عموماً.
وقــد كــان فــي الوليمة نــائــب محافظ 
آخــر هــو السير بيتر إيــمــري فــأوحــت له 
الــحــكــايــة الـــســـاخـــرة بــحــكــايــة أخــــرى عن 
فــقــال: إن المضيفة  المجموعة الأوروبـــيـــة 
فــي إحــدى الــطــائــرات أذاعـــت هــذا الإعــلان 
الــنــزول  على المــســافــريــن «تمشية بطاقة 
ضــروريــة لجميع المــســافــريــن باستثناء 
من يحملون جــواز سفر المملكة المتحدة 

أو أعضاء المجموعة الأوروبية».
ما إن مرت المضيفة بأحد المواطنين 
الأميركان البسطاء حتى استوقفها قائلاً: 
«أوه هــذا نــادٍ لــم أنــتــمِ إليه بعد. أرجــوك 
أن تعطيني استمارة الانتماء لأوقعها 

وأدفع الاشتراك عنها فوراً».

هوية وهوايات المواطن الأوروبي

أحمد الخاجة
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 عاصمة مملكة السويد.

 مطربة اماراتية - متشابهات.

 حرف جر - رتب ونظم المكان.

 متشابهان - ذائع الصيت "معكوسة".

 ابن الملك - هضبة.

 بشر - من الاقارب.

 حفل زفاف - ضد عطشان.

 عالم - واضح.

 محافظة مصرية "معكوسة: - رجاء

 "معكوسة".

 دولة عربية.

 ممثل ومنتج مصري.

 صوت الناي - ذائع الصيت.

 كلمة تعجب - من سور القرآن الكريم.

 شجر من الفصيلة الغارية - ضد اكثر.
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 غم وحزن - دق الجرس "معكوسة" - خاصتي.

 مدينة سورية "معكوسة".

 مدينة فرنسية - قاعدة العدد "معكوسة".

 وقت - القهوة "معكوسة".

 جهر "معكوسة" - بحر.

 زوج الام "معكوسة" - مرسى السفن.
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عبد القادر
 بن مسعود

د. خالد عبدالغفار

يتضمن صوراً وكتاباً ومعرضاً... والبنايات القديمة والحدائق أبطاله

طالب مصري يوثق جماليات حي الزمالك العريق في مشروع وثائقي
القاهرة: محمد عجم

عـــــنـــــدمـــــا تـــــطـــــأ قـــــدمـــــيـــــك حـــي 
الراقية في  الزمالك، أحــد الأحــيــاء 
القاهرة، لا تملك إلا أن ترفع رأسك 
متأملاً جماليات معمارها القديم، 
ومُـــنـــقـــلاً نـــظـــراتـــك بــــين حــدائــقــهــا 
المـــــمـــــيـــــزة المـــــكـــــســـــوة بــــالــــخــــضــــرة 
والأشــــــجــــــار، وهــــــو مــــا حــــــدث مــع 
الــطــالــب المـــصـــري يــوســف زكــريــا، 
الذي سلب الحي العريق وجدانه، 
رغـــم ســنــه الــصــغــيــرة (١٦ عــامــاً)، 
فقرر أن يستلهمه بطلاً لمشروعه 

الوثائقي المصّور.
غــــــاص يــــوســــف فـــــي شــــــوارع 
الــزمــالــك بــعــدســتــه، مـــحـــاوراً هــذه 
الجماليات والمساحات الخضراء، 
فــــي رحـــلـــة فــنــيــة عـــلـــى مــــــدار عـــدة 
أشهر، ليخرج في النهاية بتوثيق 
الـــتـــاريـــخ الـــحـــضـــاري لـــهـــذا الــحــي 

العريق بالصور الفوتوغرافية.
عن حكايته مع رحلة التوثيق، 
«الشرق الأوسط»:  لـ يقول يوسف 
«أقطن بحي الدقي، المجاور لحي 
الزمالك، وأتــردد كثيراً على نادي 
الجزيرة الكائن به، وبالطبع أمرُ 
من شوارع هذا الحي، فكنت أنبهر 
بــمــا تــضــمــه مـــن بــنــايــات وفــيــلات 
ذات طرز معمارية رائعة، وحدائق 
قديمة، فأحببت هذا الحي لأنه لا 
يزال محتفظاً برونقه، ولم يفقده 

مثل غيره من أحياء القاهرة».
ويـــضـــيـــف: «دائـــــمـــــاً مــــا كــنــت 
خــــــرج هــاتــفــي لأصـــــور مـــا يـــروق 

ُ
أ

لـــي بــهــذا الــحــي لأنـــي أيــضــاً أحــب 
التصوير. ومــع تكليف مدرستي 
لــــي ولــــزمــــلائــــي بـــإنـــتـــاج مـــشـــروع 
يــــكــــون  تـــــوثـــــيـــــقـــــي، اخـــــــتـــــــرت أن 
مشروعي عن حي الزمالك، بهدف 

نــقــل تـــراثـــه الـــحـــضـــاري لــلأجــانــب 
والمصريين، وأقول لمن يفقد الأمل 
في استعادة جمال القاهرة إنه لا 
يـــزال لدينا أمــاكــن جميلة، علينا 
أن نبرزها ونحافظ عليها كتراث؛ 
ومــــن هــــذا المـــشـــروع كــــان دخــولــي 

مجال التصوير لأول مرة».
بــدأ الشاب المصري مشروعه 
بعملية بحث مطولة لمدة ٣ أشهر، 
تـــعـــرف خــلالــهــا عــلــى تـــاريـــخ حي 
الــزمــالــك، وأبـــرز معالمه وبناياته، 
مـــــع الــــــنــــــزول لـــلـــحـــي عـــــــدة مـــــرات 
لمــشــاهــدة مـــا بــحــث عـــنـــه، ووضـــع 
لتسهيل مهمته،  لنفسه  خريطة 
ثــم كـــان الـــنـــزول لــلــتــصــويــر لمـــدة ٣ 
أشهر أخــرى، حيث اختار صباح 
الجمعة أسبوعياً للتصوير، التي 

يكون فيها الحي هادئاً، وشوارعه 
خالية من المارة.

يــكــمــل يــوســف: «كــانــت نقطة 
انــطــلاقــي تصوير قصر الجزيرة 
(فـــــنـــــدق المـــــــاريـــــــوت حـــــالـــــيـــــاً)، ذو 
الــــطــــراز الـــجـــمـــالـــي الـــفـــريـــد، الــــذي 
إلــى عــام ١٨٦٣،  تعود فكرة بنائه 
بـــأمـــر مــــن الـــخـــديـــوي إســمــاعــيــل، 
لاســتــقــبــال ضــيــوف حــفــل افــتــتــاح 
قـــنـــاة الـــســـويـــس، ثـــم تــجــولــت في 
حدائق الزمالك المختلفة: الأندلس، 
والـــحـــريـــة، والأســـــمـــــاك، والمــســلــة؛ 
وجميعها تعطي إحساساً جميلاً 
بالمتعة والبهجة، وهو ما حاولت 
الــتــعــبــيــر عــنــه بــعــدســتــي، ثـــم كــان 
انتقالي لتصوير بنايات ومعالم 

الزمالك».

ويــتــابــع: «لـــم أركـــز فــقــط على 
أقــوم بتصوير كل ما  المعمار، بل 
أراه جميلاً، حيث أمسك كاميرتي 
الــزوايــا التي تبرز هذه  وأفكر في 
الــجــمــالــيــات، كــمــا أنــنــي فــي أثــنــاء 
سيري في الــشــوارع، تعرفت على 
أماكن لم أسمع عنها، ولم أصادفها 
في أي عملية، مثل أول بناية بنيت 
في حي الزمالك، وتسمى (جزيرة 
بيلدنغ)، وكذلك أن الحي يضم ٦٥ 
مكاناً دبلوماسياً، و٤٤٥٠ شجرة».
لم تكن الصور، التي وصلت 
لــنــحــو ٩٠٠ صــــورة، هــي حصيلة 
المـــــصـــــور الـــــشـــــاب مـــــن مـــشـــروعـــه 
الــوثــائــقــي، حــيــث إنـــه تــعــرف على 
تـــاريـــخ الـــحـــي عـــن قـــــرب، وأصــبــح 

خــــبــــيــــراً فـــــيـــــه، كــمــا 

اكــتــشــف مــوهــبــتــه فـــي الــتــصــويــر، 
وذلــك بعد ثناء المحيطين به على 
صـــوره وزوايــــا لقطاته، مطالبين 
إياه بنشر مشروعه والترويج له، 
وهو ما دعاه لطباعة كتاب يضم 
أهم ١٠٠ صورة من تصويرة، مع 
شــــرح لـــهـــا. ومــــن المــــزايــــا الأخــــرى 
تعرف يوسف على بعض الجهات 
التي ساعدته فــي مــشــروعــه، مثل 
القائمين على جمعية تنمية حي 
الزمالك، الذين ساعدوه على إتمام 
مــشــروعــه، وكــذلــك مــركــز «لــوتــس» 
لــلــتــدريــب والإبـــــــداع، الــــذي عــرض 
عليه أن يستضيف معرضاً لأهم 
صــور مشروعه عــن حــي الزمالك، 
وهو ما تم بالفعل قبل أيام، حيث 
نظّم المصور الشاب أول 

معارضه الفنية، وضم ٢٥ صورة 
لأهم صور مشروعه، تحت عنوان: 
الــزمــالــك»، مــزودة  «جماليات حي 
بـــالمـــعـــلـــومـــات الـــتـــاريـــخـــيـــة، الــــذي 
حضره عدد من كبار التشكيليين 
فــــــي مـــــصـــــر، مــــشــــيــــديــــن بـــــقـــــدرات 
وموهبة المصور الشاب الوثائقي.

ولا يتوقف الطموح الوثائقي 
لــلــمــصــور الـــشـــاب عــنــد ذلــــك، فهو 
يأمل أن يواصل احتراف التصوير، 
مـــبـــيـــنـــاً أنــــــه يـــســـتـــعـــد لاســـتـــكـــمـــال 
توثيق حي الزمالك، وإصدار كتاب 
آخر للبيع للجمهور، كما يسعى 
لرحلات خارج مصر، يمارس فيها 
التصوير واستغلال عشقه للسفر 
فـــي مـــشـــروعـــات تــوثــيــقــيــة أخـــرى 

تتخطى حدود بلاده.

بدأ يوسف مشروعه بعملية بحث تعرف خلالها على تاريخ حي الزمالك وأبرز معالمه وبناياته

الصحف الكويتية بدأت الاحتجاب كل سبت لترشيد النفقات
الكويت: «الشرق الأوسط»

بــدأت صحف كويتية، أمــس، 
تــفــعــيــل قــــرارهــــا بـــالاحـــتـــجـــاب عن 
الـــــصـــــدور ورقـــــيـــــاً كـــــل ســــبــــت، فــي 
مــســعــى يــهــدف لــتــرشــيــد الــنــفــقــات 
والــتــخــفــيــف مـــن الــضــائــقــة المــالــيــة 
الـــــتـــــي تــــعــــانــــي مـــنـــهـــا الـــصـــحـــف، 
إيــرادات  خصوصاً في ظل تراجع 
الإعلانات، وارتفاع تكلفة الطبع، 
فـــي حـــين يــســتــمــر الــعــمــل بــالمــوقــع 
الإلكتروني الخاص بكل صحيفة.
ـــــقـــــبـــــس»  كـــــــانـــــــت صـــــحـــــف «ال
و«الـــراي» و«الجريدة» و«الأنــبــاء» 
الكويتية قد قررت، نهاية ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي، الاحتجاب 
ورقياً عن الصدور كل يوم سبت، 
اعـــتـــبـــاراً مـــن الــخــامــس مـــن يــنــايــر 

(كانون الثاني).
وقــــالــــت صــحــيــفــة «الـــقـــبـــس»، 
في عددها الــصــادر في ٢٩ الشهر 
الماضي، إنها وبالاتفاق مع صحف 
«الــــراي» و«الــجــريــدة» و«الأنــبــاء»، 

سوف تحتجب كل يوم سبت، مع 
منح العاملين فيها راحة أسبوعية 

يوم الجمعة من كل أسبوع.
وأضــــــافــــــت أنـــــهـــــا ســـتـــواصـــل 
«تــعــزيــز تــقــديــم المـــــواد والمــحــتــوى 
عـــلـــى مـــــــدار الـــســـاعـــة عـــلـــى مــوقــع 
(الــقــبــس) الإلــكــتــرونــي»، مبينة أن 
الموقع «مستمر في العمل كالمعتاد 
يوم السبت، كبقية أيام الأسبوع».
وأوضــــــــحــــــــت أنـــــــــه ســــيــــرافــــق 
الاحـــتـــجـــاب الأســـبـــوعـــي «تــعــديــل 
في قياسات الجريدة، اعتباراً من 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــقــبــل»، مشيرة 
إلى أن «اليوم (٢٩ ديسمبر (كانون 
الأول) يصادف آخــر سبت تصدر 
الـــجـــريـــدة، عــلــى أن التعطيل  فــيــه 
ليوم واحــد سيكون دافعاً لتعزيز 
المحتوى على نحو غني في بقية 

أيام الأسبوع».
ومــن جانبها، أعلنت جريدة 
«الـــــجـــــريـــــدة» أيــــضــــاً، فــــي عـــددهـــا 
الـــــــصـــــــادر فــــــي الـــــتـــــاريـــــخ نـــفـــســـه، 
الــظــهــور كــل سبت  احتجابها عــن 

«لتكون بين يدي قرائها باقي أيام 
الأسبوع، آملة أن تكون عند حسن 
ظــنــهــم»، وأضـــافـــت: «أنــهــا ستظل 
حتى في أيام السبت التي تحتجب 
الــورقــيــة مستمرة  فيها نسختها 
فـــي نــشــر الأخــــبــــار عــلــى مــوقــعــهــا 

الإلكتروني، فضلاً عن حضورها 
الــدائــم على حساباتها في مواقع 

التواصل الاجتماعي».
أما «الراي»، فنشرت في عددها 
الــصــادر فــي ٢٩ ديسمبر (كــانــون 
أنــهــا «وأخــواتــهــا  المـــاضـــي  الأول) 

من الصحف الزميلة، تحتجب عن 
الصدور كل يوم سبت»، مبينة أن 
هــــذه الــخــطــوة «قــديــمــة مــتــجــددة، 
تـــواكـــب الــصــنــاعــة الإعـــلامـــيـــة في 

مختلف دول العالم».
وأضـــافـــت أنــهــا ســتــبــقــى على 

الــســاعــة بمختلف وسائلها  مـــدار 
التكنولوجية على تماس مباشر 
مــع الـــقـــراء والمــتــابــعــين، لإطلاعهم 
وتزويدهم بآخر الأخــبــار المحلية 
والدولية، السياسية والاقتصادية 

والرياضية والفنية، وغيرها.
وفــــي الــســيــاق نــفــســه، أعــلــنــت 
«الأنــــــبــــــاء» أنــــهــــا ســتــحــتــجــب كــل 
ســبــت «بــنــســخــتــهــا الـــورقـــيـــة، في 
يــــــوم عـــطـــلـــة أســـبـــوعـــيـــة، عـــلـــى أن 
إلــى قرائها الأحــد  تعود كالمعتاد 
وباقي أيــام الأســبــوع»، وأكــدت أن 
فريق «الأنباء» سيستمر بمتابعة 
الأخبار على موقعها الإلكتروني 

يومياً على مدار الساعة.
وســــــبــــــقــــــت قــــــــــــــرار الــــصــــحــــف 
الـــكـــويـــتـــيـــة الأربـــــــــع، بـــالاحـــتـــجـــاب 
عــن صـــدور النسخة الــورقــيــة يوم 
السبت مــن كــل أســبــوع، صحيفتا 
«السياسة» و«النهار» الكويتيتان 
الـــلـــتـــان بـــدأتـــا خـــطـــوة الاحــتــجــاب 
عـــن الـــصـــدور يـــوم الــســبــت مـــن كل 
أسبوع، في إطار ترشيد النفقات.



العام ١٩٧٨، مددت الولايات المتحدة العمل بقانون حقوق النشر 
لمدة عشرين عاماً. هذه المهلة انتهت الآن، وأصبح في إمكان أي فرد، 
أو مؤسسة، طبع وتوزيع أي كتاب ينطبق عليه نهاية الحظر؛ أي 
آلاف المؤلفات الشهيرة التي كان ريع بيعها يذهب حصراً للورثة.

ثمة اسم عربي واحد سوف يتأثر بالقانون الجديد، أو بإلغاء 
القانون القديم: جبران خليل جبران. تقول «النيويوركر» إن كتاب 
جــبــران «الــنــبــي» هــو الأكــثــر مــبــيــعــاً، بــعــد شكسبير والفيلسوف 
الـــعـــام ١٩٢٣، بــاعــت طبعته  الــصــيــنــي لاو تــســي. ومــنــذ صـــــدوره 
إلــى ٤٠  بــأنــه مترجم  الأميركية وحــدهــا ١٠ مــلايــين نسخة، علماً 

لغة أخرى.
هــنــاك لجنة خــاصــة بـــإرث جــبــران تــأســســت فــي مسقط رأســه 
بـــشـــري، حــيــث مــدفــنــه و«مــتــحــفــه». والمــتــحــف شـــيء مــــزرٍ لا يليق 
بجبران، ولا بالثروة التي تركها لبلدته. ولم يكن على اللجنة فقط 
أن تعيد بناء متحف غير الذي بني في ثلاثينات القرن الماضي، 
بل أن تقيم متحفاً مهماً في قلب بيروت. فكم عدد اللبنانيين، في 
الخارج أو في الداخل، الذين يحملون اسم وشهرة جبران؟ وبدل أن 
تذهب ثروة المبيعات إلى بلدته وحدها، كان أفضل أن تذهب إلى 
تكريم صورته في كل لبنان. فالعالم يعرف أنه لبناني، أما مسقط 
رأسه، فتفصيل عادي مثل مسقط رأس بلزاك أو نجيب محفوظ أو 
يوسف إدريس. الأعلام يرفعون اسم وطنهم، لا قريتهم أو حارتهم.
اللبنانية تأهيل المكتبة الوطنية التي  أعــادت وزارة الثقافة 
دُمرت خلال الحرب. وقد أعلن الوزير الدكتور غطاس خوري عن 
سلسلة محاضرات فيها، يفتحها الداعي لكم بطول العمر. وسوف 
أدعو، قبل أي شيء، إلى جناح رمزي خاص، يضم الطبعات الأولى 
من أعمال جبران، وعدداً من لوحاته الرائعة، بدل أن تظل رهينة 

متحفه في بشري التي تبعد عن بيروت ساعتين على الأقل.
يبقى شيء واحد: أنا مع إبقاء الحقوق محفوظة إلى الأبد، وأن 
تبقى للورثة، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات أو جمعيات خيرية. 
إنها ثروة يتركها الكاتب أو الشاعر لعائلته، إلا إذا أوصى بغير 
ذلك. ولا يعرف أحد حجم تلك الثروات من البلايين حول العالم. فهل 

من شك أن تولستوي وبوشكين وغوركي جزء من ثروة روسيا؟
الأديب العربي معرض للسرقة في بلاده، وللتزوير والنهب، 
كأنما لا يكفيه ما هو فيه. أما أدباؤنا المتَرجمون، فكانوا محميين 

حتى الآن بقوانين العالم، وها هي تبدأ بالسقوط.

هل تدرون ما هي أعظم سعادة في الحياة؟!
أجزم أنها سعادة الإنسان عندما يمارس العمل الذي يهواه، وقد ثبت فعلياً 
أن احتمال تعب ذلك الإنسان لا يتعدى ١٠٪ حتى لو عمل عشرين ساعة في اليوم.

والعكس صحيح، فليس هناك أنكد من إنسان يجبر على عمل لا يحبه، 
فاحتمال تعبه مؤكد ٩٠٪ حتى لو عمل ثلاث ساعات فقط.

الناجحون هم غالباً الذي يوفقون في أعمال يختارونها ويحبونها، وأنهم 
في الواقع يؤدونها وكأنهم يلعبون ويرفهون عن أنفسهم.

حتى الزوجة في منزلها إذا كانت شغوفة بدورها في أداء ما يترتب عليها 
من أعمال يومية، فينعكس كل ذلــك بطريقة إيجابية على زوجها وأبنائها، 
وتختلف عنها جذرياً الزوجة المتبرّمة من الترتيب أو الطبخ أو الغسيل، فتنغص 

حياتها وحياة من يشاركونها.
وها هو د.ه. لورنس الذي حاز هذا المجد، ويقال: إن إحدى نواحي سحره 
هي تلك القدرة على الاهتمام حتى بالأشياء الصغيرة، فبعد أن يفرغ من عمله 
الــجــوارب وحلب البقر، وكــانــت نيران  يبرع كذلك فــي الطهي والغسيل ورتــق 
المدفئة في بيته تشتعل بسرعة حين يضع هو الحطب بنفسه، وكانت الأرض 

التي يمسحها تصبح أكثر نظافة ولمعاناً.
وغالباً نجد الإنسان الناجح في عمله، يكسب مهارات أخرى بعد أن يجد 
فراغاً يملأه، وهذا الصنف من الناس نادراً ما يصاب بالكآبة والأمراض النفسية، 

فالطاقة تنمو باستخدامها.
اليوم تحول مقالي كله إلى تبشير بحب العمل، وكأنني طبيب نفساني 
يدعو الجميع إلى ممارسة الفرح من خلال العمل، وهذا هو ما أحاول أن أطبقه 

على نفسي حتى لو أرغمتها على ذلك بتليين ظهرها (بالكرابيج).
ومــن الأمــور التي تحزنني مشاهدتي لبعض الموظفين عندما أذهــب إلى 
الــدوائــر الحكومية، والــكــآبــة والمــلــل تنعكس على محياهم، فيضعون  إحـــدى 
(حرّتهم) على المراجعين المساكين، وبدلاً من أن ينهوا معاملاتهم على أحسن 
وجــه، تراهم يعكسونها ويضيقون الخناق عليهم، ورغــم أنه من المفترض أن 
يعمل كل واحد منهم ثماني ساعات، تجده في الواقع لا يعمل فعلياً إلاّ أقل من 
الــدوام حتى ينطلق خارجاً وكأنه محكوم أفرج  ثلاث ساعات، وما أن ينتهي 

عنه وخرج من سجنه.
وهذا النموذج من الموظفين يذكرني بنفسي عندما كنت تلميذاً بالمدرسة، 
فلم أكــن أحــب دراســتــي، وأحلى وقــت عندي وأروع صــوت هو سماعي لجرس 

الفسحة عندما يقرع.
أنــنــي فيما بعد أحببت ونجحت فــي حياتي بــأشــيــاء عبثية من  المشكلة 

الصعب أن أبوح بها، خوفاً مما لا تحمد عقباه.   عارضة تقدم زيا من تصميم دار أزياء آرت سكوول في اليوم الأول لأسبوع لندن لأزياء الخريف والشتاء (أ.ف.ب)

London - Sunday - ٦ January ٢٠١٩ - Front Page No. ٢ Vol ٤١ No. ١٤٦٤٩ الأحد ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٠ - ٦ يناير (كانون الثاني) ٢٠١٩ - السنة الحادية والأربعون - العدد ١٤٦٤٩

The Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.comThe Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.com

ثمن النسخة

باحثون أميركيون أجروا اختبارات على «ذاكرة فئران التجارب»

مرضى الحساسية أكثر عرضة للإصابة بالخرف وألزهايمر
القاهرة: حازم بدر

تمكن فريق بحثي أميركي 
من إثبات ملاحظة عن وجود 
ارتــبــاط بــين الــعــدوى الفطرية 
المــســبــبــة لــلــحــســاســيــة وزيــــادة 
خـــــطـــــر الإصـــــــــابـــــــــة بــــالــــخــــرف 
وألــزهــايــمــر لـــدى كــبــار الــســن، 
وباستخدام فــئــران التجارب، 
توصل الفريق للنتائج بشكل 
عــلــمــي، ونـــشـــر نــتــائــج بــحــثــه، 
فـــــــي دوريـــــــــة  أمـــــــــس  مـــــــن  أول 
 Nature» نيتشر كومينيكيشن

.«Communication
ووفـــــــــــق الـــــــــدراســـــــــة الــــتــــي 
أجـــريـــت بــكــلــيــة بــايــلــور للطب 
بمدينة هــيــوســتن الأمــيــركــيــة، 
فــقــد أحــــدث الــبــاحــثــون عــدوى 

فــــطــــريــــة لــــــجــــــرذان الــــتــــجــــارب 
باستخدام فطر «الــكــانــديــدا»، 
وهو نوع من الخمائر تعيش 
في الأغشية المخاطية ويكون 
وجـــودهـــا بــكــمــيــات قــلــيــلــة في 
مــنــاطــق مــخــتــلــفــة مـــن الــجــســم 
غــيــر مــــؤذٍ ولا يــشــكــل خــطــورة 
عــلــى الــصــحــة، وفــوجــئــوا بعد 
حقنها فــي مجرى دم الفئران 
أنها استطاعت عبور الحاجز 

الدموي الدماغي.
ويــعــد هـــذا الــحــاجــز، آلــيــة 
وقــــائــــيــــة قــــويــــة يــســتــخــدمــهــا 
الدماغ لاستبعاد جميع أنواع 
الجزيئات الكبيرة والصغيرة، 
بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلـــــــــــى عـــــــــــدد مـــن 
الــتــي يمكن  الكائنات الدقيقة 

أن تضر الدماغ.

ويـــقـــول د. ديــفــيــد كــــوري، 
أستاذ علم المناعة والحساسية 
والروماتيزم في تقرير نشره 
مـــــوقـــــع كـــلـــيـــة بــــايــــلــــو لـــلـــطـــب، 
بــالــتــزامــن مـــع نــشــر الـــدراســـة: 
«اعتقدنا أن الفطر لن يستطيع 
عــبــور الــحــاجــز الــدمــوي، لكنه 
فــعــل ذلـــك وتــســبــب فـــي نــشــاط 
الخلايا الدبقية المكروية، وهي 
نوع مقيم من الخلايا المناعية، 
التي أصبحت نشطة للغاية في 
تــنــاول وهضم فطر الخميرة، 
كما أنتجت عدداً من الجزيئات 
الــخــمــائــر داخــل  الــتــي التقطت 
بنية من النوع الحبيبي داخل 
الدماغ، وقد أطلقنا عليها اسم 
الــورم المحبب بالفطر، أو فيغ 

.«FIGG

ورغم أن الفئران تخلصت 
مـــن عـــــدوى (الـــكـــانـــديـــدا) بعد 
أيـــام، فــإن الخلايا الدبقية   ١٠
ز 

ّ
الصغيرة ظلت نشطة، وحف

(فـــــــيـــــــغ) إنـــــــتـــــــاج بــــروتــــيــــنــــات 
ســـلائـــف امـــيـــلـــويـــد المـــتـــراكـــمـــة 
 (amyloid precursor proteins)
وبــــروتــــيــــنــــات بـــيـــتـــا امــيــلــويــد 
مــن  «وهــــمــــا   (amyloid beta)
الـــعـــلامـــات المــرتــبــطــة بــمــرضــي 
الخرف وألزهايمر» كما يؤكد 

كوري.
ويضيف: «اختبرنا ذاكرة 
الـــفـــئـــران بــمــقــارنــتــهــا بــأخــرى 
لــم تُــصــب بــالــعــدوى، ووجــدنــا 
لــدى الفئران  الــذاكــرة المكانية 
المـــصـــابـــة قــــد أضـــعـــفـــت بــشــكــل 
واضـــح، وهــو مــا يجعل هناك 

اعتقاد بأن دور الفطريات عند 
إصابة الإنسان لا يتوقف عند 
الـــضـــرر الـــــذي يــلــحــق بــمــجــرى 
الــــهــــواء، بـــل قـــد يـــتـــجـــاوز ذلــك 
إلــى التسبب في الاضطرابات 
العصبية المزمنة، مثل أمراض 
الـــخـــرف وألـــزهـــايـــمـــر والــشــلــل 

الرعاش».
ومـــــــن جــــانــــبــــه، يـــــقـــــول د. 
مـــحـــمـــد ســــالــــم، أســــتــــاذ عــلــوم 
المـــــــنـــــــاعـــــــة بـــــجـــــامـــــعـــــة طـــنـــطـــا 
«الشرق الأوسط»، إن ما فعله  لـ
الفريق البحثي هو تشخيص 
مهم للمشكلة، متوقعاً أن تكون 
هناك أبحاث لاحقة على ما تم 

التوصل إليه.
ويضيف: «نحتاج إلى فهم 
كيفية تعامل جهاز المناعة مع 

التهديد المستمر من الفطريات، 
وما هي نقاط الضعف به، التي 
تـــحـــدث مـــع الـــتـــقـــدم فـــي الــســن 
وتـــســـمـــح بـــعـــبـــور الـــفـــطـــريـــات 
لــلــحــاجــز الــــدمــــوي الـــدمـــاغـــي، 
وبالتالي يزيد ذلك من إمكانية 
الــــتــــوصــــل إلــــــى تـــقـــلـــيـــل حــجــم 

الإصابة بهذه الأمراض».
ووفق إحصائيات منظمة 
الصحة العالمية في عام ٢٠١٧، 
فــــإن عــــدد المــصــابــين بــالــخــرف 
يقدر بنحو ٥٠ ملايين، ويشهد 
كـــــل عــــــام حــــــــدوث ١٠ مـــلايـــين 
إصــابــة جـــديـــدة. ويــعــد مــرض 
ألزهايمر أكثر أسباب الخرف 
شيوعاً، ويسهم، وفق التقرير 
ذاته، في حدوث من ٦٠ إلى ٧٠ 

في المائة من الحالات.

لا يزال أعلى من معايير الجودة الرسمية

العاصمة الصينية تتمكن من خفض 
انبعاثات الضباب الدخاني ١٢ ٪

شنغهاي: «الشرق الأوسط»

أعلنت السلطات البيئية في 
الصين أن العاصمة بكين وإقليم 
خـــبـــي الـــصـــنـــاعـــي المـــحـــيـــط بــهــا 
حققا خفضا في الانبعاثات التي 
الــدخــانــي  الــضــبــاب  فــي  تتسبب 
بنسبة ١٢ فــي المــائــة عــلــى الأقــل 

العام الماضي.
يـــــــأتـــــــي ذلـــــــــــك بــــــعــــــد حـــمـــلـــة 
اســــتــــمــــرت لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة عــلــى 
المنشآت التي تتسبب في تلوث 
الهواء وحملات لتقليل استخدام 

الفحم في المنازل.
وأوضحت وكالة «رويترز» 
للأنباء أن منطقتي بكين وخبي 
تــــصــــدرتــــا جـــبـــهـــة الــــحــــرب عــلــى 
التلوث التي بدأتها الصين في 
٢٠١٤ لتهدئة الاستياء العام من 
تــلــوث الـــهـــواء فــي ســمــاء الصين 
وتــلــوث أنــهــارهــا وتــربــتــهــا بعد 
أكــثــر مــن ثــلاثــة عــقــود مــن النمو 

الاقتصادي المطرد.
لكن خبراء في مجال حماية 
البيئة عــبــروا عــن قلقهم مــن أن 
يجبر تباطؤ النمو الاقتصادي 
في الصين السلطات المحلية على 
التساهل مع مسببي التلوث هذا 

العام، فيما ارتفعت قراءات نسبة 
التلوث في مدن صناعية كبرى 
بنسبة ١٤ في المائة في نوفمبر 

(تشرين الثاني).
وقالت السلطات المحلية في 
بكين عبر موقعها على الإنترنت 
إن انبعاثات الجسيمات الدقيقة 
الــــخــــطــــرة الــــتــــي تُـــســـتـــنـــشـــق مــع 
الهواء، وتعرف باسم بي.إم ٢٫٥، 
المــائــة  انخفضت بنسبة ١٢ فــي 
إلــــى ٥١ مــيــكــروغــرامــا فـــي المــتــر 

المكعب على مدى ٢٠١٨.
وأضــافــت الحكومة المحلية 
أن تلك الانبعاثات ما زالت أكثر 
بكثير من معايير جــودة الهواء 
الــتــي تبلغ  الــصــين  الرسمية فــي 
٣٥ ميكروغراما وأن بكين حققت 
هذا الهدف في ثلاثة أشهر فقط 

من العام.
وأظــــــهــــــرت بــــيــــانــــات أولــــيــــة 
مــــن مـــكـــتـــب شـــــــؤون الـــبـــيـــئـــة فــي 
إقـــلـــيـــم خـــبـــي الأســــبــــوع المـــاضـــي 
الــذي يعد أكبر منتج  أن الإقليم 
للصلب في الصين شهد تراجعا 
في انبعاثات بي.إم ٢٫٥ الضارة 
بنسبة ١٢٫٥ في المائة ليصل بذلك 
المتوسط إلى ٥٦ ميكروغراما في 

.٢٠١٨
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السعادة بالعملسقوط الحقوق

بيع سمكة تونة بـ٣٫١ مليون دولار في سوق السمك الجديدة في طوكيو

طوكيو: «الشرق الأوسط»

بيعت سمكة تــونــة بمبلغ 
بـــلـــغ ٣٣٣٫٦ مــلــيــون  قـــيـــاســـي 
يــابــانــي (٣٫١ مليون دولار  يــن 
أمــيــركــي) السبت فــي أول مــزاد 
يــــجــــرى هـــــذا الــــعــــام فــــي ســـوق 

السمك الجديدة في طوكيو.
البالغ  وتــم صيد السمكة 
وزنها ٢٧٨ كيلوغراما، أي إن 

قيمة الكيلوغرام الواحد تبلغ 
١٫٢ مليون يــن، فــي أومــا على 
الـــطـــرف الــشــمــالــي مـــن جــزيــرة 
هــونــشــو أكـــبـــر جــــزر الـــيـــابـــان، 
وهي واحدة من أفضل مناطق 
صــــيــــد أســــــمــــــاك الـــــتـــــونـــــة فــي 

اليابان.
واشــــتــــرى الـــســـمـــكـــة، وهـــي 
الــتــونــة ذات الزعانف  نــوع  مــن 
الــــزرقــــاء «كـــيـــوشـــي كـــيـــمـــورا»، 

رئــــيــــس شــــركــــة كــــيــــمــــورا الــتــي 
تدير سلسلة مطاعم «سوشي 

زانماي».
وقال كيمورا للصحافيين: 
«لم أتوقع أن تكون غالية الثمن 
إلى هذا الحد، ولكن بما أنني 
تمكنت من شراء سمكة جيدة، 

أود أن يتذوقها العملاء».
واعتاد كيمورا شراء أغلى 
أســمــاك التونة فــي المـــزاد الأول 

من كل عام منذ عام ٢٠١٢ وحتى 
٢٠١٧، ومن بينها سمكة تونة 
كـــانـــت تــحــتــل الـــرقـــم الــقــيــاســي 
السابق من حيث ارتفاع الثمن، 
حــيــث اشــتــراهــا بــمــبــلــغ ١٥٥٫٤ 

مليون ين في عام ٢٠١٣،
وأوضـــحـــت وكـــالـــة الأنــبــاء 
الألمانية أن اليابانيين من أكثر 
المستهلكين فــي العالم للتونة 
الـــــزرقـــــاء، وقـــد  الـــزعـــانـــف  ذات 

تسبب الــصــيــد المــفــرط لــهــا في 
انتقادات عالمية لليابان.

وأقــــــيــــــم المـــــــــــزاد فــــــي ســــوق 
تـــويـــوســـو، الـــتـــي افــتــتــحــت في 
الــبــحــريــة في  الــواجــهــة  منطقة 
طــوكــيــو فـــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
بــــعــــد إغـــــلاق  المـــــاضـــــي  الأول) 
ســـــوق تــســوكــيــجــي لـــلأســـمـــاك 
البالغة من العمر ٨٣ عاما رغم 
المـــعـــارضـــة الـــشـــديـــدة مــــن قــبــل 

الــعــامــلــين واســتــمــرار المــخــاوف 
بـــــشـــــأن الـــــتـــــلـــــوث فــــــي المــــوقــــع 

الجديد.
وتأجل نقل السوق إلى ما 
يــقــرب مــن عــامــين، حــيــث تعين 
على طوكيو التعامل مع تلوث 
الـــتـــربـــة والـــــهـــــواء عــــــلاوة عــلــى 
مــســائــل أخـــــرى فـــي تــويــوســو، 
التي كانت مقرا لمحطة لإنتاج 

الغاز.

زبائن يتابعون عملية تقطيع سمكة التونة في المطعم الرئيسي لسلسلة سوشي زماي في طوكيو (إ.ب.أ)كيوشي كيمورا (يمين) يعرض سمكة التونة التي اشتراها أمس بسعر قياسي (أ.ف.ب)

عبور الفطريات للحاجز الدموي الدماغي
  (the vaccine reaction صورة من) فاجأ الباحثين 
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